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 كلمات شكر

  با مباركا فيهالحمد الله حمدا كثيرا طيّ 

التي شملت  » صحراوي عقيلة«أتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير والامتنان إلى الأستاذة      

  .برعايتها الكريمة وإرشاداتها الحكيمة هذه الأطروحة

بديوان المركّب   رئيس وحدة ألعاب القوى» براكتية أحمد« أتقدم أيضا بجزيل الشكر للسيد    

الأولمبي، محمد بوضياف، ولكل المدربين الذين سمحوا للمبتورين بالمشاركة في البحث، وهذا  

  . »كاسوري عبد الحق« السيد  رغم البرنامج التدريبي المكثف، وأخص منهم بالذكر

، مديرة مركز التكوين المهني للمعاقين جسديا المتواجد في  »جدي زهرة«السيدة    كما أشكر   

، مسؤول المصلحة التقنية  »ساعي زين الدين« ، والسيد)العاصمة(الطرق الأربعة بالقبة  

وكل الأساتذة المشرفين على  ، »مجرب ليلى« السيدة  مسؤولة مكتبة المركز، البيداغوجية بالمركز

  .»مزود فريدة« السيدة  اقم التربوي خاصة منهمالتكوين هنالك، والط

رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة،  تقديري وشكري لولا يفوتني أن أعبر عن     

، ولكل الفرقة التي تعمل هنالك، وتناضل من أجل مساعدة هذه الفئة  »المعمري عتيقة«السيدة  

  .من ذوي الاحتياجات الخاصة

المؤسسة  الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها ب عمال فرقة  تفـاتة خاصة إلىلْ اِ    

الاستشفـائية المختصة في التجهيز الحركي، الأستاذ عبد القـادر بوخروفة، خاصة منهم المختصة في  

  .»جميلة  بوشامة«العلاج الطبيعي، السيدة  

، بالمستشفى الجامعي  أوجه الشكر والعرفـان كذلك إلى رئيس مصلحة جراحة العظام والرضوض    

دواودة  «، وإلى نفسانية المصلحة، النفسانية العيادية  »نوار أمحمد«مصطفى باشا، البروفيسور  

  .»بايزيد فطيمة«، وكذا إلى الممرضة  »لانية

المديرية الفرعية للتكفـل المبكر بالإعاقة والمرافقة  ، ب»عثامنة نصيرة«الِْتفـاتة ثانية إلى السيدة      

الشكر الجزيل على التوجيهات  ، مع  زارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأةبو  ،العائلية

 .والمساعدات من أجل الحصول على وثيقة إحصائيات



تحية خالصة للمبتورين على المشاركة في إنجاز هذا البحث متمنية لهم كل التوفيق والنجاح في     

  .مسارهم الشجاع من أجل التكيف والاندماج في المجتمع

بقراءة    نأعضاء لجنة المناقشة لتفضله  يداتأوجه شكري الخاص أيضا إلى الس  وأود أن ؛هذا   

  .مةالقيّ   نومن ثمة إثرائها بملاحظاته ،طروحةوتحكيم هذه الأ

، بداية بأساتذة المدرسة الابتدائية، وصولا إلى أساتذة  كما أشكر كل الأساتذة الذين درسّوني   

قسم علم النفس، وكذلك كل من أشرف على تأطيري خلال التربصات الميدانية، خاصة منهم  

 .في الميدان" أمي"، والتي تمثّـل  »أوكال زينة- فتوشي« العيادية  النفسانية

ولابد أن أشكر كل من أعانني بكتاب أو كتيّب أو مطبوعة أو فيديو أو ترجمة أو تصحيح لغوي     

؛ السيدة  »بسعي وهيبة«السيدة    ؛»بشطولة جميلة«أو تصحيح بروتوكول، وأخص بالذكر السيدة  

   .»بدوي كمال«السيد  و ؛ »معاش محمد«السيد    ؛»سناج فريدة«

ئلتي الصغيرة، مصدر السند المادي والمعنوي، ومنبع  وختام الشكر بالمسك، أشكر أفراد عا   

بادية  «أختي    ؛»حسين« أبي  ؛»حسيبة« أمي: الحياة  للصمود أمام تجارب  الفيتامينات السيكولوجية

 .»أوكيد«؛ زوجي وذويه من عائلة  أمي الثانية» فريدة«أمه   ؛»عماد الدين«أخي    ؛»كوثر



  

  

  

  

  الإهداء

 

 دي إلىأهدي ثمرة جها

  »كل من يرفض النوم على أمجاده« 

 

 

 

  



  

  

  

  

 انعايبة تطلع الكيفـال

 والعورة تخيّط الكتّـان

  والطرّشة تجيب الخبر منين كان 

 

 

 

  



 
 

  :ملخص

عند  إلى التنقيب عن تمظهر التجربة الصدمية، وكذا الدينامية الإبداعية لدراسةا تهدف   
وقد . تمي إلى حقل علم النفس الإيجابيأهمية البحث في كونه ين تمثلوت. الراشدين المبتورين

استجابات  للمبتور ممكن أن تظهر من خلال أن التجربة الصدمية نتائجالن خلال تبين م
كما بينت النتائج بأن المبتور ممكن  .حدادال استمرارية عمل، و استجابات ثانوية أو/أساسية و

الإبداعية "ظهور  دينامية إبداعية رغم أثر التجربة الصدمية، وهذا من خلال ظهرأن يُ 
كما تبيّنت في اختبار . لدى أقلية من المجموعة "التصعيدالإبداعية "، بل وبروز "العرض

أما في . مرتبطة بإدراك شكلي موفق Xرورشاخ إمكانية إعطاء إجابات شاملة في اللوحة 
، فقد بدت الرغبة في مواجهة الأحداث من خلال توظيف أساليب في سبيل T.A.Tاختبار 

   .الشخصي، وإدماج عناصر أصيلة التخرج، بالإضافة إلى توظيف سياقات في سبيل الإبداع

  .الصدمة النفسية، الدينامية الإبداعية، البتر :الكلمات المفتاحية
Résumé :  

   L’objectif de l'étude est l’exploration des manifestations de l’expérience 
traumatique, ainsi que la dynamique créatrice chez les adultes amputés. 
L’importance de cette recherche réside dans son appartenance au champ de la 
psychologie positive. L’étude a démontré que l’expérience traumatique de 
l’amputé peut se manifester à travers des réactions essentielles et/ou des 
réactions secondaires et la persistance du travail de deuil. Les résultats de cette 
étude ont également montré que l’amputé peut manifester une dynamique 
créatrice malgré l’impact de l’expérience traumatique, et cela à travers la 
manifestation de la "créativité symptôme", et même la "créativité sublimation" 
chez une minorité du groupe. Au Rorschach, on remarque la possibilité de 
donner des réponses globales, de bonne forme à la planche X. au T.A.T on 
relève le désir d'affronter les événements à travers l'emploi de procédés visant le 
dégagement, ainsi que l'emploi de processus visant la création personnelle et 
l'intégration d'éléments originaux.  

Mots clés : traumatisme psychique, dynamique créatrice, amputation.      
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  مقدمة                                



1 

 

«Il est important de savoir d’où l’on vient 
pour mieux apprécier où l’on va»  
Nadia Kacha 

 

  :مقدمة

تمتد الجذور الأولى لرغبتنا في إنجاز هذا البحث إلى سنوات المراهقة، حيث كثيرا ما كنّا    

الأسبوعية، والتي كانت تعرض نماذج لأشخاص في وضعية إعاقة، " النجاح"نقرأ مجلة 

أصبحنا بعدها نتصيد تلك  .لكنهم تمكّنوا من تحقيق إنجازات إبداعية في مجالات مختلفة

  .ت أخرى، بل وحتى من الجرائد اليوميةالنماذج من مجلا

منذ السنوات الأولى في تخصصنا " سيكولوجية الإعاقة" بلذا فقد حرصنا على الاهتمام    

الصدمة النفسية "هذا، وكان أول بحث أكاديمي لنا ينصبّ في هذا الاهتمام، فقد كان عنوانه 

زا بذلك على ، مرك "عند أم الطفل الأصم من خلال اختباري الرورشاخ وتفهم الموضوع

  .الجانب السلبي للإعاقة

أكاديمي، والذي  ذلك إلى الجانب الإيجابي للإعاقة، في ثاني بحث بعد الانتقال حاولنا   

المعاقين حركيا من خلال المقابلة واختبار تفهم الإبداع عند الراشدين "يحمل كعنوان 

دون الإحاطة بالجانب ، على ما يبدو جريئةو  سريعة حيث مثّل قفزة، "(T.A.T)الموضوع 

  .السلبي

الصدمة النفسية والدينامية " بِالثالث الموسوم ، في هذا البحث الأكاديمي نودّ وها نحن    

إلى نوع من التوازن بين الجوانب السلبية  ، الوصول"عند الراشدين المبتورين الإبداعية

فلا نغوص في العناصر السلبية إلى حد الاختناق، ولا نحلّق . للإعاقة، وجوانبها الإيجابية

  .إلى درجة المبالغة نحو العناصر الإيجابية



2 

 

الجانب النظري : ين، تم تقسيم البحث إلى قسمين رئيسيهذه للإلمام بموضوع دراستناو    

  .الجانب التطبيقيو 

فصول،  المعارف السابقة لموضوع البحث، ويتضمن أربعةيحتوي الجانب النظري على    

الدراسات تناول الفصل الأول الإطار العام للبحث، من إشكالية البحث، أهدافه، أهميته، 

  .، وصعوباتهمع التعقيب عليها، حدود البحث السابقة له

صل الثاني فقد تضمن متغير البتر، وهو المتغير المستقل في هذه الدراسة، الفصل أما الف   

، أما الدينامية الإبداعية والتي "الصدمة النفسية"وهو الثالث تم تخصيصه لأول متغير تابع 

  .تمثل ثاني متغير تابع فقد تم التوسع فيها في الفصل الرابع، آخر فصل نظري

يمثل  الذيو  إلى حقل علم النفس الإيجابي، يعزّز الفصل النظري الأخير انتماء البحث   

النفس ليس علما لدراسة المرض  فعلم. الفضائل الإنسانيةلدراسة القوى و  اً جديد اً اتجاه

لنفس نفسي فقط، لكنه علم يدرس كذلك الجانب المضيء لالانهزام الالاستسلام والانهيار و و 

طريق ينبغي ألا ينحصر في إصلاح ما تم إفساده في هذه النفس، بل  هوو . الإنسانية وقيمها

كما يجب أن نتذكر . يرُ التطو يجب أن يسبق الإصلاحَ والعلاجَ النفسي، الوقايةُ والتنميةُ و 

لكنه علم ا طبيا ينصب اهتمامه على الصحة والمرض فقط، و دائما أن علم النفس ليس علم

مل كُفأً في معظم سياقات الحياة، كالعليصير متفوقا و  جب أن يهتم بتطوير قدرات الإنساني

  ).2010، معمرية( الاكتشافوالتربية، ومراحل النمو والارتقاء، والإبداع، و 

خاص بالأسس المنهجية  ، الفصل الخامسما الجانب التطبيقي، فيتضمن ثلاثة فصولأ   

المكاني، (ت الدراسة وصف مجالايد المنهج العيادي كمنهج متبع، و للبحث، بداية بتحد

إنهاء الفصل بعرض مفصل مع معايير انتقائها، و  التطرق إلى مجموعة البحث، و )الزماني

 رورشاخ،اختبار  موجهة،النصف المقابلة العيادية  ،استمارة الموافقة(للتقنيات المستعملة 

  ).(T.A.T)اختبار تفهم الموضوع و 
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حالة : حالتين نموذجيتين مناقشةمع  تحليلو  عرضفهو يخص  ؛للفصل السادس بالنسبة   

المبتور الوحيد من أصابع في اليد وأصابع "، وحالة سهيل "المبتور الوحيد من ساقيه"عمرو 

رورشاخ واختبار الموجهة، اختبار نصف نقدم معطيات المقابلة العيادية ، حيث "في الرجل

  .مناقشة تلك المعطيات في الأخيربتحليل و  ، ثم نقوم(T.A.T)تفهم الموضوع 

نشير إلى أنه تم استثمار هذين المبحوثين بشدة، حيث تم نشر حالة عمرو في مجلة    

، وتم تقديم حالة سهيل في ملتقى (Kessi & Sahraoui, 2017)بالمسيلة " الإبداع الرياضي"

الصدمات، الحداد والإرجاعية في الثقافة وفي ضوء التطبيقات العلاجية "دولي تحت عنوان 

  ).2017كسي وصحراوي، (ة ببوسعاد" النفسية

نتائج  مناقشةمع  تحليلو  عرض ، يضمآخر فصل في الأطروحة هو الفصل السابع   

نة لمجموعة البحث خمسة عشرالحالات ال الخاتمة، والتي تتضمن الوصول إلى قبل، المكو 

  .تتبعها الملاحق بقائمة المراجع أنهينا العملو  بشكل مفصل، العائد من نتائج البحث

نظرية التحليل النفسي أساسا، لكننا استفدنا هي ففيما يتعلق بالنظرية المفسرة لنتائج بحثنا،    

أيضا من الدراسات السابقة التي اعتمدت على خلفيات نظرية أخرى، والتي تقاربت نتائجها 

  .تلتقي في عدة نقاطرغم ذلك من نتائج بحثنا، مما يدل على أن النظريات 

حتى يسهل على  دون ترجمتها، تركنا أسماء الأعلام الأجنبية كما هي،نشير إلى أننا    

يكون التعبير ثقيلا، خاصة وأن  القارئ البحثُ عنها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وحتى لا

 Juan José Méndez »أو « Anne Bourgain-Wattiau » :بعض الأسماء طويلة جدا مثل

Fernández ». 

  

    

 



  

   

  

  

                                            

  

                                

  :الجزء الأول

  الجانب النظري



  

   

  

  

                                            

  

                                

  :الفصل الأول

  الإطار العام للبحث
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«Nous ne voyons d’abord 
que la descente dans l’obscurité et la laideur ; 
mais celui qui ne supporte pas ce spectacle 
ne créera non plus jamais la lumineuse beauté» 
Carl Gustav Jung 

 

 :الإشكاليةتحديد .1

تُعدّ الإعاقة على الصعيد العالمي إحدى مصادر الخطر الرئيسية التي تواجه المجتمعات،    
يُقدّر أن هناك أكثر من مليار شخص في وضعية و  ،النامية منها والسائرة في طريق النمو

 ).2011منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، (من سكان العالم  %15إعاقة، أي حوالي 
وكل إعاقة  .والمتعددة الذهنية؛ الحركية؛ البصرية؛ السمعية؛ :وأنواعها عديدة حيث نجد منها

الشلل الدماغي؛ هشاشة العظام؛ : إلىتتفرع بدورها إلى أشكال مختلفة، فالحركية مثلا تتفرع 
  .فرع ينقسم بدوره إلى أشكال أخرىكل و  ؛البتر ضمور العضلات؛

استئصال الأطراف : ، نذكر بعضها كما يليفيما يخص البتر، تعددت الآراء في تعريفه   
تئصال الأطراف التي لا وظيفة لها؛ فقدان جزء اس ي تعاني من شدة المرض أو الإصابة؛الت

 بشكل واضح؛من أحد الأطراف؛ فقدان معظم أو جميع الأطراف؛ صغر حجم أحد الأطراف 
 السيد فهمي،(يرة كالأصبع مثلا لصغالاستئصال الكلي أو الجزئي لأحد الأطراف الكبيرة أو ا

2008.(  

 ف بتر الأطراف ضمن إصابات الهيكل العظمي، وممكن أن يتسبب في حدوثه عدةيصن و    
والتي تؤدي إلى قطع  ،والحروق التي يتعرض لها الفرد الحوادث؛ الإصابات؛: عوامل منها

 السرطاوي والصمادي،(إعاقة حركية مكتسبة  لىأو بتر طرف من أطرافه، مؤدية بذلك إ
2010.(  

ما له من تأثير بالغ على في الواقع، يُعدّ البتر أحد أهم الأحداث الصدمية والانفعالية، لِ    
حد ئصال أإن است. من حياته شخصية المصاب وعلى إدراكه لذاته وعلى جوانب كثيرة
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يؤثر على مشية الفرد، مع وجود حالات استثنائية، فاستئصال الأصبع الكبير  أصابع القدم
يؤثر على وقوف الفرد وعلى حركته، وسيظهر ذلك عليه بشكل واضح، إذا سار سريعا أو 

لت مثلا أصابع القدم كلها في رجل واحدة فقط، ستبطئ حركة حاول الجري، ولو استأصِ 
  ).2008 السيد فهمي،(حركته رد، وستعاق الف

فالصدمة الجسمية تمس انسجام الجسد، وكجرح نرجسي تساهم في ظهور الصدمة    
  .(Aïssani Tourki, 2007)النفسية 

حدث « :، وهي تمثل)2007 السيد عبيد،(ة التشخيص الأولى رحلم تُعتبر مرحلة الصدمة   
في حياة الشخص، يتحدد بشدته، وبالعجز الذي يجد الشخص فيه نفسه، عن الاستجابة 

 .»الملائمة حياله، وبما يثيره في التنظيم النفسي من اضطراب وآثار دائمة مولدة للمرض
تتصف الصدمة، من الناحية الاقتصادية، بفيض من الإثارات تكون مفرطة، بالنسبة «: كما

الاحتمال، وبالنسبة لكفاءته في السيطرة على هذه الإثارات وإرصانها لطاقة الشخص على 
 ).300. ، ص1985 بونتاليس،و  لابلانش( »نفسيا

هنا، الأثر الحسي للحدث . الصدمة إذن، هي عدم استجابة الجهاز النفسي لموقف معين   
محاكمة لا يعرف المصير المعتاد للمادة الإدراكية، إذ يُفترض أن يخضع للمعالجة، ال

في حالة الصدمة، فإن الحدث  .ة أو يُنسىي وِ رَ كْ والتقييم، ثم يخزّن نسبيا على شكل آثار ذِ 
نا على شكل مادة خزّ يتمكن من تحدي المحاكمة، التحليل والتقييم، ويبقى الأثر بموجبه مُ 

  ).2002 ر،وزقا سي موسي" (تناذر إحياء الصدمة" ا، تشكل عودته"خام"حسية 

لكن تطور علم النفس المرضي، وظهور إشكاليات جديدة، جعل مفهوم الصدمة النفسية    
المرجع (ستعمل أكثر بمعنى فقدان موضوعي أو نرجسي، لم يُنجَز بعده عمل حِدادي يُ 

  ).السابق

ق عليه فتعرّض الفرد لصدمة نفسية يؤدي إلى عمل نفسي أليم وشاق وكثيف، يطلِ    
ويتم . يهدف إلى إعادة التوازن النفسي المضطرب بسبب الفقدان المختصون عمل الحداد،
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 مرحلة الصعق؛: ذلك من خلال عدد من المراحل المتداخلة فيما بينها ندرجها فيما يلي
   ).2015 سي موسي وزقار،( ومرحلة التقبل مرحلة الانهيار؛ مرحلة الاكتئاب

وفي مناقشتهما . تتطلب عمل الحداد فهيية الفقدان في حالات البتر، نجد إشكال وبما أنّنا   
إلى بعض  )Weiss )1965و Neff مشكلة نفسية من نوع خاص، يشير للإعاقة باعتبارها

فالإعاقة المكتسبة تُحدث . الاعتبارات النفسية الخاصة ذات العلاقة بالإعاقة الجسمية
بعد الولادة وينتج عنها فقدان  تحدثكما أن الإعاقة التي . اضطرابا في أنماط الحياة المألوفة

 الخطيب،نقلا عن (ن وفقدان الأمل جزء من الجسم، غالبا ما يُحدث مشاعر بالحداد والحز 
2006.(  

هناك مؤشرات النشاط النفسي المضاد، الذي يضمن سلامة  الظاهروأمام الجانب الدرامي    
ا بالانتباه إلى العلامات فالجهد الفكري يسمح لن. ويحفظهما من الانهيار والذاتالموضوع 

الضمنية للقوات النفسية البنّاءة الخافتة، والتي لا تفرض نفسها كالقوات الهدّامة الصاخبة، 
 ).2015 سي موسي وزقار،(كن لا تقل أهمية عنها ول

الفقدان والحداد، يُعتبر الإبداع بالنسبة للإنسان الوسيلة للبقاء على قيد الحياة مع  فأمام   
 بناء بهدفالغياب، القلق والموت، دون إنكاره ولا التلاشي فيه،  (figurer) تمثيل القدرة على

  .(Paul & Gagnayre, 2008)" عالم تستحق الحياة فيه أن تُعاش"

 بداعية، كما أنها استعداد أيضا للابتكار وتحقيق الذاتوالاستعداد للإبداع يسمى الإ   
ف كمجموعة من استعدادات الطبع والفكر والتي من الممكن فهي تُعرّ  ،)أ2001 ،سيلامي(

بعيدة من أن تكون ظاهرة ساكنة، بل هي في حركة، «: ولأنها .(Anzieu, 1981)صقلها 
، نستعمل لفظ (Lysek & Gariglio, 2008, p. 141) »نشاط يتضمن بالضرورة تحولا

 ".دينامية إبداعية"

إذا . عالمي، لازمة وضرورية للحياة، كما تسمح للفرد تناول الواقع الخارجي شيءوهي    
 ،لفرد بالمشاركة في الحياة العامةيسمحان ل بحيث والذكاء كافٍ  معقولةكانت القدرة العصبية 



9 

 

 ضا للإزعاج من طرف عواملأو معرّ  مريضا، إلا إذا كان الفرد اداعيكل حدث سيكون إبف
 .(Winnicott, 1991)من المحيط قادرة على عرقلة سياقاته الإبداعية 

اعتبر أنصار التحليل النفسي أن الإبداعية هي عبارة عن عملية تصعيد  ؛Freudبعد    
لت عن هدفها لتتجه نحو نشاطات اجتماعية قيّمة ولكن بالموازاة، . لنزوات جنسية، والتي حُو

بدأت تناولات أخرى تقترح أن السياقات الإبداعية لا يمكن أن يتم تناولها من ناحية نفسية 
  .(Hachet, 2003)جنسية بحتة 

علاقتها تجارب الحياة الصدمية و  نجد دراسات تتساءل عنمن بين هذه التناولات الجديدة،    
حول الحداد المرضي، عبر هذا  1989سنة  Claude Nachin الإبداعية، مثل دراسةب

 حيث ،Romain Gary ماسي والروائي الفرنسيالمؤلف عن عدة تجارب صدمية عاشها الدبلو 
  ).المرجع السابق( عاش طفولته في ظل وجود أم حزينة

يُذكرنا هذا الروائي بالرسام الجزائري المبتور أمحمد إسياخم، الذي كان بارعا ومتفوقا في    
ثم مع تقدم مشواره الفني، برز كرسام  ؛ الخزف؛ الطلاء؛ والنقش،(la miniature)فن النمنمة 

كتابات في لوحاته على  على ذلك، كان يميل إلى إدماج زيادة. موهوب (portraitiste)صُور 
الأمازيغية؛ : للجزائر وع التاريخيرموز تشير إلى التن شكل أشعار؛ إهداءات؛ مقولات؛

على  توفي كان يلعب بها، قنبلةانفجار فقد ذراعه اليسرى في حادث  وقد. والعروبة اللاتينية
بالتالي  حُرمو ، *رُفض من طرف أمهف ،العائلة أختاه وقريب من: ثلاثة من أفراد عائلته إثره

من و  عن العرفان من الأم؛ من الجمهور هذا الحرمان دفعه إلى البحث. من الحب الأمومي
  (Inal & Dorbani Bouabdellah, 2010).السلطات العمومية فيما بعد 

الشاعر  على ،1996سنة  Anne Bourgain-Wattiau التي قامت بها دراسةال نتبيّ  قدو    
حاول هذا الشاعر، من  حيثن الإبداعية وانشطارات الأنا، ، علاقات بيMallarmé الفرنسي

                                                           

*
تجدر الإشارة إلى أن انفصالا مفاجئا في العلاقة يُحدث نزيفا نرجسيا، بل أكثر من ذلك؛ حالة حقيقية من البتر النفسي،  

  .(Jeammet, 2001)قصور حاد ممكن أن يورّط الفرد في الكارثة الذهانية الصريحة 
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د مفاجئة رب حدااعدة تج كان سببه تراكم نشطار حاد في الأنا،اإرصان خلال الكتابة، 
  .(cité par Hachet, 2003)ومبكرة 

كل ما لا « ):2004 - جائزة نوبل للأدب( Elfried Jelinek تقول ؛في هذا الصدد   
، يجب طرده في (l’impensable)الغير قابل للتفكير فيه . نستطيع التفكير فيه، يجب كتابته

  .(Emmanuelli, 2007, p. 41)» فهي الوسيلة الوحيدة حتى لا ينفجر الدماغ... الكتابة

إرصان انشطار حاد في الأنا من خلال كتابة الشعر، فقد حاول  Mallarméومثلما حاول    
تعويض التربية القمعية المفرطة، والتي تلقاها عن أمه، من خلال إطلاق  Rimbaudكذلك 

العنان للخيال والاستثمار المُشْبع لفضاء نفسي شخصي في كتابة الشعر، وقد كان شعرا 
، جعل هوامات الصدمة تسيطر ء جنسي مثليإلا أن تعرضه إلى صدمة اعتدا. طفوليا بريئا

 fuite)على خياله، وظهر ذلك في كتابته الشعرية على شكل هروب مَرضي في الخيال

morbide dans l’imaginaire) ثم تأزّم الوضع أكثر بسبب لجوء ،Rimbaud  إلى إدمان
الكتابة  ، والذي ضخّم خياله المنحرف إلى درجة خطر الانهيار الذهاني، فهجرالمخدرات

الشعرية، ودخل في سيرورات تجسيد متعددة، انتهت بموت مبكر بسبب سرطان معمم 
(Hachet, 2003).  

 م كذلك،رض السرطان عند أمحمد إسياخمنعثر على  وفي إطار دينامية إبداعية مختلفة؛   
عرض أعمالا أبدعها خلال العلاج الكيميائي، من  فقد .رغم أن هذا الأخير لم يهجر الرسم

هذا المعرض تم . تونسبمتحف سيدي بوسعيد بِ ) سنة وفاته( 1985جويلية  10إلى  1
إنني «: تب عندئذكَ . التحضير له في ظرف عشرين يوما، بين حصتين من المراقبة الطبية

إلى كل الذين تكبدوا آلام مرض  أهدي هذا المعرض المنجز تحت العلاج الكيميائي
 »السرطان، أريد أن أبرهن من خلال ذلك أن الإنسان يمكنه ويتوجب عليه التغلب على ألمه

(Musée public national d’art moderne et contemporain d’Alger, 2010, p. 248).  
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نذكر منها ، عدة مقالات تمجيدية عن هذا المعرض بدورها كتبت الصحافة التونسية   
 فإن معرضه جذاب ومع ذلك،...قيل أن الرجل مشرف على الموت...«: مقتطفات
السرطان، هو نجح في أن يحافظ بالرغم من كل العقبات حين تظهر فجأة بوادر ...بالإبداعية

ما يشبه إرادة الإفلات من ...جد في هذا المعرضيو «، »على فن الرسم وبالتالي على الحياة
ما يشبه إرادة جمال . العالم من القلق والعذاب ، من ذلك)هو ثانية(كابوسي ذلك الانفجار ال
عبر تلك النساء اللواتي يتتابعن من دون أن يتكررن، ومن دون أن  !)نعم(خالص وهادئ 

 Musée public)»)...مستفهمة؟ متّهِمة؟(يتشابهن، سوى بتلك النظرة التي تحذّق فينا 
national d’art moderne et contemporain d’Alger, 2010, p. 247).  

نلاحظ مما سبق اختلاف الدينامية الإبداعية لدى كل من الرسام إسياخم والشاعر    
Rimbaud .لفظ أنفاسه، أما الثاني فلم إلى أن  “الرسم” فالأول حافظ على التعبير الإبداعي

   .في مرحلة ما من حياته “الأدب” يتمكن من ذلك، حيث اضطر إلى هجر

في كل واحد منا، سواء كان  بأن النزوة الإبداعية حاضرة )Winnicott )1991 يرى   
الذي يضع نظرة سليمة على كل ما يرى أو ما أو شيخا، و  ؛راشدا رضيعا؛ طفلا؛ مراهقا؛

فكل إنسان يحمل إبداعية كامنة، لكن الصراعات النفسية قادرة على عرقلة التعبير . يفعل
  .(Lysek & Gariglio, 2008)عن تلك الإبداعية 

بداعية أيضا، أن الأفراد إما يعيشون حياتهم بطريقة إ 1991سنة  Winnicott يسجل   
ن في و يشك يعجزون عن العيش بصفة إبداعية و  إماون بأن الحياة تستحق أن تُعاش، و شعر يو 

  .  قيمة الحياة

يحمي الإبداعي يساهم في بناء الذات، و فيما يخص وظيفة النشاط الإبداعي، فالفعل    
 الحطّ  ضد كما أنه يمثل وسيلة للدفاع ضد الوحدة،. (de M’Uzan, 1965)كذلك الموضوع 

هذه العناصر تجعله يكتسي  .(Paul & Gagnayre, 2008)فقدان الهوية من قيمة الذات، و 
 .أهمية عظمى في حياة الفرد
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كذا الدينامية الإبداعية ، و النفسية ةقيب عن تمظهر الصدمسعيا للتنعلى ما تقدم، و  بناءً    
  :نيالتالي يننطرح التساؤل الراشدين خصوصا؛ عند المبتورين،

 ؟ربتو الم راشدلل النفسية ةكيف تظهر الصدم -
 دينامية إبداعية رغم أثر التجربة الصدمية؟ ظهريُ  المبتور أن راشدلل هل يمكن -

  .الدراسة في الإجابة عن هذين التساؤلين هذه تتمثل أهدافو    

  

  :دراسةف الاهدأ.2

 .المبتور للراشدالنفسية  تحديد مظاهر الصدمة -
 .الصدميةالتجربة  دينامية إبداعية رغم أثرالمبتور  الراشدالتحقق من إمكانية إظهار  -

  

  :أهمية الدراسة.3

  :العناصر الموالية تكمن أهمية الدراسة في   

 والجزائرية على العموم العربية البيئةفي ، الدراسةالتي تناولت موضوع  البحوث ندرة -
الصدمة التي اهتمت ب المبكرة دراسات، حيث تعد هذه الدراسة من العلى الخصوص

 .*ت البتر في الجزائر في حدود علمناحالابالدينامية الإبداعية لدى النفسية و 
معطيات نظرية حديثة قدر المستطاع فيما يخص مواضيع  المساهمة في تقديم -

 .الصدمة النفسية؛ الدينامية الإبداعية؛ البتر؛ والتقنيات الإسقاطية

                                                           

 
 PNST : Portail National de)تم التأكد من ذلك بعد الاطلاع على البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات*

Signalement des Thèses) اومختلف المكتبات التي نطالع فيه نترنتالإ، مواقع.   
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لفت الانتباه وتسليط الضوء على القدرات الإبداعية الكامنة لدى الإنسان بصفة عامة،  -
 .أدق بتخصيص بصفة خاصة، والمبتور الشخص المتواجد في وضعية إعاقة ولدى

تفيدها في رسم قد  ،المساهمة في تزويد الجهات صاحبة القرار بقاعدة بيانات -
من ذوي حالات البتر  ،الأشخاص في وضعية إعاقة لرعاية شاملةوطنية  إستراتيجية

 .في الجزائر على أسس علمية سليمة
والأخصائيين العاملين في  ؛المرشدين النفسانيين العياديين؛ إتاحة الفرصة أمام -

لوضع البرامج  ،، ولاسيما ذوي حالات البترالإعاقة ذويب المعنية مؤسساتال
الإرشادية الوقائية والعلاجية والإنمائية لمساعدة هذه الفئة من أجل تحقيق التوافق 

  .والصحة النفسية لهم ولأسرهم ،النفسي

  

  :السابقةالدراسات .4

  :الصدمة النفسية والدينامية الإبداعيةب المرتبطةالدراسات السابقة 

 :بالجزائر) 2011سنة (دراسة قابلي حنان 

هدفت ". الدينامية الإبداعية لدى الطفل المصاب بالسرطان دراسة عيادية"عنوان الدراسة    
على العلوم المعرفية؛ الباحثة إلى إلقاء الضوء على الإبداعية وهو مصطلح لطالما اقتصر 
المصاب بالسرطان  الصناعة؛ والفنون، المساهمة في تحليل ديناميات الإبداعية لدى الطفل

الوقوع  ممكنة بين النشاط الإبداعي وآليةوالتعرف على خصائصها، محاولة دراسة العلاقات ال
في الإصابة السرطانية، دراسة علاقة السياق الإبداعي والدفاع الجسدي النفسي ومدى 
أهميته في تحقيق التوازن والصحة النفس جسدية، الإثبات أنه لا يكفي أن يصاب الطفل 
بالسرطان حتى نحكم على جهازه النفسي بالفناء، بل أنه يبقى متمتعا بنشاط عقلي غني، 

مصير الطفل المصاب بالسرطان متعلق إلى حد كبير بالنشاط الديناميكي  البرهنة على أن
لجهازه النفسي، العمل على تفسير العلاقة بين سيرورة الإبداعية وسيرورة الشفاء والاستجابة 
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للعلاج، استكشاف الوظيفة الهوامية للمرض في معاش الطفل المصاب بالسرطان، لفت 
ب السرطان للتناول الإيجابي لهذه الإشكالية، من خلال انتباه المهتمين بمجال علم نفس ط

التركيز على الموارد الإيجابية التي من شأنها تحسين نوعية التكفل، وتحسين استجابة هذه 
وقد اعتمدت في دراستها على مجموعة بحث قوامها . الفئة لسيرورات العلاج الطبي والنفسي

، لديهم )مرحلة الكمون(سنة  12إلى  8، يتراوح سنهم من )إناث وذكرين 4(أطفال  6
وللإجابة عن تساؤلات الدراسة تم . إصابات سرطانية مختلفة ويخضعون للعلاج الكيميائي

؛ واختبار الرسم (T.A.T)تطبيق المقابلة العيادية النصف موجهة؛ اختبار تفهم الموضوع 
رار؛ الترميز؛ عقلنة التك: الحر، مع تصميم أربعة محاور أساسية تنظم تحليل المعطيات وهي

  .معاش الفراغ والانفصال؛ مرونة الدفاع والتقمصات

  :وانطلاقا من تحليل النتائج، تم الْتِماس النقاط التالية   

مدى وزن إشكالية قلق الموت وقلق الفقدان والانفصال والصراعات النفسية المندرجة  •
لسرطان، وعلى حوله، ومدى تأثيرها على السير النفسي لدى الطفل المصاب با

إمكانية ظهور الدينامية الإبداعية، حيث وفيما يخص أغلب الحالات إن لم نقل كلها 
، والتي أدت في (état d’alerte)أدت هذه الإشكالية لتشكيل حالة من التأهب النفسي 

 .غالب الحالات لإحداث نوع من التثبيط للدفاعات النفسية الراقية
، حيث يلجأ مرغما حياة الطفل المصاب بالسرطان ظهور مكانة الوظيفة الرمزية في •

 ، وبينه وبين عالمهعنه لتبني هذه الوظيفة كنوع من اللغة بينه وبين عالمه الخارجي
الداخلي، في نسق يقدم الكثير من الرمزيات لجسد صغير مريض، أي أن الطفل يجد 
نفسه وباكرا أمام وجوب فك ترميز الكثير من المعالم، وكذا تقبلها والتعايش معها من 

؛ المستشفى؛ الغموض الذي يميز مستشفياتنا )مثل تساقط الشعر(المرض؛ الأعراض 
. لحقيقة العلمية التي يعيشها الطفل، وقدرات استيعابهوكذا الفارق الكبير والفادح بين ا

فيجد الطفل نفسه مجبرا على تركيب تصور رمزي منطقي لكي يبني عليه ويفسر من 
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الفريق (خلاله ما يحدث له، كما يبني من خلاله طرقا تسمح له بالتعامل مع المحيط 
 .ة عن المرضوكذا ضمان متطلبات تشكيل حقيقته الخاص) الطبي؛ المشرفين عليه

كما أن  المرض، امتلاك كل حالة من حالات مجموعة البحث تصورا خاصا بها عن •
، خصوصية التهديد الذي يمس إن أصاب الطفل في هذه المرحلة للمرض خصوصية

أهم المعالم الأساسية لبناء تصورات مستقرة لدى الطفل في مرحلة نمو وانتقال مثل ما 
ا خصوصية تتمثل في الاستدخال السهل والسريع هو الحال مع مرحلة الكمون، وكذ

ولعل هذه تكون من أهم (لخصوصيات المعاش الصعب المتعلق بالمرض 
بالإضافة ). الخصائص والفروق بين استجابات الطفل والراشد لمثل هذه الإصابات

في ما يتعلق بالمرض، والخطورة تكمن  (sentiment d’injustice)للإحساس بالظلم 
، ما يجعل لكل (identifier l’agresseur)ة الطفل للتعرف على المعتدي في عدم قدر 

، طفل خصوصية قيامه برسم صورة رمزية له، فإما يوجه اتهامه نحو الفريق الطبي
 .أو أن يوجه الاتهام نحو الذات

في المحور الذي يعالج الحياة المستقبلية، نجد أغلب المعالم تدور حول الشفاء؛  •
ا يثير الانتباه هو خيار المهنة المستقبلية الذي كثيرا ما ارتبط بالطب الدراسة؛ ولعل م

 .(identification à l’agresseur)على شكل تقمص المعتدي 
، وهيمنة الدفاعات الصلبة مثل ضعف التنوع الدفاعيفي  الحالات أغلب اشتراك •

) يةهجاس(معالم لما لهذه الدفاعات من دور في احتواء الطفل وبناء ... الكف؛ الرقابة
الناتج عن غياب المعالم  ،(morcellement) لحمايته من تهديد وخطر التجزؤ
استمرارية التعامل مع و استقرار المنزل؛ المدرسة؛ : الطبيعية التي تتوفر لكل طفل سليم

 .وجوه مألوفة تتضمن مواضيعه المفضلة الحامية
 ،)ناجحة/فاشلة(ر المحاولة برهنة كل الحالات على أن الإصابة السرطانية تأخذ دو  •

نعيد  هنا؛. )وغير الأنا/الأنا(حسب كل حالة على حدى لإعادة تحديد الحدود بين 
 les enveloppes de)أغلفة المعاناةعن  Didier Anzieu استحداث نظرية



16 

 

souffrances)،  حيث أن المرض يلعب دور الواقي من التهديم الكلي للإحساس
 la)من خلال ضمان تغذية حاجة الطفل للاحتواء (le sentiment d’exister)بالحياة 

fonction contenante). 
؛ ديناميةً إبداعيةً تميزت بنشاط )بنتين بالتحديد(إظهار طفلين مصابَين بالسرطان  •

هوامي تصوري غني؛ بروز نشاط الوظيفة الرمزية والخيال؛ بروز استعمال دفاعات 
 والابتذال والتنميط؛ العقلنة الجيدة لمعاش الفراغمن النوع الثانوي؛ تجاوز التكرار 
؛ ونضج التقمصات وإظهار الدفاع وتنوعهمرونة  واتساع وتنوع الاستثمارات العلائقية؛

؛ بروز استثمار الحاضر (processus de réparation)نوع من سياقات الإصلاح 
يد عن الوجدانات ؛ التعبير الج(se projeter dans l’avenir)والتموقع في المستقبل 

 attachement)السلبية والإيجابية؛ ظهور نوع من التعلق الآمن مع الصورة الأمومية

secure avec la figure maternelle). 
غياب مرونة الدفاع النفسي، : لِ غياب الدينامية الإبداعية لدى أربع حالات، وهذا إما •

لصراع الهوامية والخيالية، حدة اشدة صلابة الدفاعات التي تمنع ظهور النشاطات 
لمرض، وعدم القدرة على التحكم في خصاء الناتج عن االإالناتج عن قلق الموت، و 

 .رات بسبب التكرار المستمر للحوادث الصادمةفرط الإثارات لضعف صاد الإثا
بداعية، وقدرتهم على إظهارها عدم إمكانية إلغاء احتمال تطوير الأطفال للدينامية الإ •

أنسقة وسياقات أخرى وظروف أخرى، خاصة وأن لديهم قابلية كبيرة لتطويرهم  ضمن
لها، إذا ما قمنا بمساعدتهم على تطوير دفاعاتهم وعقلنة معاشهم القاسي المتعلق 
بالمرض، والتخفيف من حدة القلق المرتبط به، بالإضافة إلى العمل على إبراز وتنمية 

 .مواردهم الضمن نفسية

 :بتونس) 2014سنة (ن مجدى دراسة بن شعبا

تروي  ".الإبداع الفني والصدمة النفسية في فن رسم أمحمد إسياخم"الدراسة  موضوع   
لما كان  الباحثة بأن الفنان أمحمد إسياخم فارق أمه والمدينة التي وُلد فيها في منطقة القبائل
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سنوات، حيث كبر في غليزان، أين كان أبوه يملك حمامات، وكان من  3يبلغ من العمر 
المفترض أن يمتهن مهنة أبيه عن طريق الخلافة، إلا أنه استفاد من تلك الحمامات في تعلّم 

إخوة  11كان لديه  .قوانين التشريح البشري، فكان الحمام بذلك أول أكاديمية رسم لذلك الفنان
سنة . كان طفلا ذكيا؛ جد فضولي؛ ومشاغبا خاصة. كوروأخوات، وكان هو أكبر الذ

 (grenade)سنة، سرق مع مجموعة أصدقاء قنبلة يدوية  15؛ حيث كاد عمره يقارب 1943
معرفة كيفية تشغيلها، لكنها انفجرت وهو  من معسكر للجيش الأمريكي، وكان فضوليا يودّ 

اته وابن أخ له، بينما فقدَ هو ذراعه يلعب بها، ولم يكن لوحده؛ فقد توفي إثرها أختين من أخو 
بمجرد . تم إجراء البتر تدريجيا، لكنه عاش طوال حياته بجسم مليء بشظايا المعادن. الأيسر

. أنه السبب في وفاة أختيه وابن أخيهخروجه من المستشفى؛ أدرك أنه في وضعية إعاقة، و 
ليه اللوم بشكل غير مباشر كان عليه أن يحمل هذا العبء طوال حياته، كما أن أمه ألقت ع

أمام هذه . على وفاة أطفالها، وبسبب شعوره بالذنب، تدهورت العلاقات حتى نهاية حياتهما
المأساة؛ قام الطفل الذي كان من قبل مشاغبا بالفعل بتشكيل قوقعة؛ شخصية؛ وكاريزما ذي 

ذنب يدمّره ، حيث كان ال1947ومن ثم قرر الرحيل من المنزل العائلي سنة . قوة عظيمة
هنالك، وانتقل إلى العاصمة أين سجل في مؤسسة الفنون الجميلة، ثم المدرسة الوطنية 

قرر بعدها الذهاب إلى مدرسة الفنون . أين كان ممتازا في جميع التقنيات للفنون الجميلة
 وبعد الاستقلال .تعليمه الفني ومنحه آفاقا أخرى الجميلة في باريس رغبة منه في تحسين

   .قرر العودة إلى الجزائر بطموح المساهمة في إعادة بناء المجتمع والهوية الوطنية

تشير الباحثة إلى الصدمة النفسية في التصور التشكيلي لأمحمد إسياخم من خلال مثلا    
، حيث أن تعرضه إلى بتر ذراعه أثر (ses autoportraits)صورة الجسد في صوره الذاتية 

صور ذاتية خلال مسيرته  3رسوماته، وقد أنجز ، وأثر كذلك على على صورته الجسدية
لفنان، وهذا في قام برسم شخص تذكّرنا وضعيته باكما ). 1985؛ 1976؛ 1949(الفنية 

سنة  « L’infirme » "معطوبال"و 1985سنة  « Oblique »" مائل"لوحتين بعنوان 
؛ يمكننا ملاحظة بصمة اليد المفتوحة 1976وفي الصورة الذاتية المنجزة سنة   .1973
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جيدا، وهي تمثل شهادة عن يد مفقودة، كما أنها الأثر الحي لليد الفريدة والتي بفضلها 
 مكّن الرسام من إنعاش العضو المفقود، (effet miroir)فالأثر المرآتي  .توصّل إلى الرسم

إحياء "ستتكرر هذه الإشارة للبصمة في عدة لوحات، مثل . همفي لحظة إبداع، لحظة و 
سنة  « Les Martyrs »" الشهداء"و 1969سنة  « …A la mémoire de »..." ذكرى

  .، كشهادة؛ توقيع؛ رمز للحضور وللغياب1965

نلاحظ مما سبق؛ أهمية الإبداع في حياة أمحمد إسياخم، بفضل هذه المادة الخام والقابلة    
  .، نجح الرسام في ترميز؛ إسقاط؛ وتجسيد تجاربه المؤلمة أو الصراعية"فن الرسم" يلللتشك

، والحدث المأساوي الذي انتزع ذراعه، )والدته خصوصا(العلاقة الصراعية مع عائلته    
، كل هذه الإشكاليات لديها )الحرب؛ البؤس؛ والظلم(ناهيك عن السياق الذي نشأ فيه 

أمام هذا الواقع النفسي، كانت ممارسة . الصدمة؛ الفقدان؛ والحداد: عناصر مشتركة وهي
ر بأنه موضوع تجربته، من خلال محاولة إصلاح ثغرات ماضيه، الإبداع تعطيه الشعو 

  .وتسجيل بصمته إلى الأبد

السكينة التي ممكن أن يمنحها فن الرسم، لم تكن في الحقيقة إلا  خلصت الباحثة إلى أن   
مجرد مطلوب كان يسعى الرسام بحثا عنه، وكان التكرار القهري لبعض المواضيع يساهم في 

  .(saisir l’insaisissable)ما هو بعيد المنال رغبته لاغتنام 

. ولكن على الرغم من كل هذا، فقد أظهر هذا الرسام الكثير من الشجاعة طوال حياته   
، ونفسه (son corps miné)يواجه العدو المتمثل في جسده الملغوم عرف كيف كان يَ 

وقد تمكن من محاربته وفي وقت لاحق؛ كان عدوهُ المستعمرَ . المجتاحة من طرف الحداد
فاحه القاسي فقد تَمثّل عدوه الأخير في مرضه، ورغم ك. بطريقته الخاصة بفضل فن الرسم

  .(Benchaabane, 2014)كان سببا لوفاته 
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  :الصدمة النفسية والبترحول الدراسات السابقة 

 :بالجزائر) 2012سنة (دراسة متوري راضية 

هدفت ". الاكتئاب واستراتيجيات المواجهة عند المصاب بالشلل النصفي"عنوان الدراسة    
الباحثة إلى الكشف عن مستويات الاكتئاب ونوع استراتيجيات المواجهة المستخدمة من 

 30وقد اعتمدت في دراستها على عينة مقصودة قوامها . طرف المصاب بالشلل النصفي
، يتداولون على حصص إعادة نتيجة للحوادث الوعائية الدماغية فردا مصابا بالشلل النصفي

وللإجابة عن تساؤلات . التربية بمصلحة إعادة التأهيل الوظيفي بالمستشفى المركزي للجيش
لاستراتيجيات المواجهة، وتم " بولهان"للاكتئاب، ومقياس " بيك"الدراسة تم تطبيق مقياس 

  .SPSS. 18برنامج التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام 

تَبيّن من نتائج هذه الدراسة أن أفراد العينة يعانون من اكتئاب متوسط الشدة، وأن    
استراتيجيات المواجهة الأكثر استخداما هي استراتيجية اتهام الذات واستراتيجية إعادة التقييم 

كما بينت نتائج . المواجهة المركزة على الانفعال بي وهما مصنفتان ضمن استراتيجياتالإيجا
الدراسة أن استراتيجية اتهام الذات ترتبط ارتباطا موجبا دالا بالاكتئاب، وأن هذا الأخير 

  .يرتبط ارتباطا سالبا دالا باستراتيجية حل المشكل

 :بغزّة) 2015سنة (دراسة القرا زهية خليل 

خبرة البتر الصادمة واستراتيجيات التكيف وعلاقتهما بقلق الموت لدى "الدراسة  موضوع   
هدفت الباحثة إلى التعرف على خبرة البتر ". حالات البتر في الحرب الأخيرة على غزّة

الصادمة واستراتيجيات التكيف وعلاقتهما بقلق الموت لدى حالات البتر بعد الحرب الأخيرة 
؛ طبيعة البتر؛ الدخل الحالة الاجتماعية؛ الجنس(رات الديمغرافية على غزّة وبعض المتغي

 52وقد تم تطبيق الدراسة على عينة من ذوي البتر مكونة من ). مييعلتالمستوى الالشهري؛ 
وللإجابة عن . سنة وما فوق، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي 18شخصا من سن 

لصادمة لعبد العزيز ثابت، ومقياس استراتيجيات مقياس الخبرات ا تساؤلات الدراسة تم تطبيق
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عبد الخالق، تقنين ناهده العرجا على  التكيف، تقنين سمير قوته، ومقياس قلق الموت لأحمد
وقد استخدمت الباحثة في المعالجة الإحصائية عدد من المقاييس ومن . البيئة الفلسطينية

متوسطات الحسابية؛ وألفا باط بيرسون؛ ال؛ تحليل التباين؛ معامل الارتT Testاختبار : أهمها
  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي .كرومباخ

عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في درجات خبرات البتر الصادمة  •
عزى للعمر؛ والحالة الاجتماعية؛ والمستوى لدى مبتوري الأطراف في قطاع غزّة تُ 
والفروق كانت لصالح (وطبيعة حالة البتر التعليمي؛ ومستوى الدخل الشهري؛ 

 ).الأطراف السفلية
عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين خبرات البتر الصادمة واستراتيجيات  •

التكيف باستثناء وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين خبرات البتر الصادمة 
زّة، وهذا يدل على لدى مبتوري الأطراف في قطاع غ التجنب والهروب وإستراتيجية
كلما أدى إلى استخدام  صادمةخبرات  زاد تعرض مبتوري الأطراف إلىأنه كلما 
 .التجنب والهروب لديهم، والعكس صحيح إستراتيجية

عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في استراتيجيات التكيف مع الخبرات  •
للعمر؛ والحالة الاجتماعية؛ عزى الصادمة لدى مبتوري الأطراف في قطاع غزّة تُ 

 .والمستوى التعليمي؛ ومستوى الدخل؛ وطبيعة حالة البتر
:  عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين خبرات البتر وقلق الموت وأبعاده التالية •

مميتة؛ الخوف من الموتى؛ القبور؛ الخوف مما بعد الموت؛ الخوف من الأمراض ال
 .ى مبتوري الأطراف في قطاع غزّة بعد الحرب الأخيرةلد الانشغال بالموت؛ وأفكاره

 :عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في درجات قلق الموت وأبعاده التالية •
الخوف من الموتى؛ القبور؛ الخوف مما بعد الموت؛ الخوف من الأمراض المميتة؛ 

زى للعمر؛ عالانشغال بالموت؛ وأفكاره لدى مبتوري الأطراف في قطاع غزّة تُ 
 .والمؤهل العلمي؛ والحالة الاجتماعية؛ والدخل الشهري؛ وطبيعة حالة البتر
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عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين قلق الموت واستراتيجيات التكيف مع  •
 .المواقف الضاغطة لدى حالات البتر بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزّة

يجيات التكيف كعامل وسيط وقلق لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استرات •
 .الموت عند حالات البتر في الحرب الأخيرة على قطاع غزّة

 :بالجزائر) 2017سنة (دراسة بومعزوزة نسيمة 

أهمية المقاربة الأسرية النسقية في معالجة الضغط ما بعد الصدمة "عنوان الدراسة    
هدف البحث دراسة علاقة شدة  ".-دراسة على مجموعة من مبتوري الساق-والاكتئاب 

العرضية التالية للصدمة مع خصائص التوظيف الأسري النسقي لدى مبتوري الساق عقب 
حادث خطير، وهو ما دفع إلى استكشاف العلاقة بين الإصابة باضطراب الضغط ما بعد 
الصدمة والاكتئاب مع الكفاءة الأسرية من حيث وظيفيتها وقدرة النسق على احتواء 

اتّباع  ومن أجل ذلك تم .مات وتزويد الضحية بوسائل علائقية تؤدي دور عوامل حمايةالصد
تقييم التوظيف الأسري النسقي، باعتبار وظيفية البنية الأسرية، بناء على و  ،المنهج الوصفي

وبتقييم ". III – ينوالتماسك الأسريَ  سلم تقييم التكيف"سرة باستعمال النموذج التداخلي للأ
سلم "وتم استعمال  ،استراتيجيات المواجهة الأسرية، بناء على نموذج الضغط الأسري

النمط التعلقي اتجاه الأسرة، بتبني  كما تم تقييم". الأزمات الأسرية الموجه نحو التقييم الذاتي
تقييم  بالإضافة إلى". سلم أنماط التعلق"باستعمال  نموذج الذات والآخرين للتعلق لدى الراشد

، "سلم الصدمة النفسية المعدل"ة الإصابة باضطراب الضغط ما بعد الصدمة باستخدام شد
 فردا 40، كل هذا على "II –مقياس بيك للاكتئاب "وتقييم شدة الإصابة بالاكتئاب باستخدام 

الساق عقب التعرض لانفجار ألغام، وهم من عناصر الجيش الوطني  المبتوري من العساكر
  .كافحة الإرهابالعاملين في مجال م

أسفرت نتائج البحث عن وجود علاقة بين الخصائص الأسرية النسقية وشدة عرضية    
، خاصة منها مدى قدرة الأسرة على تجنيد واستغلال اضطراب الضغط ما بعد الصدمة



22 

 

مواردها في مواجهة الأحداث الصدمية والأزمات، بالإضافة إلى النمط التعلقي الآمن الذي 
ن وجود علاقة موجبة ودالة بين بيّ حماية أمام شدة العرضية الصدمية، كما تَ  شكّل عامل

، أي أنه كلما زادت شدة )اعتلال مشترك( اضطراب الضغط ما بعد الصدمة والاكتئاب
  .الإصابة بالضغط ما بعد الصدمة كلما زادت شدة الإصابة بالاكتئاب والعكس صحيح

ة وظيفية النسق الأسري ككل، وسلامة النماذج يتبين إذن ارتباط الصحة الفردية بصح   
   .النفسية الصحة بهدف الوصول إلى ،الاضطرابات التي تبنّت المستوى الأسري في معالجة

 :بالجزائر) 2017سنة (دراسة شادلي عبد الرحيم 

انعكاسات الصدمة النفسية على التوظيف النفسي لدى مبتوري "الدراسة  موضوع   
دا باعتباره حادثا مولّ (هدفَ الباحث إلى التعرف على انعكاسات التعرض للبتر  ".الأطراف
على الحالة النفسية للمبتور بعد مدة من تعرضه للبتر، والتعمق في فهم الكيفية ) للصدمة

على التوظيف النفسي للمبتور، ودور أهم العوامل المتدخلة لتحديد شكل  تربها البالتي يؤثر 
وقد اعتمد في دراسته على منهج دراسة الحالة، وفي إطار هذا المنهج تم توظيف  .استجابته

مجموعة من الأدوات تمثلت في المقابلات العيادية للبحث في شكلها النصف موجه؛ 
 Shentoub لِ، مع استعمال شبكة الفرز (T.A.T)الملاحظة الحرة؛ واختبار تفهم الموضوع 

من الذكور الذين تراوحت أعمارهم بين  في ثلاث أفراد ت هذا البحثوتمثلت حالا .)1990(
سنة، والذين تشابه سبب البتر لديهم، كما تشابه أيضا نوع ومستوى البتر لدى  24-33

فردين منهما تعرضا لبتر على مستوى الساق، بينما تعرض الفرد المتبقي لبتر على مستوى 
  .أحد الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية

) أو الآنية(ن من نتائج هذه الدراسة تشابه استجابة حالات البحث الثلاث المباشرة تَبيّ    
أما استجاباتهم على المدى البعيد . لذلك الحادث، حيث عرضوا جميعا استجابة ضغط حادة

ولم يطورا أعراض أي  ،قاومت الحالتين الأولى والثالثة تأثيرات ذلك الحادث: فقد اختلفت
وعلى مستوى . اضطراب صدمي مزمن، بينما طورت الحالة الثانية اضطرابا صدميا مزمنا
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بالحزن في شكل شعور  -لدى الحالات الثلاث-نفسي داخلي انعكس التعرض للبتر 
   .والاكتئاب ناجم عن جرح نرجسي مرتبط بإدراك حالة النقص وعدم الاكتمال الجسمي

تائج أن أهم العوامل المتدخلة في تحديد شكل استجابة الحالات مرتبطة كما كشفت الن   
نفعالية أثناء التعرض ، وبالاستجابة الافي حد ذاته ")انفجار"سبب البتر ( بمواصفات الحادث

سي للحالات سيرورة التأثيرات التي أدخلها البتر على مستوى التوظيف النف وقد حرّضت. له
تبعا لعوامل تنتمي أساسا للتاريخ  سيرورة النفسية لدى كل منهمتلك ال حِداد، واختلف مآل

، أما الكيفية التي تدخلت بها تلك العوامل في تحديد شكل الشخصي ولنمط التوظيف النفسي
يستجيب : "استجابة الحالات الثلاث لتأثيرات البتر، فقد لخصها الباحث في الفرضية التالية

قع تعرضه للبتر، ويتكيف مع ذلك الواقع بطريقة تابعة المبتور على مستوى نفسي داخلي لوا
وبخصوص تحليل الحالة الثانية، ظهرت ". يأساسا لتاريخه الشخصي ولنمط توظيفه النفس

عوامل أخرى متعلقة بالبتر في حد ذاته وبسبب ذلك البتر قد تتدخل لتساهم في تعقيد شكل 
بشدة درجة البتر وما نتج عنها من متعلقة (استجابة المبتور، حيث تدخلت عوامل خطورة 

) ثقل لدرجة العجز والإعاقة، بالإضافة لتأثيرات الصدمة الناجمة عن التعرض لسبب البتر
  .الحالة الثانية لتأثيرات البتر د شكل استجابةعقّ لتُ 

  :الدراسات السابقة لموضوع الدينامية الإبداعية والبتر

 :كة العربية السعوديةبالممل) 2010سنة (دراسة الخشرمي سحر أحمد 

فالباحث ". المبدعون من ذوي الإعاقات الشديدة، ستيفن هوكينج نموذجا"عنوان الدراسة    
يَعتبر ستيفن هوكينج أسطورة هذا العصر في إبداعه العلمي بين بقية الشخصيات من ذوي 

عالمية، مؤلفات، وما حصل عليه من جوائز الإعاقات الشديدة، لِما نُشر عنه من معلومات و 
وذجا للتحدث عنه في هذا البحث، واستعراض جزء من لهذا السبب فقد تم اختياره ليكون نمو 

بعد استخدام المنهج التاريخي، استنتج الباحث على ضوء و . يةالعملحياته وأنشطته العلمية و 
 مساندة أُضيفتوجود عوامل مساعدة و  ،تيفن هوكينجما جاء من مراجعة لسيرة حياة س
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ص الظهور كشخص التي بدونها قد يكون حُرم من فر و  ،فأطلقت طاقاته الكامنةلحياته 
انبين هامين الدعم البشري، وشمل هذا الدعم ج: من هذه العواملمتفوق في مجاله، و 

المساعدة الأكاديمية من المساعدة الجسدية والصحية من طرف زوجته، طالبه، وممرضته، و (
، الدعم المكاني المتمثل في )ث لستيفن هوكينجطرف جامعة كمبردج بتعيين مساعد باح

الكتابة الدعم التقني من خلال برنامج تواصل يساعد على و  سكن داخل جامعة كمبردج،
ب كمبيوتر محمول على كرسي هوكينج المتحرك ليتمكن من قد رُكّ والقراءة والتعبير، و 

  .استعمال البرنامج

 :العربية السعوديةبالمملكة ) 2010سنة (دراسة أخضر فوزية محمد 

فالباحثة تقُدر بأن الموهوبين والمبدعين  ".الموهوبون من ذوي الإعاقة"موضوع الدراسة    
تعليمهم مرتبطا عتبر تأهيلهم وتدريبهم و رين هم ثروة طبيعية لأي مجتمع، ويُ المبتكوالمتفوقين و 

ليس من المهم و  ارتباطا وثيقا بموضوع التنمية في أي مجتمع بغض النظر عن الإعاقة،
ن المهم هو كيفية تعاملنا معه، والقدرة على استخدامه واستثماره، لكامتلاك العقل فقط و 

الإبداع لهذا يجب أن نبحث عن القدرات والمواهب و . الإنتاجوتوظيفه في الإبداع والعطاء و 
للتأكيد على ذلك استخدمت و . عند الجميع بغض النظر عن العجز أو الإعاقة لدى الفرد

في وضعية  المبدعين سيرة حياة عدد معتبر من لباحثة المنهج التاريخي عن طريق مراجعةا
توماس أديسون، ستيفن هوكينج، ماركوني، لويس براي، : الذين نذكرهم في ما يليو  إعاقة

فرنكلين روزفلت، شاتو بريان، أنشتاين، هيلين كيلر، تريفر برايس، عبد االله بن أم مكتوم 
عثمان بن عفان، دعبل الخزاعي، أبو العلاء المعري، الأحنف بن قيس،  الكفيف، أبان بن

الكميت بن زيد الأسدي، عبد االله بن يزيد بن هرمز مولى الدوسيين، عبد االله بن زيد 
الأسدي، أبو عباس الأصم، سليمان بوشناق، أبو الأسود الدؤلي، بشار بن برد، عبيدة 

 البيروني، مصطفى صادق الرافعي، الدكتور السليماني القاضي، أحمد ياسين، عبد االله
. حسين، محمد بن سيرين الأنصاريناصر الموسى، الدكتورة وحي لقمان، الدكتور محمد بن 

شخاص إبداعات الأالنهاية إلى أن مسؤولية اكتشاف وصقل مواهب و خلصت الباحثة في و 
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دة متكاملة واحمسؤولية الجميع، حيث يجب أن يعمل الجميع كمنظومة  في وضعية إعاقة
  .ذات هدف واحدوشاملة و 

 :بالجزائر) 2012سنة (دراسة بن شعبان مجدى 

 ".سياق الترميز والإبداع الفني في التصور التشكيلي لأمحمد إسياخم" عنوان الدراسة   
يندرج هذا البحث في حقل علم نفس الفن، وتقترح الباحثة فهم مكانة سياق الترميز في 

من بين مؤلفات الفنان الجزائري أمحمد إسياخم، هناك لوحات لديها ثبات . الإبداع الفني
بالتوازي مع هذه اللوحات، يوصف معاش الفنان، تِبعا للوثائق . مذهل في المواضيع والرموز

ولهذا، فالسؤال . ذلك، بأنه مُعَذب بين النزوات الإبداعية والنزوات التدميرية التي تشهد على
  .حول العلاقة بين تكرار أشكال معينة؛ ومشواره الشخصي والفني، يفرض نفسه

الإبداع، قبل أن يكون فنّيا، فهو في المقام الأول نشاط نفسي، يتيح للفنان مجالا ومساحة    
". آليات الترميز"ذه العملية في عدة مراحل بفضل دفاعات تسمى تتجلى ه. لتنظيم صراعاته

بتصور  حسب التحليل النفسي، والذي استعملته الباحثة كمرجع نظري، يسمح سياق الترميز
في هذا الحيز . فسية الهشة من جراء تجربة مؤلمةموضوع مفقود من أجل تدعيم البنية الن

كذا قابل للتجسيد، يستثمره الفنان لإسقاط قلقه، و  عتبر اللوحة وسيطللإبداع، تُ " الانتقالي"
إعطاء معنى وشكل لمشاعره، فالباحثة تتساءل عن مدى مساهمة سياق الترميز في التصور 

  .التشكيلي لأمحمد إسياخم

ودراسة تشكيل؛ نقل؛ ومحتوى الصور؛ والتمثيلات  السيميائيانطلاقا من التحليل    
 والخطاب النفسي للسيرة الذاتية للفنان، وجدت الباحثة أن  لة،التصويرية لثلاث لوحات ممث

تظهر  .بعض الصراعات النفسية والبين شخصية لأمحمد إسياخم تُرَصن بوضوح في إبداعه
هذه الصراعات في العلاقة مع أمه، لكنها تظهر كذلك في صورة الجسد المعاق، وأخيرا؛ 

أمام هذه الإشكاليات والسياق . والذي شهدهحول اليد القاتلة المرتبطة أيضا بدمار الحرب، 
الصورة الأنثوية بين : دينامية ترميزالصدمي الذي عاش فيه، أبدع أمحمد إسياخم، في 
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بين رفض المرآة الأمومة والهوية، بصمة اليد كرمز الإبداع والتدمير، والصورة الذاتية 
  .(Benchaabane, 2012) والترميم النرجسي

 :الخليجب )ت. د( علي عبدهدراسة إبراهيم محمد 

دوره كوسيط ملائم للإبداع الفني للمعاقين حركيا من ذوي الكمبيوتر و "الدراسة  موضوع   
  ."تياجات الخاصةالاح

ر عن لكي يعبّ  في وضعية إعاقةطفل يرى الباحث أن التربية الفنية تتيح الفرصة لل   
تازا في مناهج البرامج الفنية مكانا مملذا تحتل وما يجول في نفسه وفكره وخياله، و  ،مشاعره

من  ،التصميم الفنيفعالا في مجال مبيوتر يمكن أن يلعب دورا هاما و الكو . التربية الخاصة
في مجال و  ،ن لذوي الاحتياجات الخاصة عامةالتلويحيث التشكيل والحذف والإضافة و 

ستخدام الأدوات الإعاقة الحركية خاصة، حيث يصعب في بعض حالات الإعاقة الحركية ا
  .التقليدية لضعف عضلات اليدين

ملاحظة هج الوصفي لمعالجة موضوع البحث ودراسة الظاهرة وحلولها، و اتبع الباحث المن   
ز بالبرامج التالية خصيصا على الكمبيوتر الذي جُهّ  ةكيحر  شخاص في وضعية إعاقةأداء الأ
ستخدم كل برنامج يُ و . adobe photoshop 8 me, paint shop pro, tux pain, paint: للبحث
 عة البحث أطفالاعمر الطفل، حيث شملت مجمو مستوى الإعاقة الحركية الخاصة و حسب 

  :في الأخير، توصل الباحث إلى النتائج التاليةو . ةحركي في وضعية إعاقة

يمكن أن يكون وسيطا سهلا  ،للرسمإن إمكانات الكمبيوتر ببرامجه المخصصة  •
من ذوي  ةحركي شخاص في وضعية إعاقةالإبداع الفني لفئة الأو  ،وملائما للتعبير

 .الاحتياجات الخاصة

شخاص في الأ(إن سهولة التعامل مع برامج الكمبيوتر لذوي الاحتياجات الخاصة  •
 ،يمكن أن تساعدهم في استحداث تصميمات فنية مبتكرة ،)ةحركي وضعية إعاقة
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وتشجعه على إظهار مواهبه ومبتكراته  ،في هذه الإعاقة التي بدورها تساعد المصاب
 .هذاتتقدير إكسابه والاندماج في المجتمع و  ،وعدم الانعزال عن الآخرين

ويعطي حلولا  ،يساعد على توفير الوقت والجهد ،إن استخدام الكمبيوتر وبرامجه •
 .في وضعية إعاقةتنمية خيال الطفل ساعد على تنشيط و يو  ،تشكيلية جديدة

 ،اصة على زيادة التحصيل الدراسيالأطفال ذوي الاحتياجات الخيساعد الكمبيوتر  •
 .تنمية القدرات الإبداعيةو 

  :والتقنيات الإسقاطية بحثمتغيرات الل الدراسات السابقة

 :باليونان) 1997سنة ( ديميتري وساريس لامبروس دراسة ستافرو

حركية عبر الاختبار العاقة ة الجسدية عند الأفراد ذوي الإدراسة الصور "عنوان الدراسة    
 .أُنجزت من طرف مخبر التربية الخاصة والعلاجية بجامعة لُوَانِينَا". 'الرورشاخ'الإسقاطي 

كان هدفها التحقق من إمكانية تشويه التصور الخيالي لأجساد الأشخاص في وضعية إعاقة 
وقد اعتمد الباحثان في دراستهما على مجموعة بحث تتكون من  .بسبب القصور الجسدي

 35إلى  26، يتراوح سنهم من )نساء 08رجال و 04(فردا في وضعية إعاقة حركية  12
لى إ إما الحركية همإعاقاتللأفراد في وضعية إعاقة، تعود  سنة، كلهم منخرطون في جمعية

هم عند الولادة مباشَرة أو خلال ، ظهرت الإعاقة لديشلل الأطفال أو ضمور العضلات
وللإجابة عن تساؤلات الدراسة تم تطبيق اختبار الرورشاخ، لِينتج عن هذا . الطفولة المبكرة
  :الأخير ما يلي

صعوبات لإعطاء وحدة لبقعة الحبر، ال بعض ، تدل علىقليلا منخفضة %Gنسبة  •
 . أةوربما تعود إلى صعوبة هؤلاء الأفراد لتصور أجسامهم غير مجزّ 

التفكير، رغبات لم يتمكن الفرد من  ، تترجم هذه المعطيات طفوليةkanعدد كبير من  •
 .إشباعها بسبب الإعاقة
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 .مرتفعة جدا، تشير إلى صعوبات في التقمص H%=75%نسبة  •
في وضعية  هي تلك التي يعيرها الفرد في البقع المدركة Hd البشري أجزاء الجسم •

 .أهمية خاصة إعاقة
 .مما يبيّن انشغالات جسديةمرتفعة  H/Hd نسبة •
 .شهد على علاقات متحفظة مع العالم المحيط، ومع ذواتهممرتفعة، ت Fنسبة  •
 Stavrou)دفاعاته لا تسمح بالتخرج شير إلى أنا ضعيف ، تجدا منخفضة +Fنسبة  •

& Sarris, 1997).  

 :بكندا) 2011سنة (إيف -دراسة بارون ماري

". مساهمة الرورشاخ في تقييم حالة الضغط ما بعد الصدمة ومتابعته"عنوان الدراسة    
هدفت الباحثة إلى توضيح مساهمة الرورشاخ في تقييم الأشخاص المتأثرين بصدمة، وفي 

وقد اعتمدت في دراستها على مشاركَين متطوّعَين؛ رَجلين . مراقبة تطورهم بعد معالجة
 des)سنة؛ شاركا في بعثات السلام 50ابقا؛ يبلغان من العمر بالتحديد؛ عسكريين س

missions de paix)  10في بلدان مختلفة؛ متقاعدَين طبّيّا؛ لديهما راتب تقاعد منذ حوالي 
تم تشخيص . سنوات؛ ويستفيدان من متابعة طبّ عقلية ونفسية منتظمة في العيادة الخارجية

ي الميدان على أن لهما حالة ضغط ما بعد الحالتين من طرف طبيب عقلي ذي خبرة ف
تم اتّباع . (état de stress post-traumatique sévère et chronique)الصدمة شديد ومزمن 

طريقة دراسة الحالة، واستعمال اختبار رورشاخ تبعا لقوانين التمرير؛ التنقيط؛ والتأويل 
  ).2003؛ 2002(لإكسنر 

ية العلاج بأن كلا منهما تحصل على نتائج خارج المعايير أظهر تقييم المشاركَين في بدا   
في عشرة من بين الثمانية عشر مؤشرا لحالة الضغط ما بعد الصدمة، والمحددة في الأبحاث 

حركات المواضيع غير : ثمانية من بين تلك المؤشرات مشتركة بين المشاركَين. التجريبية
ضعيفة؛  (FC : CF+C)لون -؛ العلاقة شكلمرتفع (Y)مرتفعة؛ تظليل الانتشار  (m)الحية 
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 (%Xu)مرتفعة قليلا؛ نسبة الأشكال غير الاعتيادية  (%+X)نسبة الأشكال المتفق عليها 
مرتفعة قليلا؛  (H)مرتفعة؛ المحتويات الإنسانية  (%-X)مرتفعة؛ نسبة التشويه الإدراكي 

  .مرتفع (MOR)والتنقيط الخاص بالإجابات المَرضية 

ين من العلاج، تحصل المشارك الأول على نتائج خارج المعايير في ثلاثة من بعد سنت   
بينما تحصل . بين المتغيرات العشرة الذين تحصل فيهم على نتائج خارج المعايير في البداية

. الثاني على نتائج خارج المعايير في ستة من بين المتغيرات العشرة المحددة في البداية
ات جديدة ممكنة لحالة الضغط ما بعد الصدمة باستعمال الرورشاخ تشير النتائج إلى مؤشر 

(Parent, 2011).  

، 2005و 1965ذَكرت هذه الدراسة بدورها أربعة عشر دراسة سابقة، أُنجزت ما بين    
. بار الرورشاختسعى كلها إلى استخراج مؤشرات حالة الضغط ما بعد الصدمة في اخت

  :مهمة لدراستنا الحالية منها نراها بدورنا؛ سنذكر أربعة

بتحليل بروتوكولي اثنين من قدامى مُحاربي الفيتنام، واللذين  1970سنة  Bersoffقام    
يُظهر هذا الباحث أن الرورشاخ يبيّن ما يوازي العصاب ". عصاب صدمي للحرب"طوّرا 

رار الصدمي للحرب، والذي يُعرف بانطباع عن عالم عدائي؛ فرط التنشيط؛ الشعور باستم
النتيجة . بحالة التأهب؛ فيض دوري من الاعتداءات غير المنظمة؛ وتكرار أحلام صدمية

الأكثر دلالة في هذين البروتوكولين، هي تكرار محتويات موضوعية ذات صلة مباشرة 
تبعا للنتائج، أن الرورشاخ يعمل كمحرر للخيال  Bersoffاستخلص . ورمزية مع الصدمة

ومن المهم التأكيد على أن المدركات . (fantaisies hautement chargées)المشحون للغاية 
الخاصة بالصدمة في الرورشاخ لديها أهمية كبيرة عند الأشخاص ذوي الضغط ما بعد 

  .الصدمة

بدراسة محارب من قدامى محاربي الفيتنام  1984كذلك سنة  Teilingو Salleyقام    
ر لفتا للانتباه هي الاستعمال المعتبر النتيجة الأكث. يعاني من نوبات غضب عنيفة
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لاحظ الباحثان كذلك . للمحددات التظليلية، كمؤشر على عواطف مؤلمة ومشاعر العجز
، مما يوحي بأن الفرد يحتاج (morcellement)إفراطاً في المحتويات التي تشير إلى التجزّؤ 

الميزةَ ثنائية الطور تمثل هذه الحاجةُ . إلى قطع نفسه من بعض جوانب التجربة الصدمية
تُظهر هذه الأخيرة بأن . 1983سنة  Horowitzللضغط بعد الصدمي، والتي أتى بها 

صلابةً على مستوى الدفاعات تُرفق بتخدر العواطف، ويعملان على مواجهة إعادةِ معايشةٍ 
إن المدركات في بروتوكول هذا المحارب . اقتحاميةٍ، والتي من المحتمل أن تجتاح الفرد

سدي والنزوات فهي تعكس خوفا شديدا من الأذى الج. مجروحة؛ مشوهة؛ مقطعة؛ وتالفة
توضح مدركات مثل هذه الآليات النفسية الخاصة عند الأفراد في حالة . العنيفة والعدوانية

كما أن حضور نزوات تعادل . ضغط ما بعد الصدمة مزمن، والتي يسمح الرورشاخ بإظهارها
بصمات للعدوانية يُظهر أيضا أن الرورشاخ يمكن أن يصبح الحافز لإعادة تجربة الحدث 

دم، ولابد من الوعي بهذا الأثر عند استعمال وسيلة مثل هذه، وذلك حسب توصيات الصا
Katsounari  علاوة على ذلك؛ انتقد . 2005سنةCarr  1984سنة Salley وTeiling 

بحجة أنه عندما تكون محتويات في الرورشاخ عبارة عن تجسيد لمحفزات خاصة، ممكن أن 
يبرّر ذلك بإمكانية كون . يتم إدماجها في المجمل تُسرّع استجابات الحصر أمام صدمة لم

ينبغي . الإجابات في الرورشاخ تمثل التجارب الملموسة للحادث الصادم في ماضي العميل
يَذكر كذلك وجود أوجه . النظر في هذا الحادث عندما يكون هناك انشغال بسلامة الجسم

من . ات المرتبطة بالصدمةتشابه في بروتوكولات الرورشاخ لعملائه فيما يخص المدرك
بأن الأخيلة اللاواعية والصراعات ممكن أن تكون  1985سنة  Kowittجهته؛ يعرض 

، وممكن أن لا تؤخذ بعين الاعتبار (l’imagerie traumatique)مخفية في الصور الصادمة 
  .نظرا لطبيعة الصدمة ذاتها

ة عشر بروتوكولا ثلاث 1989سنة  Duceyو Van Der Kolkفي وقت لاحق؛ قارن    
لقدامى محاربي الفيتنام في حالة ضغط ما بعد الصدمة مع مجموعة ضابطة تتكون من أحد 

ظهر لدى الأفراد المصدومين ميل إما للرقابة المفرطة، وإما للرقابة غير . عشر محاربا قديما
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نمط : اليةيُظهر ثمانية أفراد من بين الثلاثة عشر الخصائص الت. الكافية للمنبهات العاطفية
متكررة؛  (Bl)ودموية  (An)؛ محتويات تشريحية (CF+C)منبسط؛ استعمال معتبر للألوان 

مرجعية للتجربة الصادمة غير خاضعة للرقابة وغير متحكم فيها؛ ارتفاع إجابات حركات 
؛ وغياب النوعية الشكلية المفصلة (M)؛ غياب الحركة الإنسانية (m)المواضيع غير الحية 

تحرّض البطاقات الخمس الملونة عند هؤلاء الأفراد إجابات . ة التطور والتركيبجدا ونوعي
مرتبطة بالصدمة، والتي تُظهر أن التجارب الصادمة لم يتم إدماجها؛ ولا ترميزها، وبالتالي 

 »مُنْطَوُون على أنفسهم« بمن جهة أخرى؛ يصف هذان المؤلفان . فهناك إعادة معايشة
ابات قليلة؛ ولا إجابة لونية؛ وإجابات قليلة أو منعدمة للحركات الإنسانية، أربعة أفراد قدّموا إج

وُجد . مما يعكس عدم قدرتهم على إدماج تجاربهم العاطفية وتفعيلها عبر السيرورة المعرفية
أكثر  (eb)، ونسبة (m)لدى الأفراد المصدومين إجابات أكثر لحركات المواضيع غير الحية 

بالإضافة إلى ذلك؛ تحصلوا على نسبة عالية من . جموعة الضابطةارتفاعا مقارنة بالم
استخلص المؤلفان بأن هؤلاء الأفراد . الإجابات اللونية بالمقارنة مع الإجابات الحركية

  .المصدومين عاشوا تجارب تنبيه عاطفي، والتي تجاوزت قدراتهم على التكيف

بروتوكولات خمسين مقاتلا من  1990، فقد حللوا سنة Brunoو Swanson ،Blountأما    
النتيجة الأكثر لفتا للانتباه هي التحمل . الفيتنام، يعالجون اضطراب الضغط ما بعد الصدمة

يعيش هؤلاء الأفراد الكثير من الحصر الظرفي الناجم عن . (D= -1,82)المنخفض للضغط 
، ولديهم ميل إلى التصرف باندفاعية والتفاعل (m=2,84; Y=1,40)أحداث حياة ضاغطة 

يتميز توافقهم على المدى . حسب العوامل الضاغطة الخارجية بدلا من محاولة ضبط أنفسهم
كما يميل هؤلاء . (Dadj= -0,82)الطويل بالتحمل المنخفض للضغط والسلوكات الاندفاعية 

، مبسطة للغاية (X+%=0,46; F+%=0,48)الأفراد إلى إدراك الواقع بطريقة غير مألوفة 
(L=1,28) وحتى بطريقة مشوهة في وضعية ضغط، مما يجعل سلوكاتهم صعبة الفهم من ،

، (FC : CF+C)بالإضافة إلى إظهار هؤلاء الأفراد تنظيما ضعيفا للعاطفة . طرف الآخرين
قاء لديهم كذلك صعوبات للب. (Afr=0,49)ويميلون إلى تجنب الوضعيات المشحونة انفعاليا 
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، والذين غالبا (Pure H=1,62)وحدهم على الرغم من أنهم لا يعيرون الآخرين اهتماما كبيرا 
كما أنهم يميلون إلى الانخراط في أنماط . (T=0,58)منعزلون و ما يدركونهم على أنهم جفاةٌ 

وينخرطون . (Ma : Mp=1,22 : 1,36)تفكير سلبية، والأمل في أن الآخرين سيأتون لإنقاذهم 
  .(V=1,46)كل أكثر تكرارا في استبطانات مؤلمة بش

 :بالجزائر) 2012سنة (دراسة بوعلاقة فاطمة الزهراء 

". نوعية التقمصات لدى الفنانين التشكيليين عبر المنتوج الإسقاطي"موضوع الدراسة    
أرادت الباحثة دراسة نوعية التقمصات لدى الفنانين التشكيليين عبر المنتوج الإسقاطي، 
متسائلة عن نوعية الإنتاج الإسقاطي وعلاقته بنوعية التقمصات، أي؛ هل الفنانون 

لمجموعة البحث قادرون على إعطاء منتوج إسقاطي غني ومرن، التشكيليون الممثلون 
  ؟وما هي مميزات منتوجهم الإسقاطي يعكس سيرا تقمصيا واضحا ومرنا،

اعتمدت الباحثة في دراستها هذه على المنهج العيادي، كما ساعدها على تحديد نوعية    
الرورشاخ وتحليل تحليل بروتوكولات  ،التقمصات لدى كل فرد من أفراد مجموعة البحث

وقد تم إجراء البحث في المدرسة العليا للفنون . (T.A.T)مواضيع لوحات رائز تفهم الموضوع 
 30المتواجدة بشارع كريم بلقاسم الجزائر العاصمة، وتكونت مجموعة البحث من  ،الجميلة

  .فنانا تشكيليا، معظمهم طلبة، والبعض منهم أساتذة

ف الأفراد في ثم صُنّ  ،نوعية الإنتاج ونوعية التقمصات تم القيام بتشخيص فردي حسب   
، حيث أن )تقمصات هشة، تقمصات أقل هشاشة، وتقمصات مرنة: (ثلاث مستويات مميزة

الباحثة لم تجد تقمصات مرنة لدى مجموعة بحثها، إذ أنها لم تتوفر على أي شرط من 
حية التناسق النوعي خاصة من نا ،شروط المعايير التي وُضعت لتحديد تقمصات مرنة

هذا ما . وتُذكر الباحثة أن إنتاجية الجزائريين تتميز أكثر بنوع من الانحصار والكف. والكيفي
خاصة الأكاديمية  ،يجعل قلة أو عدم ملاحظة السير النفسية الغنية والمرنة في بحوث عديدة

  .هؤلاء الفنانين يتماشى هذا مع الغياب المدهش للتقمصات المرنة عند. منها في جامعتنا
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 :بالتشيك) 2013سنة (دراسة هايجمان ماريك 

هدفَ الباحث إلى فهم ". علامات الإبداعية في اختبار الرورشاخ"الدراسة  موضوع   
ماهي العلاقة / 1: متغيرات الرورشاخ المرتبطة بالإبداعية، حيث حاول الإجابة على سؤالين

ماهي الخصائص العيادية لشخصية إبداعية في / 2بين طريقة الرورشاخ واختبار للإبداعية؟ 
وعند الإجابة على السؤال . ي دراسته بين التناول الكمي والكيفيوقد جمع ف. طريقة رورشاخ؟

 Urban في اختبار لاختبار رورشاخ مع الأداء ل، تم ربط متغيرات الملخص الشكليالأو 
أما الإجابة على السؤال الثاني، فقد تطلبت إجراء تحليل نوعي . -الرسم–للتفكير الإبداعي 

، حيث أجريت الدراسة على مجموعة بحث تشمل لبروتوكولات مختارة من اختبار رورشاخ
  .واحد وعشرون طالبا جامعيا، واستخدمت طريقة أخذ العينات المقصودة

  ات مرتبطة ارتباطا دالا معمتغير  تسعةتَبيّنت من نتائج هذه الدراسة قائمة تتكون من    
حاضرة، تكون مبنية  يمكن أن تكون يةأين العلاقة بالإبداع الإبداعية، وإحدى عشر ظاهرة

ذات  إجابة :التي ترتبط ارتباطا موجبا دالا بالإبداعية هي المتغيرات .على تحليلات نوعية
؛ مشهد طبيعي أو عنصر (Dd) ؛ إجابة جزئية غير عادية(+FQ) نوعية شكلية مفصلة كثيرا

؛ شكل إنساني غير كامل أو جزء من الجسم (m)؛ حركة موضوع غير حي (Ls)منه 
حركة إنسانية ذات نوعية  ؛(Sx)جنسية أو نشاط من نوع جنسي ؛ أعضاء (Hd)الإنساني 

أما التي ترتبط ارتباطا سالبا دالا فتقتصر  ).2(زوج ال إجابة؛ و (+MQ) شكلية مفصلة كثيرا
 ,Hajžman) والذي ينجم عن منطق غير ملائم ،(ALOG) التعبير الخاص متغيرعلى 

2013).  

 & Rorschach, 1951 ; Pine)إلى عدة دراسات سابقة  تعرّض صاحب هذه الدراسة بدوره   

Holt, 1960 ; Feirstein, 1967 ; Rice & Gaylin, 1973 ; Dudek & Chamberland-
Bouhadana, 1982 ; Dudek & Hall, 1984 ; Zétényi & Dénes, 1987 ; Franklin & 

Cornell, 1997 ; King & Pope, 1999) ائمة المتغيرات في الملخص الشكليوقام بتجميع ق 
  :، والتي كان يتوقع أن تكون ذات دلالة إحصائية تتعلق بمستوى الإبداعيةإكسنر لرورشاخ
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والحركة ، (M)كميات مرتفعة من الحركات الإنسانية الأولى ذات نوعية حيوية جيدة  •
 .كمحدد عام

، لكن بدون أن يتغلب على (chromatique) تركيز عالي من المحددات اللونية •
 .الحركات

 .(W)لوحة في مجملها ر على الالمتكر  الاستيلاء •
 .(S)فراغية متكررة  مساحاتإدراج  •
لكن النظام الإدماجي للرورشاخ لا يتضمن إجابات  ،عدد كبير من الإجابات الأصيلة •

 .أي النوعية الشكلية غير الاعتيادية ،(FQu) أصيلة، والأقرب منها هي
 .(+FQ)و (FQo)أشكال مستوعبة جيدا،  •
 .(+DQ)نوعية التطور؛ غالبا مركّبة  •
يدل بالأحرى على تناول غير استعمال نتائج خاصة أو ارتفاع مؤشر الفصام،  •

 .علم النفس المرضيل تناول للبقعة بدلا من اعتيادي
 .الأخرى الرجوع إلى الأساطير؛ الحكايات الخرافية والإبداعات الفنية •
، تُدمج (processus primaire) إجابات تتضمن التفكير على مستوى العملية الأولية •

جنسية؛ قلِقة؛ وكذلك - ليبيديةهنا الإجابات التي تحتوي على عناصر عدوانية؛ 
بالنسبة . النوعية غير المنطقية أو الغريبة، مع علامات لاضطرابات التفكير الشكلي

 .للإبداعية؛ فهي تتعلق بالتحكم في هذه العناصر، وعرضها بطريقة مقبولة اجتماعيا
الإجابة : مثلا. عند النساء الذكريجال أو علامات التقمص الجنسي الأنثوي عند الر  •

 إجابات النساء، ، الرجوع إلى الملابس؛ لاسيما)ماعيةخشنة واجت( الجنسية المباشرة
 .(exhibitionnistes)استعرائية 

 .ومتنوع محتوى غني •
 .(R)زيادة الاستجابة  •
 .نسبة ضعيفة من المحتوى الحيواني •
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 .(scéniques)الإجابات الحاوية على مشاهد  •
  .أمام البقعة التعبير عن الفرح •

 :بالجزائر) 2015سنة (رضوان دراسة سي موسي عبد الرحمان وزقار 

العنف الإرهابي ضد الطفولة والمراهقة علامات الصدمة والحداد في " عنوان الدراسة   
بالمساهمة المالية  2002نُشر هذا العمل في صيغة أولى سنة  ."الاختبارات الإسقاطية

لطفل الصدمة والحداد عند ا" تحت عنوان (unicef)للمنظمة العالمية لحماية الطفولة 
  .2015ثم نُشر في صيغة ثانية سنة  ،"والمراهق نظرة الاختبارات الإسقاطية

تم هذا البحث في مدارس ابتدائية تقع بولاية الجزائر العاصمة وضواحيها، من طرف    
سي . زقور؛ تحت إشراف ع. طوطاوي؛ وع. مريجة؛ وك. زقار؛ وع. ر: مجموعة باحثين هم

براقي؛ بن طلحة؛ خميس الخشنة؛ سيدي : المدن التاليةكل هذه المدارس تقع في . موسي
شهدت هذه المناطق مجازر دموية فظيعة جدا، تعرض فيها كثير من الأطفال . موسى

 مجموعة تضم أطفالا: من فئتينتكونت مجموعة البحث . أو جسدية قوية/لصدمات نفسية و
 .، ومجموعة تضم أطفالا غير مصدومينضحايا الإرهاب

وقد اعتُمد في هذا البحث على تقنيتين إسقاطيتين متكاملتين هما اختبار الرورشاخ    
أمام مادة إسقاطية  ،اتضحت شدة المقاومة والعمل النفسي الشاقو  .واختبار تفهم الموضوع

فقد تجلى ذلك من . تحيي بقوة تصورات ومشاعر مؤلمة مرتبطة بالهجوم الإرهابي المعاش
ار الرورشاخ، حيث كان يكتنف الإنتاجية الكمية لضحايا الإرهاب، خلال كل عناصر اختب

وكانت الصدمات النفسية شديدة ومتواترة، الشيء الذي يعكس القلق والضيق . كف كبير
الذي كانوا يجابهونه أثناء التطبيق، وكانت الإجابات المبتذلة لديهم منخفضة، وكانت 

كثيرة، توحي بإسقاطات عنيفة ومميتة لكل  ، واستجابات الرفضقويّينالمواظبة والتكرار 
 جاءت معظم الإجابات الشاملة في . دة بالعدوانالمواضيع، خاصة للصورة الإنسانية المهد

حد ذاتها ذات نوعية رديئة عند المصدومين، وأوحت بذلك بالحاجة الماسة لديهم للحفاظ 
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 لمحتويات بعدم التوازن عند كما تميزت المحددات وا. دةعلى صورة الذات المشتتة والمهد
ضحايا الإرهاب، فكانت بروتوكولاتهم غارقة أحيانا في المحددات اللونية والمحتويات 
الدموية، ومرات تكتنفها رقابة صارمة من خلال الاقتصار على الدفاعات الواقعية والشكلية 

م سيئة للغاية، كانت المحتويات البشرية عنده. خوفا من الاجتياح الحاد للنزوات العدوانية
وتجلى من خلالها تشوه صورة الذات واضطرابها، وكف في العلاقات الإنسانية والنفور منها، 
وبروز نزوات عدوانية شديدة تجاهها، إذ غالبا ما كانت تُدرك على أنها معتدية أو معتدى 

كما أن فالإنتاج العام في الرورشاخ مميز بإسقاط معتبر ومخيف لتجربتهم الصدمية، . عليها
  .المواظبة والتكرار لتصوراتهم المرهبة والمدمرة صبغت بقوة إنتاجهم الإسقاطي

كانت قصصهم في اختبار تفهم الموضوع ذات نفس الخصائص لما هو وارد في اختبار    
وصف المحتوى الظاهري للوحة : الرورشاخ، أغلبيتها تتأرجح بين كف شديد يرتكز على

(CF1, A2-1)ار والرفض ، والميل للاختص(CP2, CP5) وبين إسقاط شفاف لأحاسيس ،
، واندفاعات قوية للسياقات (CM1)، وقلق فقدان الموضوع (CN1, CN2, CN4)شخصية 

تتميز . (E1, E2, E8, E9, E14)الأولية المركزة حول مواضيع العدوان والموت والتدمير 
ع عن طريق إدراكات بعض البروتوكولات بعناصر الصنف الأول، أي التركيز على الدفا

والبعض الآخر كان يتسم أكثر بفشل الرقابة، حيث تتدفق . موضوعية وملموسة ومقلصة
  .الإسقاطات الداخلية المرتبطة بذكريات الحادث الصدمي

 ،لاختبارات الإسقاطية في دراسة وفهم الصدمة النفسيةبيّن النتائج أعلاه الدعم القوي لتُ    
  .وسياقاتها الدفينة رغم مرور سنوات من وقوع الحادثة المؤلمة

ويختلف جذريا إنتاج فئة غير المصدومين الذين لوحظ عندهم تشابه وتقارب في ميلهم    
وأظهروا خصائص فردية . العام، مثلا إلى الكف والرقابة والاستناد على الواقع الملموس

بروز وجدانات وتصورات من الآخر بض أكثر يسمح البع. متوقعة، تميز أحدهم عن الآخر
يميل . العالم الداخلي، بينما يتميز البعض الآخر أكثر بالتصدي لها عن طريق الرقابة والكف
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النظام النفسي عندهم إلى الاتزان، حيث نجد عندهم بصفة متفاوتة، كل الخصائص الدالة 
كيف مع المنبهات ومهمة إدراك سليم للمواضيع ولعناصر العالم الخارجي، ت: على ذلك

الاختبار، سلامة اللغة والتفكير، نجاح في كف وكبت العمليات الأولية والهوامات، التي 
يمكن أن تهدد الأنا والسير النفسي، القدرة النسبية على تحمل القلق، والتعبير عن الوجدانات، 

  . والاستناد على الواقع المألوف والتكيف معه

 :ابقةتعقيب على الدراسات الس

من خلال الدراسات السابقة المعروضة؛ نلاحظ بدايةً ندرة الدراسات التي اهتمت بالعلاقة    
بين متغيري الصدمة النفسية والدينامية الإبداعية، وغزارة الدراسات التي تناولت أحد متغيرات 

استنا ات در نلاحظ كذلك أن الدراسة السابقة الوحيدة التي شملت متغير  .الدراسة تناولا إسقاطيا
حيث تطرقت إلى الإبداع؛ والذي يمثل  ،2014سنة  Benchaabane الحالية، هي دراسة

أو بالأحرى الصدمات " الصدمة النفسية"، وذَكرت أيضا "الإبداعية"مرحلة متطورة من 
  .الذراع اليسرى" مبتور"النفسية التي عاشها الفنان أمحمد إسياخم، هذا الأخير كان 

الدراسات السابقة التي اعتنت بالعلاقة بين متغيري الصدمة النفسية والدينامية فيما يخص    
الأولى جزائرية أُجريت على مجموعة أطفال مصابين : ، تم العثور على دراستينالإبداعية

بالسرطان، حيث تم استخدام المقابلة العيادية النصف موجهة؛ اختبار تفهم الموضوع 
(T.A.T) والثانية قُدّمت في تونس، وقد أُجريت على فنان جزائري . واختبار الرسم الحر

  .مبتور، حيث تم استخدام المنهج التاريخي، وتحليل كتابات ولوحات الفنان تحليلا عياديا

فيما يتعلق بالدراسات السابقة التي حاولت الربط بين متغيري الصدمة النفسية والبتر،    
استخدمت الدراسة الأولى مقياس . وواحدة فلسطينية ذُكرت أربع دراسات؛ ثلاثة منها جزائرية

في إطار دراسة إحصائية على  لاستراتيجيات المواجهة" بولهان"، ومقياس للاكتئاب" بيك"
واستعملت الثانية مقياس الخبرات الصادمة لعبد العزيز ثابت، . مبحوثا 30عينة قوامها 

 س قلق الموت لأحمد عبد الخالق،ومقياس استراتيجيات التكيف، تقنين سمير قوته، ومقيا
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أما الثالثة فقد . فردا 52تقنين ناهده العرجا في إطار دراسة إحصائية كذلك على عينة تشمل 
بخصائص التوظيف الأسري النسقي، ومن ثم تطبيق سلم تقييم التكيف والتماسك  اعتنت

، وسلم وسلم أنماط التعلق، وسلم الأزمات الأسرية الموجه نحو التقييم الذاتي، III-الأسريين 
في إطار دراسة إحصائية هي  II–للاكتئاب " بيك"الصدمة النفسية المعدل، ومقياس 

تبقى الدراسة الرابعة؛ والتي خالفت . مبحوثا 40الأخرى، طُبّقت على عينة تتكون من 
 سابقيها باعتمادها على منهج دراسة الحالة، استعملت المقابلات العيادية النصف موجهة؛

مع ثلاث حالات فقط من الذكور، تشابه  (T.A.T)الملاحظة الحرة واختبار تفهم الموضوع 
  .لديهم سبب البتر، والمتمثل في انفجار

بالنسبة للدراسات السابقة لموضوع الدينامية الإبداعية والبتر، نجد أربع دراسات؛ واحدة    
ونُذكّر هنا بأن دول الخليج معروفة بأنها من أفضل . فقط جزائرية والبقية دراسات خليجية

 .في بحوث سيكولوجية الإعاقة هاأنشطما لخدمات التربية الخاصة، ومن الدول العربية تقدي
حيث استخدمت المنهج  ،)Benchaabane  )2014الدراسة الأولى مع دراسةشابهت وقد ت

، وتم مراجعة سيرة حياته؛ "ستيفن هوكينج"التاريخي، وسلطت الضوء على مبحوث واحد فقط 
. أنشطته العلمية والعملية؛ والعوامل المساعدة على التفوق وإطلاق الطاقات الكامنة

بر من استخدمت الدراسة الثانية المنهج التاريخي كذلك، إلا أنها راجعت سيرة حياة عدد معت
ونجد نفس المنهج مستعملا في الدراسة الثالثة، بالإضافة إلى . المبدعين في وضعية إعاقة

ذي الثبات  ، وكذا لوحاته"أمحمد إسياخم"المنهج العيادي كضرورة لتحليل معاش الفنان 
أما الدراسة الأخيرة؛ فقد استخدمت المنهج الوصفي، وتم . المذهل في المواضيع والرموز

يوتر ببرامج مخصصة للرسم، وشملت مجموعة البحث أطفالا في وضعية إعاقة تجهيز كمب
  .حركية

أما الدراسات السابقة فيما يخص متغيرات الدراسة والتقنيات الإسقاطية فهي جد وفيرة،    
؛ سي 2012بوعلاقة، ( سواء بالطريقة الكلاسيكية، خاصة تلك التي طُبّق فيها الرورشاخ

 ,2015Bersoff, 1970 ; Salley & Teiling, 1984 ; Stavrou & Sarrisموسي وزقار، 
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 ; Hajžman, 2013 ; Parent, 2011)ا لطريقة إكسنرتِبع نظام المندمجأو بال) 1997

Swanson, Blount & Bruno, 1990 ; Van Der Kolk & Ducey, 1989) . أما اختبار تفهم
  .فنجده فقط في دراسة سي موسي وزقار، ودراسة بوعلاقة (T.A.T)الموضوع 

أُجريت أغلبية الدراسات على راشدين، ما عدا دراسة سي موسي وزقار، فقد شملت أطفالا    
 ،Bersoff محاربَين فقط في دراسة: ، ونشير إلى قلة المشاركين في بعض الدراساتومراهقين

ه كما ننبّ . Parent وعسكريين فقط في دراسة، Teilingو Salley محارب واحد فقط في دراسة
إلى تواجد مجموعة ضابطة في دراستين، فقد شملت دراسة سي موسي وزقار إلى جانب 

 Van Der Kolk المجموعة العيادية، مجموعة تضم أطفالا غير مصدومين، وكذلك دراسة
  .، نجد فيها مجموعة ضابطة تتكون من أحد عشر محاربا قديماDuceyو

الضغط ما بعد الصدمة وليس " حالة"تستخدم مصطلح  )Parent )2011 حظ أن دراسةنلا   
الضغط ما بعد الصدمة، لذا لابد من إدراج بعض التوضيحات حتى لا تختلط " اضطراب"

يعود أساسا إلى المرجع المعتمد " اضطراب"أو " حالة"إن قضية استعمال مصطلح . المفاهيم
 CIM : Classification Internationale)، حيث نجد في التصنيف الدولي للأمراض عليه

des Maladies) »حالة الضغط ما بعد الصدمة«(Institut canadien d’information sur la 

santé, 2012, p. 246) . أما في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية
(DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) اضطراب «، فنجد

. (American Psychiatric Association, 2015, p. 320) »الضغط ما بعد الصدمة
المدرسة التي ينتمي إليها فالمصطلحان يُعبّران عن نفس الشيء، والاختلاف راجع إلى 

  .الباحث

 ،ا الرورشاخ وفق النظام المندمجأخيرا؛ فيما يخص الدراسات السابقة التي استُخدم فيه   
بما أنها هي  ،فلابد من محاولة إيجاد ما يقابل رموز ذلك النظام وفق الطريقة الكلاسيكية

سنحاول ذلك ذهابا وإيابا ما بين المراجع الأساسية المستعملة في  .المستعملة في هذه الدراسة
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 ,Anzieu & Chabert, 2005 ; Beizmann, 1966 ; Rausch de Traubenberg)بحثنا 

 ; 2017Exner, 2001 انى،�فر ( نت بالرورشاخ وفق النظام المندمجاعت وأخرى (2004

Sultan & Chudzik, 2010 ;(.  

والذي يشير إلى إجابة شاملة، يقابله  (W)بداية بالموقع؛ ورد في الدراسات السابقة الرمز    
يقابله نفس  إجابة جزئية غير عادية، (Dd)، يمثّل الرمز (G)في الطريقة الكلاسيكية الرمز 

فهو يُضاف إلى تنقيط الموقع في كل مرة أين  (S)الرمز في الطريقة الكلاسيكية، أما الرمز 
  .في الطريقة الكلاسيكية (bl)قابله إضافة الرمز تستعمل في الإجابة مساحة بيضاء، ي

ر هام يسمح بوصف وتمييز نوعية عنص ؛في النظام المندمج ؛ق تنقيط الموقعويرافِ    
للإشارة إلى نوعية  (DQ)نت خلفية تكوين الإجابة، ويُستعمل الرمز يرورة التي كوّ الس

في  (+DQ)ورد الرمز . )v؛ +/v؛ o؛ (+التطور، يحتوي هذا الرمز بدوره على أربعة رموز 
  .الدراسات السابقة، وهو يشير إلى إجابة التركيب

في النظام الكلاسيكي؛ لا نجد ما يعادل تماما هذا العنصر الهام، والذي يصاحب تنقيط    
 عن عبّرتُ والتي  ،(G combinés)، حيث نجد الفئة (G) بالموقع إلا عندما يتعلق هذا الأخير 

  ".مركبة"إدراكات شاملة 

يُعبّر عن حركة ، والذي (M)فيما يخص المحددات؛ ورد في الدراسات السابقة الرمز    
فيقابلها  (m)، أما حركة موضوع غير حي (K)يقابله في الطريقة الكلاسيكية الرمز  إنسانية،
 pأو ) =actifناشط( a بتنقط كل الأجوبة الحركية سواء ؛ وفي النظام المندمج .(kob)الرمز 

تظليل اللمس؛ ، والتي تمثّل على التوالي (T ; V ; Y)وردت كذلك الرموز  ).=passifخامل(
، يقابلها في الطريقة الكلاسيكية رمز واحد فقط يشير إلى تظليل العمق؛ وتظليل الانتشار

، فهي إجابة تقوم (paires) والذي يعبر عن إجابة الزوج) 2(أما الرمز  .(E)التظليل، وهو 
لاسيكية دائما على استعمال الشكل وترتكز على تناظر البقع، لا يقابله رمز في الطريقة الك

  .(remarque symétrie)وإنما ملاحظة تناظر 
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من العناصر الهامة في التنقيط، لأنها تمدنا بمعلومات حول  (FQ)تُعتبر النوعية الشكلية    
، (FQ+ ; FQo ; FQu)وردت في الدراسات السابقة الرموز الموالية . الدقة الإدراكية للشخص

(+ أربعة مستويات، يشير المستوى الأول والثاني  حيث يتم تقييم النوعية الشكلية في سلم ذي
المستوى أما  ،(+)بل ومفصلة كثيرا بالنسبة للمستوى  إلى إجابات ذات شكل مناسب،) oو

عند أغلبية الأشخاص، لكن لا يعني أن  محتواها إلى أجوبة نادرا ما يظهرفيشير  (u)الثالث 
جابة غير مناسبة أو عشوائية من الناحية يشير إلى إ )-(للواقع، والمستوى الرابع هناك خرق 

  .الشكلية

، ويمكن إضافة ملاحظة (+F) في الطريقة الكلاسيكية الرمزُ  (FQ+ ; FQo)ن يقابل الرمزي   
ا تكون لمّ   « précisions complémentaires »"تدقيقات مكملة"أو  « description »" وصف"

، الذي يشير إلى (+Orig)فيمكن أن يعادله الرمز  (FQu)أما الرمز  .الإجابات مفصلة كثيرا
بما فيه  (-F)الرمزُ  (-FQ)إجابات أصيلة ذات نوعية شكلية مناسبة، في حين يقابل الرمزَ 

  .(-Orig)كذلك 

، والذي تم العثور عليه في الدراسات السابقة (+MQ)إذن؛ نستنتج مما سبق أن الرمز    
في الطريقة  نوعية شكلية مفصلة كثيرا، يعادلهذات  المعروضة، يشير إلى حركة إنسانية

 "تدقيقات مكملة"أو  « description »" وصف"، مع ملاحظة (+K)الكلاسيكية الرمز 
« précisions complémentaires ».  

 ; H ; Hd ; Ls ; An: فيما يتعلق بالمحتويات؛ وردت الرموز التالية في الدراسات السابقة   

Bl ; Sx شكل إنساني كامل، شكل إنساني غير كامل أو جزء من : تمثّل بالترتيب، والتي
جزيرة؛ الصخور، محتوى الأجوبة الجسم الإنساني، مشهد طبيعي أو عنصر منه كالجبل؛ ال

الذي يشير إلى الهيكل العظمي؛ العضلات والتشريح الداخلي، دم إنساني أو حيواني، 
تقابلها في الطريقة الكلاسيكية الرموز و . والأعضاء الجنسية أو نشاط من نوع جنسي
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يشير  ،في هذه الطريقة  Hd، ولو أنH ; Hd ; Pays/Géo/Frag ; Anat ; Sg ; Sex :الموالية
  .فقط إلى جزء من الجسم الإنساني وليس إلى شكل إنساني غير كامل

في تحديد بعض  ابة الرورشاخ ضمن النظام المندمجوتتمثل المرحلة الأخيرة في تنقيط إج   
الخصائص التي تتطلب تنقيطا خاصا أو عدة رموز تنقيطية خاصة، تشير إلى وجود 

في الدراسات  (ALOG)من بين تلك الرموز؛ ورد الرمز . خاصية غير عادية في الإجابة
تعمال منطق غير السابقة، وهو يشير إلى تعبير خاص ناتج عن اختلال معرفي مرتبط باس

، غالبا سطا ومتساهلاستعمل فيها الشخص تفكيرا ملموسا، مبحيث يَ ملائم في الإجابة، 
يجب أن يكون الخس : بالرجوع إلى الحجم؛ الوضعية؛ اللون أو خاصية أخرى للوحة مثلا

لا نعثر في الطريقة الكلاسيكية على ما يعادل تماما هذا التنقيط، وإن  .لأنه بجوار الأرنب
، لكنه هنا؛ لا يشير حتما إلى "كمحدد" الوضعيةيقترب منه فيما يخص  (Po)كان الرمز 

  .منطق غير ملائم

دائما؛ اهتمت بعض الدراسات بأنواع خاصة من المحتويات، مثل  وفي النظام المندمج   
يتعلق هذا المحتوى بأجوبة . ، الذي جاء رمزه في الدراسات السابقة(MOR)المحتوى المعتل 

دبّ مجروح؛ : مهدم؛ ملوث؛ متلف، مثلا يوصف الموضوع فيها كميت؛ جريح؛ منكسر؛
منزل : معطف ممزّق، أو بأجوبة تتضمن إحساسا أو طابعا منزعجا يُمنح للموضوع، مثلا

يقترب هذا المحتوى كثيرا من الأجوبة التي تحتوي في النظام . كئيب؛ شخص تعيس
  .(Clob : clair-obscur) القاتم-لمحدد الفاتحالكلاسيكي على ا

وقبل ذلك نُذكر بأن  لى بعض الصيغ التي وردت في الدراسات السابقة،نصل الآن إ   
، والذي يشير إلى عدد الإجابات الكلي، يحافظ على نفس الرمز في الطريقة (R)الرمز 

بحتة مثل نسبة عدد الإجابات الشكلية الالتي ت (L : Lambda) الصيغةببداية و  .الكلاسيكية
 : eb)تصاد في استعمال الموارد، ثم نجدإلى مفهوم الاقشير وت. إلى عدد الإجابات الأخرى

Experience Base) الحيوانية (، وهي مقارنة بين جميع المحددات الحركية غير الإنسانية
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FM  والمواضيع غير الحيةm ( مع التظليلات والألوان(achromatiques) . تعطي هذه
إلى حد كبير الصيغة المكملة  وتشبه الصيغة معلومات عن الضغوط التي يشعر بها الفرد،

، لكن بدون إضافة الألوان ، التي يتم حسابها بنفس الطريقة تقريبافي النظام الكلاسيكي
(achromatiques).  كما نجد(D : le score D)لة  ا؛ بما فيهالنتيجة المعد(Adj D : 

Adjusted D score) ،ننتقل إلى الصيغة  .ل الضغط وإلى مفهوم الرقابةبعث إلى تحمّ وهي ت
(FC : CF+C) لون، وهي متعلقة بتعديل العواطف، أما الرمز  –، تشير إلى العلاقة شكل

(Afr) بقسمة عدد الإجابات في اللوحات الثلاث  ، يتم حسابهفهو يخص العلاقة العاطفية
نسبة الإجابات تقترب هذه الصيغة من . الأخيرة على عدد الإجابات في اللوحات الأخرى

قسمة عدد  في الطريقة الكلاسيكية، حيث يتم حساب النسبة المئوية بعد (%RC)ونية الل
أخيرا؛ تُعبر  .على عدد الإجابات الكلي "الملونة" الإجابات في اللوحات الثلاث الأخيرة

نسبة التشويه الإدراكي، نسبة الأشكال المتفق : عن (%X-% ; X+% ; Xu)النسب التالية 
ضمن الطريقة الكلاسيكية الرمزَ  (%+F)يعادل الرمزُ  .عليها ونسبة الأشكال غير الاعتيادية

(X+%)النسبة ، وإن كانت (F+%)  ،تتعلق بالأشكال المناسبة بما فيها تلك المفصلة كثيرا
-F)في النظام الكلاسيكي؛ لا يتم التفريق بينهما إلا بملاحظات كيفية، ولا يتم حساب نسبة 

  .(%+Orig)ولا  (%

كره في ، والذي ورد ذِ (l’Index Schizophrénie (SCZI)) مؤشر الفصامننتقل إلى    
-l’Index Perception)الدراسات السابقة، ونشير إلى تعويضه بمؤشر الإدراك والتفكير 

Pensée (PTI)) الذي يتكون عكس المؤشر السابق، من سلم مستمر أي قيم مستمرة، حيث ،
 .كلما ارتفع عددها كلما ازدادت شدة الاضطراب، والعكس صحيح
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  :حدود الدراسة.5

  :تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي   

 .راشدا مبتورا 15 سوىمجموعة البحث  لم تشمل: الحدود البشرية �
  .كل الإجراءات الميدانية تمت بالجزائر العاصمة :الحدود المكانية �
 .سنوات لإنجاز هذا البحث 5تكريس ب اكتفينا :الزمنيةالحدود  �
 .دراسة الحالة بالاعتماد على ،تمثل في المنهج العيادي :المنهج المتبع �
رورشاخ موجهة؛ اختبار النصف اقتصرت على المقابلة العيادية  :الأدوات المستخدمة �

 .(T.A.T) تفهم الموضوع  واختبار

  

  :دراسةعوبات الص.6

 "مخبر علم النفس العيادي والقياسي" اسم المخبر الذي ننتمي إليه كتابةاستحالة  �
« lapcm : Laboratoire de Psychologie Clinique et Métrique »  على الورقة

  .رةهذه الأخي حيث قيّدت الإدارة شكل الأولى،
 لِدراسة عيادية : مثلا( يبيّن المنهج ومجموعة البحث استحالة إضافة عنوان هامشي �

 .لموضوعضرورة إدراجه تِبعا للنضج الفكري ل رغم ،لأسباب إدارية أيضا ،)حالة 15
درج ضمن في الرورشاخ ضمن محتوى واحد، فتارة يُ " جبل"المحتوى صعوبة إدراج  �

، (Pays)درج ضمن المناظر الطبيعية ، وتارة أخرى يُ (Géo)المحتويات الجغرافية 
التي جعلته يندرج تارة ضمن المحتوى الأول وتارة أخرى  دون توضيح المؤشرات

 !ضمن المحتوى الثاني
، حيث لا تتوفر المواضيع T.A.Tفي كل لوحات اختبار  A1-1تنقيط البند  استحالة �

 .المألوفة لجميع اللوحات، وإنما للبعض منها فقط



  

   

  

  

                                            

  

                                

  :الفصل الثاني

  البتر
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«Il n’y a point de mal 
dont il ne naisse un bien»  
Voltaire 

  

  :تمهيد

ستعمل مصطلح البتر في ميادين شتى، نجده مثلا في طب الأذن والأنف والحنجرة، من يُ    

، يمثل هذا النوع شكلا نادرا من أشكال "بتر الأنف"أو مصطلح " بتر الأذن"خلال مصطلح 

نجده أيضا في تخصص . بسبب الحوادث، حوادث العمل مثلاالبتر، ويبقى ممكن الحدوث 

بتر "، في ميدان علم النفس نجد مثلا "بتر الحقل البصري"طب العيون، من خلال مصطلح 

، أما في طب جراحة العظام، حيث يظهر هذا المصطلح أكثر وضوحا، "نظام صاد الإثارات

طرف؛ بتر أصبع؛ جزء من  بتر طرف بكامله؛ بتر جزء من: فنجد له استعمالات كثيرة

 يتضحان دراستنا بشكل كبير، وسوف هذا الميدان الأخير، وكذلك الذي قبله يهمّ ... أصبع

  .ذلك من خلال الفقرات الموالية

  

  :تعريف البتر.1

  :تعريف البتر لغة.1.1

    ابن ( »استئصال الشيء قطعا«: رَ كما يليبَتْ الْ  "لسانُ العرب" ف أوفى معجم لغوييُعر

  ).205. ، صأ1980 ،منظور

  :تعريف البتر اصطلاحا.2.1

إجراء «يُميز قاموس لاروس الطبي الجديد بين البتر الجراحي والبتر الخَلقي، فالأول هو    

 »تشوه خَلقي للأطراف«، والثاني هو »إزالة طرف أو جزء من طرف ويشمل قطعاً عظمياً 

(Domart & Bourneuf, 1990, p. 56-57).  
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خلع طرف «: l’amputationإلى أن البتر  فيشير قاموس الطب ومصطلحاته التقنية أما   

  ).15. ت، ص. بوزيت، د( »من الأطراف الأربعة أو بتر جزء منه فقط

الإزالة الجراحية لطرف معين، أو جزء من «: بأنه العربية العالمية البترَ  ف الموسوعةُ تُعرّ و    

  ).170. ، ص1999 والطيب، الشويخات( »طرف، أو أي جزء آخر من الجسم

انتزاع عضو أو انسحاقه اللذان تجاوزا «: ف معجم الجسد البتر كما يلييُعرّ في حين    

 »بطريقة واضحة أي مصدر لمعالجته، لا يتركان طريقا آخر سوى التسوية الجراحية

  ).280. ، صأ2012 مارزانو،(

ويرتبط مفهوم  .أداء الشخص لأدواره الاجتماعيةنتج عن البتر إعاقة حركية تؤثر على يَ    

مفهوم «: الإعاقة بالكثير من المفاهيم الأخرى التي تتداخل معه، ومن أهم تلك المفاهيم

  ).06. ، ص2008 السيد فهمي،( »النقص أو القصور أو الإصابة والعجز

  

  :أسباب البتر.2

يكون البتر ضروريا عند الإصابة البليغة أو التلوث أو الورم أو أي أمراض أخرى    

  :ويمكن تقسيم أسباب البتر كما يلي ).1999 والطيب، الشويخات(

  :أسباب البتر الخَلقي.1.2

 .إصابة الأم بالحصبة الألمانية �

 .إصابة الأم بالتسمم بالمواد الكيماوية �

 .السّينيةتعرض الأم الحامل للأشعة  �

 ).2006، صالح(ت أو بعض الأدوية المهدئة تعاطي الأم الحامل للمخدرا �

 ).2000، ةالعزّ (نقص اليود في جسم الأم الحامل  �
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  :غير الخَلقي أسباب البتر.2.2

 .من البتر %20حوادث العمل والسير، وتشكل هذه الحوادث حوالي  �

وهذا ناجم عن عدة أمراض عدم وصول كميات كافية من الدم إلى الأطراف السفلى،  �

 .تصلب الأوعية الدموية والشرايين أو تضيقها، والسكري: منها

 .الأمراض الخبيثة، كالسرطان العظمي مثلاأعراض  �

 .التشوهات الخلقية بالأطراف �

عه وتعفن الأنسجة تهاب العظام والكسور التي يستحيل معها إعادة العظم إلى وضالْ  �

 ).2006، صالح(المحيطة 

 .الانفجارات؛ طلقات الرصاص؛ والحرائق �

 .(gangrène)منع انتشار الغرغرينا  �

 ).2008، السيد فهمي(يسمى بقضمة الصقيع  التعرض للصقيع مدة طويلة، ما �

 Bethanyراكبة الأمواجالتعرض لهجمات الحيوانات المفترسة مثلما حدث ل �

Hamilton، حيث تعرضت لهجمة قرش نمر وفقدت إثرها ذراعها الأيسر(Gano, 

في مستغانم إلى نهشة نمر في حديقة الحيوانات كما تعرضت طفلة صغيرة  .(2015

 ).2018ارحامنية، (وبُتر ذراعها  والتسلية

  ).2014، السعدي(في الإسلام  )ة(السارق قطّاع الطريق وحد إقامة حد �

تجدر الإشارة إلى أن حوادث السير تعد أحد أبرز المشكلات التي تواجهها الدول    

المعاصرة، خاصة وأنها في منحنى تصاعدي، ما يخلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة، مع ما 

وتشير . يصاحب ذلك من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية تفرض أعباء ثقيلة على الدول

ف في المراتب الأولى عربيا وحتى عالميا في عدد ئر تصن الإحصائيات إلى أن الجزا

كما يؤكد . الحوادث، مما جعل المهتمين يؤكدون على وصف الظاهرة بإرهاب الطرقات

من هذه الحوادث راجعة للعوامل  %90المركز الوطني للوقاية وحماية الطرقات أن أكثر من 

  ).2013، رحال غربي(ة البشري
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  :أنواع البتر.3

بتر تتعلق بالسبب يشير أطلس الممارسة التطبيقية للعمليات الجراحية إلى أن مساحة ال   

  :أنواع البتر التالية )2008(ويُميّز السيد فهمي  ).1994، طريفي وجمجوم(المرضي 

  :يشمل ما يلي: بتر الأطراف العلوية.1.3

 .اليد، أو جزء منهابتر  �

 ).المعصم(البتر المفصلي  �

 .المرفق أو الكوعبتر ما تحت  �

 .استئصال الكوع �

 .استئصال ما فوق الكوع �

 .البتر المفصلي للكتف �

  :يشمل ما يلي: بتر الأطراف السفلية.2.3

 .أو جزء منهابتر القدم،  �

 .بتر ما تحت الركبة �

 .استئصال الركبة مفصليا �

 .بتر ما فوق الركبة �

 .استئصال الفخذ مفصليا �

 

  :تقدير درجات العجز في حالات البتر.4

. من الضروري التمييز بين بتر الأعضاء العلوية من البتر الخاص بالأعضاء السفلية   

 اختلافا كبيرا النتائج الوظيفية والإنسانية لمان لا يمكن مقارنتهما، حيث تختلفإنهما عا

  ).أ2012، مارزانو(
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فاليد هي التي تصنع الحضارة من كتب علمية وأدبية، وبناء هندسي ومعماري، ذي طابع    

فني رفيع، وهي التي تصنع الآلات المفيدة للإنسان، كوسائل النقل البري والبحري والجوي، 

نتج الأسلحة للدفاع عن النفس والوطن، وهي التي ترسم لوحات غاية في الروعة والسمو، وتُ 

ن، قابل للقيام تي نتغذى بها ونكتب، وبها نغتسل ونتوضأ، وقد خُلقت في شكل مر واليد هي ال

عتبر تاج اليد، ومحور نشاطها، هذا بالإضافة غُرست فيها الأصابع التي تُ بوظائف مختلفة، و 

محوري في  فاليد عضو. إلى ما في اليدين من قوة فاعلة تستطيع رفع عشرات الكيلوغرامات

  ).2012، يالعريب(جسم الإنسان 

المشاكل المطروحة عند بتر الطرف العلوي مختلفة بصورة جوهرية عن مشاكل بتر و    

إنها عضو الإمساك الحساس الذي يتيح لنا . الأمر الأساسي هو فقد اليد. الطرف السفلي

اليد . تحويل أفكارنا إلى أفعال، وصنع الإنسان بيئته بها، بصورة مباشرة أم غير مباشرة

إنها جوهرية في علاقتنا بالعالم المادي  ...تتلقى، تلمس، تداعب، تقرص، تضربتعطي، 

  ).أ2012، مارزانو(وبالناس الآخرين 

نستحضر هنا ما قالته المبحوثة نسرين، وهي مبتورة الساق اليسرى، فيما يخص تقييمها    

اليد تديري بها  je préfère les deux inférieurs qu’un supérieur«: لنوع البتر المعيق أكثر

 une partie intime, jeواحد يغسل لي  surtout pour une femme, j’imagine malكلش، 

préfère  اعمىqu’amputé de la main ترفدي  ترفد؛ تغسل؛ :يش كل بها باليد تديريton 

bébé ؛ تطيبي؛ تغسلي؛ تشديpleins de choses؛ تخيطي بها؛ وsurtout ك هذي. النقاla 

dépendance totale, déjà  اليد العليا خير من اليد السفلى"في الدين يقول لك"«.  

ونتذكر أيضا ما قاله المبحوث رضوان، وهو مبتور اليد اليسرى، حيث يخالف تماما الرأي    

نقدر نتمشى هكذا، آكي مقطوعة من  au moinsرجليا  رجليا، يا ولاَ يدّ  je préfère«: السابق

رجليا  ،الشتا كيفاش فهمتي ،الشتا راي تصب عليك ،الرجلين تزيد الصعوبات كي تتمشاي
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 je،رام صحاح، عندي يد واحدة اليد واحدة هذيك نقدر نحكم بها كلش نحكم بيها كلش

préfère رجليا صحاح وعندي يد واحدة نستعمل كلش«.  

يخص تقدير درجات العجز في حالات البتر، يقدم صالح  إضافة إلى ما سبق فيما   

  :الجدول الموالي) 2006(
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جدول رقم 1: تقدیر درجات العجز في حالات البتر

النسبة المئو�ة % 
لدرجة العجز العجز/ ش�ل البتر رقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

بتر الذراع الأ�من إلى الكتف
بتر الذراع الأ�من إلى ما فوق الكتف

بتر الذراع الأ�من تحت الكوع
بتر الذراع الأ�سر إلى الكتف

بتر الذراع الأ�سر إلى فوق الكتف
بتر الذراع الأ�سر إلى الكوع

بتر الساق فوق الر�بة
بتر الساق تحت الر�بة

بتر الإبهام
بتر السلامیة الطرفیة للإبهام

بتر السبا�ة
بتر السلامیة الطرفیة للسبا�ة

بتر السلامیة الطرفیة والوسطى للسبا�ة
بتر الوسطى

بتر السلامیة الطرفیة للوسطى
بتر أصبع �خلاف السبا�ة والإبهام والوسطى

بتر السلامیة الطرفیة
بتر السلامیتین الطرفیتین

بتر الید الیمنى عند المعصم
بتر الید الیسر� عند المعصم
بتر القدم عند عظام الكاحل
بتر القدم دون عظام الكاحل

بتر رؤوس مشطیات القدم �لها
بتر أصبع المشطیة الخامسة للقدم

بتر إبهام القدم وعظمة مشطه
بتر سبا�ة القدم وعظمة مشطها

بتر السلامیة الطرفیة لسبا�ة القدم
بتر السلامیة الطرفیة لإبهام القدم

بتر أصبع القدم �خلاف السبا�ة والإبهام

80
75
65
70
65
55
65
55

30-25
18-15
12-10
6-5
10-8
5-4
8-6
6-5

3-2,5
5-4
60
50
45
35
30
10
10
5
3
4
3
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  :علاج البتر.5

لمن " تقديم الشفاء"يع فة لأننا لا نستطملط  لن تكون إلاّ  الإجراءاتمن الواضح أن كل    

  ).أ2012، مارزانو(ن العضو اختفى نهائيا بُتر، إذ أ

ويجب . كجهاز تبديل إن العلاج الوحيد لحالات البتر هو استخدام الأطراف الاصطناعية   

  ).2006، الخطيب(الأطراف وكيف يعتني بها أن يتعلم الشخص كيف يرتدي هذه 

ولحسن الحظ، فإن التقدم العلمي والتقني قد أسهم إلى حد كبير في توفير الأطراف    

الطبيعية إلى حد كبير مظهرها الخارجي ووظائفها الأطراف  الصناعية الحديثة التي تشبه في

  ).2010، السرطاوي والصمادي(

والبتر . لا يمكن التعويض إلا جزئيا بالأطراف الاصطناعية عن البتر في الأطراف العليا   

ويعتمد الشخص على الطرف العلوي غير . من فوق المرفق أكبر أثرا من البتر دونه

أما إذا كان الطرفان العلويان . المصاب ولا يستخدم الطرف الاصطناعي إلا للمساعدة

ر هؤلاء وقد يطو . على استخدام الأطراف الاصطناعية مبتورين فإن الشخص يرغم

  ).2006، الخطيب( أصابع القدمينالأشخاص مهارات خاصة في استخدام 

    يفيد . ن جهاز التبديل وظيفة مُرضيةفبالنسبة لليد حتى اليوم، لشيء مستحيل أن يؤم

جنب جذب وعلى ت محافظة على الصورة الجسدية للمصابجهاز التبديل بشكل خاص لل

  ).أ2012، مارزانو(بالمجتمع  ح بالتالي تسهيل إعادة دمج المبتورنظر الآخرين، وهذا يتي

أما . فيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم بتر في طرف سفلي فهُم قادرون على المشي   

يحتاجون إلى كرسي الأشخاص الذين لديهم بتر في كلا الطرفين السفليين فمن الواضح أنهم 

  ).2006، الخطيب(متحرك 

أن يكون مستقلا مع عكازيه، لكن وضعية الوقوف تصبح شاقة " وحيد الساق"بإمكان    

في  العليا، مما يضع المصاب الأطراف وعلاوة على ذلك، يصعب عليه تحريك .بسرعة
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يسمح جهاز . حالة من الإعاقة من أي عمل يدَوي يجب أن ينجَز في وضعية الوقوف

، مارزانو(بترميم الوظيفة المحركة، بل بتحرير الأعضاء العلوية أيضا  التبديل إذا ليس فقط

  ).أ2012

علاج حالات البتر لا يقتصر على التخصص الطبي فقط أو التمريض  وجدير بالذكر أن   

، بل يتطلب تخصصات علمية عديدة مع الاستعانة بالمختصين ممن لمرحلة ما بعد العلاج

الأخصائي النفسي، : كبيرة في نجاح تلك البرامج، من هؤلاءيمكن أن تكون لهم إسهامات 

  ).2008، السيد فهمي(ج الطبيعي، وغيرهم والاجتماعي، وأخصائي التدريب المهني، والعلا

أن ذوي الأطراف المبتورة بحاجة إلى التدخل والعلاج النفسي ) 2009(وترى القاضي    

  .يةمباشرة بعد الحدث، بالإضافة إلى العلاج بالأدو 

إلى أن لجهاز التبديل ثمن، وأن بعض الحلول التقنية لا يدفعها  أيضا يجب أن نشير   

، مارزانو(الضمان الاجتماعي، وهذا يطرح مشاكل أخلاقية في اختيار الحلول التقنية 

  ).أ2012

لمواطنيها بكل شرائحهم حماية صحية متميزة، حيث  لمنظومة القانونية الجزائريةاتضمن و    

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من أول وهلة بعد اكتشاف الإعاقة من حماية ورعاية 

  ).ت. الإتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين، د(صحية إجبارية 

عدة وبصفة عامة؛ من الضروري التفكير في الاستراتيجيات التي لابد من تطويرها لمسا   

ومن هذا المنظور؛ . الشخص في وضعية إعاقة على التطور في مجتمع غير مصمم له

، (une bonne résilience) ل في تهيئة الظروف لإرجاعية جيدةنُقدر أن الخطوة الأولى تتمث

وهو المسار الوحيد الذي يقود الشخص في وضعية إعاقة للتأقلم مع إعاقته؛ تأكيد ذاته؛ 

بدون هذه الإرجاعية؛ لا يمكن لمحاولات . (hostile)والتصالح مع بيئة غالبا ما تكون عدائية 

   .(Chelbi & El Massioui, 2011)التكفّل أن تنجح نجاحا تاما 
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   :للبتر الآثار النفسية والاجتماعية.6

يمثل البتر خبرة صعبة يعيشها الأشخاص ويواجهون معها تحديات نفسية واجتماعية في    

فبتر الطرف قد يقود لخلل « الطرف أو الأطراف الدائم وللأبد، التكيف والتوافق مع غياب

والبعض قد يتجاوز بعض الخلل ولكن العلاقة  »نفسي واجتماعي سيعانيه الفرد طوال حياته

  ).77. ، ص2015 القرا،(عب وآلام نفسية وجسدية الوظيفية للحياة يشوبها مصا

فالمبتور عندما تحدث له الإصابة بشكل مفاجئ، يعاني مما يمكن تسميته بالشعور    

لغضب؛ بالفقدان، إنه يمر بمراحل من الحزن متنوعة ما بين الصدمة؛ والانكسار؛ وا

والاكتئاب؛ وعدم التوافق، كذلك تضطرب صورة الجسم لديه بشكل واضح، ويبدأ في المعاناة 

وجود علاقة بين من عدم تقدير الذات، وبعض صور القلق، وكذلك عدم الرضا بالحياة، مع 

  ).2008، السيد فهمي(ورة الجسم والقبول النفسي الاجتماعي الإدراك السلبي لص

تثير الشتم والسخرية اللذان يهدفان إلى الإنقاص من قيمة  والنقائص الجسميةفالعيوب    

الفرد، من خلال مقارنته بأشياء لها رنة سلبية، وذلك لأنها تسبب قلقا للآخرين وإحساسا يشبه 

خرج من دائرة الإدراك التي تَ  (l’inquiétante étrangeté)" بالغرابة المقلقة" Freud ما وصفه

  ).2010 أحسن جاب االله،(تجسيد الشر رتبط بالمألوف، وت

عاطفية نوعية يعاني منها  أو استجابات حلمرا خمس في تحديد Kübler-Rossاجتهدت    

يمكن أن تحدث هذه المراحل بأي ترتيب أو . من الجسم ان عضوفقد يواجه الذي الشخص

  :في نفس الوقت، ولا يعاني كل فاقد بالضرورة من كل المراحل

 .تصديق أن لديه فقداناً نهائياً  يرفض الشخص :الإنكار �

 .الآخرين لتسببهم بالفقدان يلوم الشخص: الغضب �

 .آلية التعطيل الدفاعية يستعمل الشخص: المقايضة �

 .يصبح الشخص هادئاً ومنفصلاً وحزيناً : الاكتئاب �

  ).  2008، براهيما(الشخص بقدره بشكل نهائي يقبل : القبول �
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قد يفقد عمله، وهذا يحدث في الغالب، كما  اجتماعية شديدة، فالمبتورتر مشكلة ويمثل الب   

تتأثر علاقاته بأسرته؛ وأصدقائه؛ وكل المحيطين به؛ والمتعاملين معه، وقد يصل الأمر إلى 

حد الاعتقاد بالشعور بالذنب، وما حدث له يمثل صورة من صور العقاب الرباني، فينعزل 

، السيد فهمي(ذلك بعض صور التفاعل الاجتماعي ويهجر الناس ويتحاشاهم ويفقد ب

2008.(  

 ; Verschuren et al, 2015 ; Holzer et al, 2014)كما توضح دراسات عديدة    

Verschuren et al, 2013 ; Geertzen et al, 2009 ; Bodenheimer et al, 2002 ; Murray 

et Fox, 2002 ; Williamson et Walters, 1996) اسات على الحياة الجنسية انعك بأن للبتر

 ،للمبتور، تتمثل أساسا في نقص الرغبة الجنسية، قد تتسبب في ذلك الآلام الناجمة عن البتر

، حيث تؤثر هذه الأدوية سلبا (analgésiques puissants)وضرورة أخذ مسكنات ألم قوية 

التغيرات الجسمية وقد يتسبب في نقص الرغبة، الشعور بالعار بعد على الرغبة الجنسية، 

، وقد تتبع هذا الشعور أعراضٌ اكتئابية أو أعراضُ للمبتور، والشعور بأنه غير مرغوب فيه

  .(cités par Trudel, 2017) قلق

يمكن استنتاج أن الإصابة بالبتر تشكل مشكلة مستديمة تبدأ عند حدوث الإصابة،    

فالبتر ليس  .وتستمر حتى بعد العلاج وتركيب الأطراف الصناعية، أو استخدام بدائل أخرى

حدثا عاديا في حياة الفرد يمر وكأنه لم يمر، أو أنه كجراحة ستمضي وتمضي آثارها مع 

من أعضاء جسمه، وهذا  اً ة شديدة ومعقدة للمصاب، لأنه فقد جزءإنه يمثل مشكل. الوقت

السيد (الفقد يُدخله في دائرة من الاضطرابات النفسية التي لا يعرف مداها وإلى أين تنتهي 

  ).2008، فهمي
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  :البتر والصدمة النفسية.7

وتركيز الفرد، العضو المصاب والمؤلم يحتل كل اهتمامات «: أن )Schilder )1978 يقول   

لكونه مشبع باللبيدو النرجسي، بحيث يصبح مركز تعلم جديد للجسد ويأخذ لحسابه الدور 

  ).77. ، ص2010 عن أحسن جاب االله،نقلا ( »الذي تلعبه عادة المناطق الشبقية

تشكّل الإعاقة إصابة نرجسية عميقة، وسوف تُسبب التغيرات الجسمية إعادة تعديل    

، تَنتج إعادة التعديل هذه عن تركيز انتباه الفرد (le modèle postural)النموذج الوضعي 

  .(Stavrou & Sarris, 1997)على المنطقة المصابة 

قول هذا المبحوث يمكننا الاستفادة هنا من تجربة أحمد، أحد أفراد مجموعة بحثنا، حيث ي   

 laشفت بزاف  l’accidentتاع  le problèmeأنا ملي صرا لي «: من الرورشاخ Iفي اللوحة 

hanche  ،في الأنترنتje me suis branché  في هاذle côté, il ressemble à la hanche  

 le genouفي  problèmeعندي «: II يضيف في اللوحة .»وهذي ما كانتش عندي من قبل

  .»في الأنترنت les articulations, je me suis documentéوليت نشوف غير 

يشهد وجود الجرح الجسمي على الحادثة الصدمية لإحياء نظام الإدراكات الحسية    

(Aïssani Tourki, 2007). عتبر صدمة، بحيث من الصعب تقبل يُ فاستئصال عضو  لذا

فزيولوجية عضوية معتبرة، منها فقدان المادة عملية الاستئصال أو البتر، ويرافقها تغيرات 

والخيالي فإن الاستئصال  ، حيث على المستوى الرمزيالعضو الجسدية نفسها ووظيفة هذا

وهذا بدوره قد يؤدي إلى تغير الصورة الجسدية، والشعور  ،(castration)يعد بمثابة إخصاء 

أحسن (تالي اللجوء إلى الحداد المتواصل وبال ،بنقص القيمة النفسية والقيمة في نظرة الآخرين

  ).2010 جاب االله،

وإذا ما أُكمل حتى . يتخذ عدة سنوات لمفقود مباشرة، فقدالحداد على العضو الا يتم    

  ).أ2012مارزانو، ( الغريزية لديناميةانهايته، فإن سياق الحداد يقود إلى استئناف 
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  :الفصل خلاصة

. الوحيد في هذا البحث ر البتر الذي يمثل المتغير المستقلتم تخصيص هذا الفصل لمتغي   

وقد حاولنا من خلال العناصر المتناولة توضيح مفهوم البتر من خلال عرض جملة من 

، مع تبيان الأنواع "الخَلقي وغير الخَلقي"رض أسباب البتر التعاريف لغة واصطلاحا، وكذا ع

ت والتي غالبا ما تكون تبعا للسبب المرضي، كما تم عرض تقدير درجات العجز في حالا

بعد ذلك تطرقنا إلى الآثار النفسية والاجتماعية . البتر، والاهتمام بالبدائل والوسائل العلاجية

  .للبتر، مرورا بعلاقة هذا المتغير بالصدمة النفسية، ووصولا إلى خلاصة الفصل

في دراستنا هذه، ورغم أننا أشرنا  الصدمة النفسية، أول متغير تابع والآن ننتقل إلى فصل   

 .إليها في هذا الفصل، إلا أننا سنتعمق فيها أكثر

 



  

   

  

  

                                            

  

                                

  :الفصل الثالث

  الصدمة النفسية
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«Il est extrêmement rare 
que La montagne soit  
abrupte de tous les côtés» 
André Gide 

 

  :تمهيد

ة، من المستحيل أن تكون كل هذه التجارب سارّ نسان بتجارب مختلفة في حياته، و يمر الإ   
سان معنى الخوف، الحزن، الغضب، من خلالها يتعلم الإنمن المؤلمة منها، و  فلا مفرّ 

من  اتصبح جزءفي حياة الفرد، و  عادة الأخيرة تندمج غيرها من المشاعر، غير أن هذهو 
تمرار، لا تهديدات باسخلال حياته اليومية إلى أخطار و  فغالبا ما يتعرض الفرد. شخصيته

، حيث تبرز دائما من حقيقتهاالزمن يدرك هذه التهديدات و مع مرور يمكن له التنبؤ بها، و 
إلا أن هذه التجارب قد لا . مفاجئة إما بالنجاح أو بالفشلها الفرد بصفة يصادفغير تهيؤ، و 

وغير محضر من طرف  حتمل، أو أن الحدث يكون قاسٍ  تُ تكون ناتجة عن تجربة لاو  تندمج
  .هذا ما يصطلح تسميته بالصدمة النفسيةالعمل النفسي، و 

  

  :لمحة تاريخية.1

مع التطرق إلى  الصدمي بطريقة علمية تجريبيةأول من درس العصاب  ابن سينا يُعتبر   
ذئب في غرفة واحدة، دون أن فقد قام بربط حمل و . آثاره النفسية والجسدية في تاريخ الطب

فكانت النتيجة هزال الحمل وضموره ومن ثم موته، . خريستطيع أحدهما الوصول إلى الآ
ا حمل آخر يعيش في ظروف ذلك بالرغم من إعطائه نفس كميات الغذاء التي كان يستهلكهو 

  ).أ1991 ،النابلسي( طبيعية

ضمن الطب العقلي،  1889سنة  Oppenheimومصطلح العصاب الصدمي أدمجه    
حوادث  الاعتداءات؛ حوادث السكك الحديدية؛(يفة التي تهدد النفس لوصف الحوادث العن
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، للدلالة على بعض Charcotوسرعان ما أُخذت الفكرة من طرف . وتأثيراتها) الخ الحروب؛
 cité par)بعمق هذا المفهوم  لوالذي سيحوّ  ،Freudحالات الهستيريا، وفيما بعد من طرف 

Perron, 2000).  

الذي تسببه الصدمات النفسية  بدراسة الدور الإمراضي Janetاهتم  ؛Freudإلى جانب و    
منهما، على طريقته بهذا توصل كل في الوعي، و  ،ذات الطابع الصدمي الذكريات المنسيةو 

كما . يسجل هذه المنسيات أو المكبوتات الصدميةصة، لاكتشاف اللاوعي الذي يحفظ و الخا
 يعني العمل على إخراج هذه الصدمات من، و (catharsis) توصل كلاهما إلى مبدأ التطهير

بالتالي حتى ص المرء من أثرها الصدمي عليه، و تذكير الوعي بها، حتى يتخلاللاوعي و 
  ).أ1991 النابلسي،(ستعيد توازنه ي

؛ يمكننا تمييز أربع هفي أعمالو  .أب النظرية الصدمية التفككية Pierre Janet يُعتبر   
أما . رَ التي تخرج عن الوعيعن النفس الظواه" يفصل"وظائف لآلية التفكك، من بينها أنه 

Freud هذا الأخير التصورات " يُبقي"تفكك وانشطار الوعي، : فهو يميز مرحلتين متتاليتين
  .(Thoret, Giraud, & Ducerf, 1999)خارج الوعي 

اتسعت حقول دراساته مع نشوب الحرب و  ،أهميته القصوى الصدمي العصاب اتخذو    
 .عصابا صدميا جماعيا شكلت بذلككبيرة من الناس، و  اً تي هددت أعدادالعالمية الأولى، ال

سات، التي لا تزال الحرب العالمية الثانية، لتعيد إحياء الاهتمام بهذه الدرا بعدها جاءت
  ).أ1991 النابلسي،( هناكالحروب المتفرقة التي تنشب هنا و بسب  تنتعش

بموضوع الصدمة مع نهاية  ،باحثين وممارسين ،وفي الجزائر؛ تزايد اهتمام النفسانيين   
نشر العديد من  :عشرية التسعينات، وتضاعفت الأعمال في العشرية الأولى من هذا القرن

وتدريس  ،)2014طاجين، ( المقالات والكتب، التي تمحورت حول تناولات متنوعة للصدمة
  .1نفس الصدمة في الجامعة لطلبة ماستر عيادي علم وحدة 
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  :تعريف الصدمة النفسية.2

  :تعريف الصدمة النفسية لغة.1.2

    من «: ، وهو أم المعاجم العربية جميعا، الصدمةَ كما يلي"لسان العرب"ف معجمُ يُعر
 ب1980 ابن منظور،( »ضرب الشيء الصلب بشيء مثله: مُ دْ الفعل صدم، والمصدر الص ،

    ).2420. ص

  :تعريف الصدمة النفسية اصطلاحا.2.2

ن جرح محلي تكوّ «: Trauma: ز القاموس الطبي بين المصطلحات التقنية التاليةيميّ    
الذي سببه راجع إلى  الذي له علاقة بالجروح؛«: Traumatique. »تحت مؤثر خارجي

  ).368. ص ت، . بوزيت، د( »ةعاقبة جرح أو رضّ «: Traumatisme. »الجروح

الفرد، عموما  من طرف غير مفهومدث ح«: ، فالصدمةحسب قاموس التحليل النفسيو    
 & Chemama)»لحدوث العصاب ذو طبيعة جنسية، وعلى ما يبدو فإنه يمثل شرط

Vandermersch, 2003, p. 446).  

سي ( »(pare-excitations)انكسار واسع لصاد الإثارات «: على أنها Freudوقد عرّفها    
  ).42. ، ص2015موسي وزقار، 

لفرد، دث يطرأ على اح« :بأنها الصدمة النفسيةفيُعرّف ، القاموس الكبير لعلم النفس أما   
تؤدي غالبا إلى حادة، تؤثر على توازنه النفسي، و انفعالية حيث يشعر بإصابة وجدانية و 

 .Bloch et al, 2007, p) »انتكاس من النوع الذهاني، أو العصابي، أو مختلف التجسيدات

965).  

، انشطاراً « endommagement narcissique »كما تُعتبر الصدمة النفسية تلفاً نرجسياً    
 « déchirure du moi »، وتمزّق الأنا « auto-clivage narcissique »نرجسياً ذاتيّاً 

(Bokanowski, 2010, p. 15).  
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قادرا على إحداث حدثا معتبرا «: الصدمة النفسية في الطب العقلي الكلاسيكي تُعادلو    
  ).59. ، ص2011غديري، سعدوني ( »عصاب صدمي لاحقا

 ا، في حينالشفاء منه في سياقها الطبي في إمكانية" الصدمة"ة مصطلح تكمن أهمي   
  ). 2005لوكنت، (للإصلاح  الصدمة النفسية أصعب

  

  :أنواع الصدمات.3

بين الصدمة النفسية الجنسية التي تنتج في فترتين، طبقا لنظرية  )Bailly )1996ز يميّ    
، وبين (jouissance)، التي تتضمن الكبت وعقدة أوديب والاستمتاع Freudالبعدية عند 

، التي تنتج مباشرة بعد حادث في غياب الكبت (mortifères)الصدمات النفسية المُميتة 
، كما يشير إلى نوع ثالث، وهو الصدمات (irréversible)وتشكل نقصا غير قابل للارتداد 

، والتي تحتوي على كلا النوعين السابقين، وهو ما يجعل بعض (mixtes)النفسية المختلطة 
نقلا عن سي موسي (ي هو الشأن بالنسبة للحداد الصدم الجداول العيادية أكثر تعقيدا كما

  ).2009زقار، (اراً غير معتاد الذي يسلك مس المعقد ، أي الحداد)2015وزقار، 

بأن الصدمة تأتي دائما على أثر صدمة سابقة، ويضيف بأن  )Cournut )1988يدقق    
ة، فالصدمة تُخفي دوما صدمة أخرى، وتأخذ المصرّح عنها أبدا ما تكون الفعليالصدمة 

  . لحالية معناها وقوتها من السابقة تبعا لقانون البعديةا

الصدمات النفسية حسب معيارين أساسيين هما الأحادية أو التعدد ز فتميّ  Terr أما   
ف الصدمات النفسية من النوع الأول، الحوادث الفريدة فهي تصن . والفجائية أو التوقع

والمفاجئة وغير المتوقعة، والصدمات النفسية من النوع الثاني على أنها تلك التي تخضع 
من الصدمة الفرويدية الكلاسيكية، في حين  الأول النوعيتقارب . لمعايير التوقع والتكرار

كما يتوافق النوع الأول . يتقارب النوع الثاني من صدمات الأطفال ضحايا المعاملة السيئة
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الذي يتميز بتكرار  (P. T. S. D)من الناحية الأعراضية مع حالة الضغط ما بعد الصدمة 
والرتابة في السلوك، ومخاوف معينة تقود الذكريات، خصوصا البصرية المتعلقة بالحادث، 

 أما النوع الثاني فيتميز باستعمال . ر النظرة تجاه الآخرين؛ والحياة؛ والمستقبلللتجنب، وتغي
سي موسي (كالإنكار؛ والكبت؛ والتماثل بالمعتدي؛ والعدوانية الشديدة مكانيزمات دفاعية 

  ).2015 وزقار،

  

  :عواقب الصدمة النفسية.4

يختلف الأفراد في استجابتهم للحادث الصدمي، ويتباين جدولها العيادي من شخص    
. )2015سي موسي وزقار، ( لآخر، وذلك تبعا لتاريخ كل واحد، وحسب تنظيمه النفسي

وضاع الصدمية، نذكر ما ورد عن في الاستجابة للأ" فردانية"ن أكثر أن هناك  حتى نبيّ و 
Arar )2000( التي تظهر كما يليالاستجابات و ، حول تنوع   :  

  .استجابة عن طريق ظهور أعراضية عقلية �
  . استجابة عن طريق تأزم أعراضية عقلية كانت موجودة من قبل �
  . أو تطوير نشاط حركي فائض/ استجابة عن طريق تصلب سمات طبعية و �
  ). اضطراب الضغط ما بعد الصدمة(تطوير عصاب صدمي  �
  . يتأزم بظهور حياة عملية قدظهور اكتئاب أساسي،  �
  . جسدي مرضتطوير  �
  .عقليو  جسدي مرضح بين تأرجُ  �
قليلة الثبات، أعراضية عقلية متعددة الأشكال و  اختلال تنظيم تدريجي، ابتداء من �

أعراض من نوع العصاب  ،عللوصول إلى حالة تجسيد، مرورا بتصلب سمات الطب
  . الاكتئاب الأساسيالصدمي و 

  .تعددية أعراضية �
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ويمكن أن تظهر كل أعراض الجدول العيادي أو بعضها لدى الشخص، وذلك حسب قوة    
ويختلف المختصون حول . من جهة أخرى ومدى قدرته على مواجهتها من جهة، الصدمة

الجدول العيادي الخاص بها، على اعتبار أن الأمر يتعلق باضطراب تم تناوله من وجهات 
سي  ما جاء به حسب ص عواقب الصدمة النفسيةويمكن أن نلخ. نظر ومدارس مختلفة

  :في ثلاثة تناذرات أساسية هي) 2015(موسي وزقار 

  :تناذر التكرار.1.4

ساطعا للصدمة النفسية، ويأخذ  (pathognomonique)" إمراضيا"يكتسي التكرار طابعا    
والحاجة القهرية لذكر الحادث،  والانطباعات الفجائية، أشكالا مختلفة، كالأحلام والكوابيس،

إذ يمكن أن يُجتاح الشخص  .مرورا بالذكريات المؤلمة، التي تعيد إنتاج الحادث الصدمي
متكرر عن الخبرة غير المدمجة عقليا، والتي تعيد إنتاج الانفعال ) تصور(بإنتاج عقلي 

التخفيف من  فالتكرار إذن هو ميكانيزم منظم يستجيب لحاجة داخلية ترمي إلى. الأصلي
-pré)حدة التوترات عن طريق تفريغها بكميات صغيرة، قصد إحياء حالة ما قبل الصدمة 

traumatique)عند الأفراد المتعرضين  لا تكفي هذه الوظيفة. ة، فله إذن وظيفة تفريغي
" سةمُكيّ "للأحداث الصدمية العنيفة أين تكون الصور الصدمية صعبة للإرصان أو تكون 

(enkystées).  

  :التناذر التجنبي.2.4

ظهر التجنب ذو الأصل الصادم مباشرة بعد الحادث، ويدل على انتقاله إلى وضعيات يَ    
أخرى متصلة به بعلاقة ترابطية، حيث ينعكس التهديد على موضوع أو وضعية تسمح 

ماكن، بتثبيت القلق، وحتى إن كانت سير التجنب هذه تهدف بصفة شعورية إلى تجنب الأ
والأشخاص أو المواضيع المتصلة مباشرة بالحادث الصادم، فإنها يمكن أن تنتشر فيما بعد 

وهو يشكل . إلى عناصر بعيدة، كالأماكن العمومية، والأشخاص ذوي المورفولوجيا المتشابهة
أحد الأعراض الأكثر ديمومة، والمستعصية جدا على التدخلات العلاجية، حيث تتكرر 
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تفقد نجاعتها، فتصبح لا تمنح حماية كافية وادة، إلى درجة أنها التحفظية بلا هَ  الإجراءات
  .ح في إبعاد القلقتفل ضد الصدمة، ولا

يَنتج التجنب عن جملة من المكانيزمات الدفاعية التي يتم تنصيبها بهدف تحاشي تناذر    
  :إلى ما يلي )Fenichel )1979التكرار، فيؤدي ذلك حسب 

يصبح الشخص المصدوم عاجزا عن فرز المثيرات الخطيرة من : الفرزتجمد وظائف  �
التافهة في المحيط الذي يعيش فيه، إذ يبدو له أن كل شيء مصدر خطر وعدوان، 

نتج عنها حالة استنفار دائمة، تظهر من خلال اتخاذ مواقف الحيطة والحذر يَ 
مصحوبة باستيقاظات الكبيرتين تجاه المثيرات المبتذلة، وصعوبة في النوم تكون 

 .متكررة
يفقد الشخص مراكز اهتماماته المعتادة، ويقلل من نشاطاته، : تجمد وظائف الحضور �

ويخيم عليه الانطباع بمستقبل مسدود قد يفرض عليه أعراضا اكتئابية، حيث يصبح 
 .لا يهتم بواجباته كما كان سابقا، وقد يقلل من قيمتها فلا يرى أنها تستدعي الاهتمام

ينتابه يصبح الشخص سهل الاستثارة والعدوانية والتذمر، : مد وظائف الحبتج �
وذلك نتيجة النكوص . انطباع بأنه غير مفهوم، ومهجور من طرف الآخرين

النرجسي، الذي تنهار ضمنه أسطورة الخلود، التي نضمن على أنقاضها الشعور 
 .سبالأمن، والذي بدونه نبقى في حالة مستمرة من الضغط والتوج

  :التناذر العصبي الإعاشي.3.4

. في خضم الحادث المدمّر، تعاش الصدمة كبتر قاس وعنيف للمنبهات الحسية   
ففي لحظة . فالانكسار الناتج عن الانفجار، يسبب اجتياحا حسيا مع الشعور بفقدان الحدود

يتجمد الفضاء والزمن، فيضاف هذا الانطباع للتعبئة الزمانية والمكانية إلى فقدان الفضاء 
ص عاجزا عن التفكير والسلوك بطريقة متكيفة لحماية ذاته بسبب النفسي، إذ يصبح الشخ

تهيج وذعر يتجليان من خلال هروب  فقد يصبح فريسة. صعق وظائف الأنا المذكورة سابقا
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، إضافة إلى أن الروائح والصخب (neurovégétative)مرعب ونشاط عصبي إعاشي مفرط 
تجتاح هذه الصور والانطباعات نوم . يبقيان مثبتان في الذاكرة على شكل آثار حسية

  .اليقظةنصر واقعي لتنشيطها أثناء الضحية، عندما يأتي ع

فيما يخص عواقب  )Dalenberg )2000و Carlsonأعمال ويمكننا الاستفادة من    
ض الباحثتان استجابات أساسية تالية للصدمة، وأخرى ثانوية أو مرتبطة ، حيث تعرِ الصدمة

  .للصدمة بالاستجابات التالية

. ادة معايشة، وأعراض تجنبأعراض إع: تشمل الاستجابات الأساسية التالية للصدمة   
يمكن أن تظهر من خلال أربعة أنماط من التجارب كما  ن من الأعراضالمجموعتا وكلا

 :يلخصها الجدول الموالي

  

ة للصدمة مع كما أدمجت الباحثتان الأعراض التفككية ضمن الاستجابات الأساسية التالي   
إشارتهما إلى أن فهم دور المعاش التفككي في الاستجابة للصدمة مازال صعبا، حيث أن 

مفهوم غامض استُخدم لوصف مجموعة كبيرة من التجارب  (dissociation)مفهوم التفكك 
ينطبق هذا . والأعراض، منها أشكال عادية، وأشكال مرضية تحدث أثناء الصدمة وبعدها

 كفقدان الذاكرة التفككي ،على أعراض التجنب المعرفي التي تُعتبر تفككيةالتعريف عادة 
(amnésie dissociative)،  خلل في الوعي بالواقع(déréalisation) لاشخصانية  وأ
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(dépersonnalisation) . ويُعتقد أن هذه الأشكال من التجنب تفككية لأنها تفصل الشخص
وتبعده عن الحدث الصدمي أو المثير المرتبط عن جوانب هامة من تجربته الخاصة، 

  .بالحدث الصدمي

تبطة بالاستجابات التالية للصدمة، فقد رتّبتها الباحثتان في مر الثانوية أو ال أما الاستجابات   
الذات؛  مخدرات؛ المرض الجسمي؛ انخفاض تقديرال دوانية؛ استهلاكالاكتئاب؛ الع: ما يلي

  .مشاكل في الهوية؛ صعوبات في العلاقات البينية؛ والشعور بالذنب والعار

 سنة فقد بيّن ويل. بالغ فيه بالاستجابات الثانويةالم من وجهة نظرنا، نُلحق استهلاك التبغ   
أن التدخين مخرج فعال للكبت والاكتئاب، وإذا تم غلق هذا المخرج فسوف يذهب  2001

  .ولون مثلاي اتجاه آخر، قرحة القالضغط المكبوت ف

أشدها مباشرة بعد الحدث  الأعراض النفسية للتعرض للصدمات تكون في« وننبه إلى أن   
 »اناة النفسية تماماإلا أن هذا لا يعني اختفاء المع. تقل شدتها مع مرور الزمنذاته، و 

  ). 29 .، ص2001، وآخرون المصري(

  

  :الصدمة النفسية علاج.5

يجب التكفل بالحالات المصدومة لكي تواصل حياتها وتتحرر من قيود الصدمة، والهدف    
وتُعتبر تجربة . من ذلك كله هو أن يعود الشخص إلى مستويات أدائه الوظيفي السابق

الجزائر حديثة في علاج الصدمة، ورغم ذلك يبذل المختصون جهودا كبيرة للوصول إلى 
  ).2017دبراسو، (المستوى المطلوب 

: ، نذكر من بينهاوتوجد عدة تقنيات علاجية مختلفة حسب مقاربات نظرية متنوعة   
؛ العلاج العائلي؛ والعلاج EMDRالعلاجات السلوكية والمعرفية؛ العلاج النفسي الدينامي؛ 

  ).2011سعدوني غديري، (الجماعي 
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 EMDR : Eye Movement)تُعرف تقنية إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين   

Desensitization and Reprocessing)  بالعلاجات النفسية المختصرة(thérapies brèves) .
عن طريق  الانفعالي بأنها علاج بالإدماج العصبي (EMDR France)وقد عرّفتها جمعية 

، وهي تقنية علاجية اكتشفتها الأخصائية النفسانية )حركات العينين(الإثارة ثنائية الجانب 
، حيث تسمح باستئناف المعالجة للمعلومات المؤلمة المكبوحة، Francine Shapiro الأمريكية

، بن سماعيل ولجلاط(كما تسمح بتحريك الإمكانات النفسية، وترميم تقدير الذات المنخفض 
2017.(  

ومهما كانت التقنية المستخدمة للعلاج، لا يمكن أن يستوعب الفرد الصدمة أو الضغط    
معنى للتجربة التي  الممارس أو الكارثة التي حلت بدون توفر الضرورة والحاجة للبحث عن

إلى عملية إعادة  لذا تحتاج الضحية. ى حياته بعد الصدمة أيضا، وعن معنمر بها الفرد
على تفسير هذه الصدمة، وبالتالي التغلب على  االصادمة لكي تساعده اجربتهصياغة ت

  ).2009القاضي، (آثارها 

ولا يتعلق الأمر بمحاولة نسيان ما وقع، وإنما العمل على تحويل واقع قد مضى إلى    
    ).2015سي موسي وزقار، (ذكرى مرتبطة بمعنى داخلي يعطيه الشخص لتاريخه 

     

  :النفسية والحدادالصدمة .6

عبارة عن استجابة لفقدان أو ضياع لفرد  على أنه الحداد عموما )Freud )1915يُعرف    
 ،للعلاج أهمية، فلا يأتينا في أذهاننا أن نعتبره حالة مرضية تستوجب طبيب يأو لموضوع ذ

فنفكر بأنه سيحل في فترة معينة وبمرور  ،عن السلوك العادي اً حتى ولو أنه يشكل انحراف
  ).2010نقلا عن أحسن جاب االله، ( بل حتى نعتبر التدخل غير ملائم أو خطير ،الوقت
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عملية نفسية داخلية «عمل الحداد على أنه كما يُعرف معجم مصطلحات التحليل النفسي    
ي الانفصال عن خلالها فينجح الشخص تدريجيا من موضوع التعلق العاطفي، و تلي فقدان 

  ).369. ص ،1985 ،لابلانش وبونتاليس(» ذلك الموضوع

أن فقدان شخص عزيز يشكل صدمة " دراسات حول الهستيريا"في  Freudلقد أوضح    
ة غني، وقد كانت قائمة معه روابط معقدة و بصورة مفاجئة ذلك أن فقدان الموضوع. نفسية

ا لم يهيأ لفقدان هذا الموضوع، وبالأخص إذا الأنأن يشكل في حد ذاته صدمة، خصوصا و 
ذلك أن . عدم نضج، حيث يكون هناك ارتباط ذو طبيعة تبعية كبيرةكان في مرحلة ضعف و 

ز النفسي جهادور حب الموضوع في اقتصاد الي الحداد النفسي يدل على أهمية و الألم ف
  ). 2002سي موسي وزقار، (

ى مبحوثي هذه الدراسة هو أحد الأطراف الأربعة أو أكثر نُذكّر بأن الموضوع المفقود لد   
ا أو جزء منها، كما نشير إلى أن بعض هؤلاء كانوا في مرحلة ضعف وعدم نضج لمّ 

عمرو؛ رضوان؛ سمية تعرضوا للبتر، فقد كانت عائشة رضيعة، وكان زين الدين طفلا، أما 
  .فقد كانوا مراهقين عبد الحميدو سهيل؛ نهاد؛ 

مكن من إنقاذ بعجزه، ذلك أن حبه لم يت (l’endeuillé) ان الموضوع، يواجه الحادعند فقد   
هو من جهة أخرى مواجهة الموضوع المفقود، وذهبت كل جهوده هباء، ومحاولاته سدى، و 

كما . من جديد مع التأنيب المرتبط بنزواته التدميرية، فيخاف من أنه هو الذي دمر الموضوع
يعتقد كذلك أن هذا الفقدان إنما هو عقاب بسبب أخطاء قد ارتكبها، أو يعتقد أنه قد ارتكبها، 

موسي وزقار،  سي( تدهورا في جهازه النفسيمرتبط بالقلق، إذ يعيش اضطرابا و فألمه 
2002.(  

، يقتضي القيام أحد أطرافه أو أكثر أو جزء منهالصدمة فقدان  فردوهكذا، فإن تعرض ال   
عابه ومعالجته، يعلى است عمليحاول من خلاله تقبل ما حدث له، و يبعمل حداد نفسي 
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عن عدم القيام بعمل الحداد،  رات السلبية المحتملة التي قد تنجتحرر من الانعكاسيوبالتالي 
  .أو القيام به جزئيا

ذلك في الليبيدي من الموضوع المفقود، و  أن الحداد يتضمن سحب التوظيف Freudيرى و    
تم ذلك من خلال صرف كبير يو . الأخيركل الوضعيات التي تم فيها توظيف معتبر مع هذا 

وى النفسي، ذلك ود على المستفي خضم ذلك يستمر وجود الموضوع المفقللوقت والطاقة، و 
الطموحات التي كان الليبيدو مرتبطا بها يعاد استثمارها من جديد ثم يتم أن كل الذكريات و 

 ،هدف الانفصالهذا العمل النفسي الشاق الذي يباشره الشخص ب. الانفصال عنها فيما بعد
ل على أن الشخص يعاني من كف كبير، يفقده الاهتمام بالواقع مما يديجعل الأنا ممتصا و 

  ).2015 سي موسي وزقار،( يتفرغ كليا لحداده

قلة الاهتمام هذه التي تظهر تجاه العالم الخارجي بعد فقدان الموضوع تؤكد وجود عمل    
، نفسي داخلي في الحداد، حيث يبدو أن آلام الشخص وذكرياته تستحوذ على كل طاقته

إذا كان يريد مشاطرة الموضوع المفقود حتى تأتي لحظة، يضطر فيها الأنا أن يقرر ما 
مصيره، أو أنه يحزم أمره فيقطع الصلة مع الموضوع المفقود، انطلاقا من اعتبار مجمل 

  ).1985 ،لابلانش وبونتاليس( الإرضاءات النرجسية التي يتضمنها البقاء على قيد الحياة

لا  الحداد الحداد، أنبين الميلانخوليا و  Freudخلال المقاربة التي قام بها يتضح من و    
 )عضو؛ منزل؛ سيارة( إنما يتعداه إلى فقدان أشياء مادية ،يرتبط فقط بفقدان شخص عزيز

بمعنى أن فقدان أي موضوع مادي أو معنوي تم . )الحرية؛ الكرامة؛ الاحترام( أو معنوية
  ).2015، وسي وزقارسي م( التعلق به يقتضي القيام بعمل حداد بهدف الانفصال عنه

: هذا الانفصال الذي يتيح أخيرا القيام بتوظيفات جديدة، يحتاج إلى مهمة نفسية تنُفّذه   
تستحضر كل من الذكريات والتوقعات التي كان اللبيدو يرتبط بالموضوع من خلالها «

لابلانش ( »مفرط، ثم يتم انفصال اللبيدو عنها بعد ذلك) انفعالي(وتخضع لتوظيف 
  ).369. ص ،1985 ،تاليسوبون
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يُعتبر تذكّر الحادث الصادم وعدم إنكاره، المخرج الوحيد للقيام بعمل الحداد بالنسبة    
للضحايا، ونُذكّر بأن عامل الوقت هو عنصر جوهري في عملية الحداد واحتواء الصدمة 

  ).2015سي موسي وزقار، (النفسية 

من  ذلك يتمو . المضطرب بسبب الفقدانإلى إعادة التوازن النفسي  عمل الحداد هدفي   
خلال عدد من المراحل المتداخلة فيما بينها، حيث تبدأ المرحلة الموالية قبل الانتهاء التام 

وهناك عدة مراحل أساسية في عمل الحداد والانفصال التدريجي عن . للمرحلة التي تسبقها
 Jean-Marieفي مراحل أربع حسب) 2005(لوكنت يوجزها  ،موضوع التعلق العاطفي

Lemaire كما يلي:  

 .الشخص يكون في حالة هلع ورعب: (stupeur)التبلد  �
 .الاستمرار في التصرف كما لو أن الشخص لم يمت: (déni)الإنكار  �
 .الشخص يكون في حالة غضب: (révolte)الانتفاضة  �
 .العيش الشخص حزين لكن يستمر في: (élaboration)الإرصان  �

  :ما يليبشيء من التفصيل ك أربع فيتناولان مراحل )2015(سي موسي وزقار  أما

 :(sidération)مرحلة الصعق  �

تختلف مدة هذه المرحلة من شخص لآخر، وغالبا ما تنتهي بالوعي الحتمي والتام    
يشعر الفرد في هذه المرحلة بحالة من الاضطراب تكون مصحوبة بكف ونكوص . بالفقدان

سريعين، حيث ينصب نظام دفاعي، يعمل على كف وظيفتي الاستقبال والإرسال، وهو ما قد 
  .من ساعات إلى أسبوعينيشير إلى رفض الواقع، وتدوم 

 :(désorganisation)مرحلة الانهيار  �

إنها مرحلة الانفصال الحقيقية، حيث . تتميز بفقدان الأمل في إيجاد الموضوع المفقود   
يفرض الواقع غياب أبدي للموضوع المفقود، ولا بصيص أمل في عودته إطلاقا، وبالتالي لا 
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. ته على أمل إعادة بناءها حول موضوع جديدمفر من أن يقبل الحاد تهدم جزء من شخصي
  .الحنين والشوقوغالبا ما تستمر هذه المرحلة شهرين متتابعين، فهي مرحلة 

 :(dépression)مرحلة الاكتئاب  �

حلة مؤشرا إيجابيا في عمل الحداد، وإن كان الكثير من يُعتبر ذرف الدموع في هذه المر    
فإن الحداد في هذه  وعموما؛ .وأحيانا تحت غطاء الرجولةالناس لا يبكي لأسباب ثقافية، 

 المرحلة، يشكل حالة اكتئابية حقيقية لرد فعل الفقدان، وتمس كامل جوانب الحياة الإنسانية
  .، لكن الأعراض ليست ثابتة عند كل فرد)الجسمي؛ الفكري؛ العاطفي(

 :(acceptation)مرحلة التقبل  �

بقة حتى يدخل الحاد في هذا الطور، إنها آخر فترة يصل إليها ما تكاد تنتهي المرحلة السا   
يدخل . ، ورغم أنها آخر حِقبة فهذا لا يعني أن كل الأفراد سيصلون إليهافي مساره الأليم

الحاد في هذه المرحلة عند إعادة استثمار الواقع، ومحاولة التكيف مع الظروف الجديدة من 
  .جية من أجل إعادة تنظيم وجوده وتجاوز آلامهخلال تعبئة موارده الداخلية والخار 

عندما يمتلك الشخص شجاعة التقبل، فغالبا ما يمثل هذا المسلك خطوة أولى نحو    
  .(Lysek & Gariglio, 2008)الإبداعية 

إن عمل الحداد يُحدث تغيرا في هوية الفرد، لا نخرج من عمل الحداد كما كنا سابقا،    
وإنما نخرج مختلفين في النظر إلى أنفسنا، وإلى العالم، كما نتغير في معتقداتنا وعلاقاتنا 

  ).2015سي موسي وزقار، (ومعارفنا 

من حيز نفسي إلى آخر اتفق الجميع على فكرة أن الحداد هو عملية تحول، وانتقال    
للصلات التي وُجدت سابقا بين الموضوع المفقود والحاد، فالألم دوما تغيرٌ للذات، فيجعل 

هناك تغير نحو الأسوأ، لكن . المرء امرأً آخر، ويدرج الفرد في الانحراف عن حياته السابقة
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بالعالم، ويحوّله يسبب الألم دوما صدى في علاقة الإنسان . هناك تغير نحو الأفضل أحيانا
  ).أ2012مارزانو، (بعمق نحو الأفضل أو نحو الأسوأ  

  

  :الإبداعيةو  الصدمة النفسية.7

-croissance post)" نمو ما بعد الصدمة"هناك مصطلح وحقل بحثي جديد، وهو    

traumatique) . ،ويُقصد به أن الصدمات لها جانبها الآخر الإيجابي، فهي قد تقوّي الأفراد
إلى تغييرات إيجابية لديهم، كما أنها ترفع من قدرتهم على الصمود لاحقا أمام  وتؤدي

  ).2016أبو القمصان، (المصاعب التي قد يواجهونها 

فالمعاناة جزء من حياة الإنسان، ويجب ألا ننسى أبدا بأنه يمكننا أن نجد القيمة في حياتنا    
جه بقدر لا يمكن أن نغيره، ويكون ذلك حتى عندما نواجه موقفا ميئوسا منه، أو عندما نوا

أبو (بتحويل المأساة الشخصية إلى انتصار، وبتحويل المأزق الذي يمر به الفرد إلى إنجاز 
ومهما كان حجم المعاناة كبيراً، يمكنه أن يترك مساحة للقليل من الراحة  ).2014غالي، 

(Lysek & Gariglio, 2008).  

ومصطلح نمو ما بعد  (résilience)بين مصطلح الإرجاعية ويُفرّق العديد من الباحثين    
الصدمة، باعتبار الأول عملية تَوافق جيدة، ومواجهة إيجابية للشدائد التي يواجهها البشر، 
فهي عبارة عن سمة من سمات شخصية الفرد، ولكن الثاني هو تطور بالشخصية، وناتج 

     ).2016أبو القمصان، (عن تعرض الفرد لخبرة صادمة 

يطرح   الجانب الإيجابي للصدمة قبل هؤلاء، حيث إلى ذلك )Cournut )1988وقد تفطّن    
هل :  ، يصغه كالتالي« Du bon usage du trauma » علينا سؤالا في مداخلته المُعنونة

  الألم؟ من المستمدة ستمتاع ببعض من اللذةتعرفون الا
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يشرح لنا في الفقرات الموالية بأن الاستخدام السليم للصدمة يكون عن طريق جعل الذنب    
، وبالتالي فالصدمة لن تصبح بعد ذلك أمرا غريبا، عديم (signalisation)بمثابة تأشير 

  .المعنى، وإنما معنى محظور تم انتهاكه

يؤكد المؤلف على أن الذنب لا يزال الجزء الأساسي والمحوري للاستعادة بعد الصدمية    
(la récupération post-traumatique) ُللمصدوم الحياةَ  ، حيث يعيد هذا الشعور.  

فالمؤلف يرى بأن الشعور بالذنب هو الذي يجعل الفرد موضوعاً في المغامرة الصدمية،    
ما هو غير قابل  هو الذي ينقذ المصدوم من ،عن ما حدث له والاقتناع بأنه مسؤول

  .للتصور؛ غير قابل للتفكير فيه؛ غير متحمّل

طبعاً؛ لم يغفل المؤلف عن التنبيه إلى ضرورة تحليل مساوئ ذلك الذنب عندما يصبح    
مح ؛ يس(liaison)مرهِقاً للغاية، لكنه أشار أولا وقبل كل شيء إلى أن الذنب يسمح بالربط 

  .بالتنظيم؛ ويعطي معنى

 Melanieكجواب على الشعور بالذنب؛ يحاول الفرد اللجوء إلى الإصلاح، ولقد بينت   
Klein إذ يفترض مسبقا  ،والتصعيد عمل الحداد كل من الدور الذي يلعبه الإصلاح في

الجهد المبذول لإزالة حالة التفكك التي أُخضع لها الموضوع، ضرورة جعله جميلا وخاليا من 
ار نزوات الحياة على هذه الآلية الدفاعية، يفترض انتصوأشارت إلى أن نجاح  .أي عيب

من بين الطرق  ويُعتبر الفعل الإبداعي ).1985 ،لابلانش وبونتاليس( نزوات الموت
  .(Chasseguet-Smirgel, 1965)المفضلة لإنجاز عملية الإصلاح 

، وهي إعلامية أردنية "هذا أنا"في برنامج  للتوضيح أكثر؛ نستحضر خطابا لعُلا الفارس   
الأب كثير عزيز على البنت، يقولو كل فتاة بأبيها مغرمة، أنا عاشقة «: متفوقة في مهنتها
 أكثر مرحلة أثرت فيّ  وفجأة توفى، كانت هذي سنة 13ويا عمري فى أبُ تو . من الطراز الأول

رجعت للبيت رميت بسكليتي ورميت معها كل شيء،  بالراديو وياأبُ  يعني، لمّا سمعت نعي
 حسيت ضلع من ظهري ..كل الحياة بعدهارميت طفولتي ورميت السعادة الحقيقية، اختلفت 
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اكتشفت علاقتي بالألم بالقلم، هو الألم والقلم،  هنالمّا مرت أول سنة على وفاتو كان . راح
هنا عرفت لمّا قرأتها كل البيت كان يبكي، ف ..الخاطرة وصفت فيها جنازة الوالد فكتبت مثل

  ).2015عربيات، ( »أنه أنا أكتب شيء يؤثر بالناس

على أن  لمّا كانت تتكلم عن وفاة والدها، مما يدل تجدر الإشارة إلى بكاء عُلا الفارس   
على الفقدان، لكنها تمكنت رغم ذلك  سنة 17عمل الحداد لم يتم إرصانه كُليّة رغم مرور 

من كتابة خاطرة بمجرد مرور سنة على الفقدان، وإن لم تحظَ آنذاك بإعجاب جمهور كبير، 
تأثيرا قويا في جميع أفراد البيت، وتأثّرت بدورها من هذا التأثير، حيث أصبحت  فقد أثّرت

نلاحظ إذن  .مية متفوقة، وبالتأكيد؛ فأسلوب كتابتها الإبداعي ساهم في ذلك بشكل كبيرإعلا
     .اد والدينامية الإبداعية لدى عُلانوع من التداخل بين سيرورة عمل الحد

لم يتمكن من من التفكك، و  يعاني دائما كان Winnicott أن نذكرلتعزيز هذه الفكرة؛    
 كما أن. (Sedgwick, 2009)تجاوزه رغم تحليله الشخصي، وإنما نجح فقط في التقليل منه 

 ، وأتى"الأم الطيّبة بما فيه الكفاية"فقد درس خصائص  مكتئبة بعمق، ورغم ذلك كانت أمه
  ).ب2012 ،مارزانو( بعدة أفكار أصيلة في هذا المجال

من  Carl Gustav Jungمن جهة أخرى؛ عانى الأب المؤسس لعلم النفس التحليلي،    
. ، والتي كانت تتشاجر مع أبيه« une mère folle »طفولة صعبة بالقرب من أم مجنونة 

 »اعتداء جنسي«تعرّض في طفولته إلى  كان عرضة للإغماء بصفة متكررة، وقد كما
(Haesevoets, 2012, p. 160).  

 والانتقال من ظروف حياتية صعبة إلى منتوج إبداعي لا ينتهي حتما بميلاد نظرية   
بالقدرة على ترميز  فقد يكتفي. المثالين السابقين معروفة عالميا، مثلما هو الأمر في

  .الصدمات المعاشة في شكل كتاب، والأمثلة هنا عديدة

 Ne »:في كتاب يحمل عنوان 2015سنة  Kilbyالتي كتبها  المؤثرة نذكر منها الشهادة   

m’appelle plus jamais maman ! L’histoire vraie d’un petit garçon martyrisé par 
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une belle-mère sadique » حيث فقد أمه لما كان في سن الثانية من عمره، وعُذّب من ،
النافذة،  طرف زوجة أبيه التي كانت تحرق يديه على موقد الخشب، وكانت تقوم برميه من

  .تمكّن يوما من الفرار وإعادة بناء حياته لكنه

 Et »: في كتابها ذي العنوان 2016سنة  Petilaireنضيف الشهادة التي كتبتها    

pourtant… J’aime ma mère ». سوء معاملة أمها العازبة،من  في طفولتها عانت المؤلفة 
وقد  ".طفلا غير مرغوب فيه"، خاصة وأنها كانت بسبب ظروف ولادتها ولون بشرتها

  .حب أطفالها وزوجها على تجاوز كل هذه المعاناة فيما بعد ساعدها

 Si je ne peux plus marcher, je »: هباكت في 2016سنة  Huberونختم بشهادة    

courrai ! »أسرة بأكملها بعد أن أصيب الأب بمرض تصلب  ، والذي يتحدث عن مشوار
، وما تبعه من صعوبات ومعاناة (sclérose latérale amyotrophique)جانبي ضموري 

 .كهذه محنةالفرح موجودا في قلب  كيف يمكن أن يبقى الكتاب يكشف. ان الوالدوفقد

  

  :الفصل خلاصة

تم التطرق في هذا الفصل إلى متغير الصدمة النفسية، وهو يشكّل أول متغير تابع في    
العناصر المعروضة، الإشارة أولا إلى لمحة تاريخية، ثم حاولنا من خلال وقد  .هذا البحث

في الطب (جملة من التعاريف لغة واصطلاحا  هوم الصدمة النفسية عن طريق تقديمتبيان مف
، وكذا عرض أنواع )عامة؛ في التحليل النفسي؛ في علم النفس؛ وفي الطب العقلي تحديدا

مع الإشارة إلى اختلافها من حالة  ،الصدمات، قبل أن نصل إلى عواقب الصدمة النفسية
خصصنا بعد ذلك عنصرا . إلى أخرى، وذلك حسب تاريخ كل حالة، وتبعا لتوظيفها النفسي

كان من الضروري . في هذا المجال قمنا بعرض تقنية حديثةم بعلاج الصدمة النفسية، و يهت
لى الربط بين إ في آخر عنصر بعدها إدراج عملية الحداد، وتوضيح أهميتها، قبل أن نصل
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وف نتعمق فيه من خلال سو ير تابع في هذه الدراسة، ثاني متغالإبداعية، الصدمة النفسية و 
  . الفصل الموالي عناصر



  

   

  

  

                                            

  

                                

  :الفصل الرابع

  الدينامية الإبداعية
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«Il est moins courant de souligner 
ce que la créativité doit à la vulnérabilité»  
René Roussillon 

  

  :تمهيد

كل هذه التعبيرات تعد من المترادفات في دلالاتها .. الإبداع؛ الابتكار؛ الاختراع؛ التوليد   
. الشيء على غير مثال سابقاللغوية، إذ أنها تدور حول معنى واحد يتضمن الجِدّة، وإنشاء 

 علم النفس؛ تاريخ العلم والعلماء؛ التكنولوجيا؛ الفنون؛ :ونجدها في تخصصات عديدة مثل
ره، فالطفل الذي يحرّر ونشير إلى أهمية الخيال، وضرورة تحري.. ؛ التربية الخاصةالتربية
ويوجد لدى كل واحد منّا . من الرمل يبني قصورا ،مثلا شاطئ البحر أثناء لعبه علىخياله 

فالفرد يميل لتحقيق  ،على شكل إبداعية موجود في حالة الكمون لذلك الإبداع، ميل طبيعي
طرح ي "اتجاه في الحياة" ، والإبداع بصفة عامةذاته من خلال استغلال طاقاته وإمكاناته

   .ثراءً إلى عالم جديد أكثر إشراقا و  العالم يلتحو يسمح بو  ،الإجابة التقليدية جانباً 

  

 :لمحة تاريخية.1

بالتالي الشاعر و  إن«": الإلياذة"أو عن " ايون"في محاورته المعروفة باسم  أفلاطون يقول   
فهو لا . حالته تشبه الجنونعل إبداعي ينظم شعره عن إلهام، و الروائي أو كل من ينتج ف
أول من وصفه بأنه من تحدث عن المبدع، و لك كان أول بذو  ،»يصدر في شعره عن عقله

لى أنه عو  فإن القائم بعملية الإبداع مريض نفسيا أو عصبيا،: مشلول العقل، أو بعبارة أخرى
  ).278. ، ص2008، غانم(ذلك لا يضر مجتمعه  من رغمال

 ، عندما اهتم بالخيال)Ribot )1900 دراسة هذا المفهوم إلى أعمالتعود البدايات الأولى ل   
ة بالنسب .ر كتكملة علمية لتصورات الشعراءتصوره يمكن أن يُعتبو  كنشاط إبداعي أو بنّاء،
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، يُجري الخيال الإبداعي تحويل الموضوع عن طريق  Baudelaireكذلك بالنسبة إلىإليه و 
" الجمع"تركيبية، ، الأخرى إيجابية و "التفكك" تحضيريةاملتين، إحداهما سلبية و عمليتين متك

(cité par Dosnon, 1996).  

فالخيال الإبداعي أو البنّاء يتمثل في القدرة على إعادة التركيب بطريقة مبتكرة لما يتم    
على الخيال الإبداعي الذي تعد القدرة استعادته من صور ذهنية أو معان وخبرات سابقة، و 

الإبداع في منها بِنة الأساسية التي يُخلق هو اللّ  ،خبرات سابقةبين صور و  يفرقيؤلف و 
في الرفيق الخيالي العلوم في مراحل العمر المختلفة، مما يتمثل مجالات الفنون والآداب و 

  ).2012نخلة، (استلهام القصائد الشعرية عند الأطفال و 

امل الع: هي ثلاثةالتي تكونه و تفكيك الخيال البنّاء إلى العوامل  )Ribot )1900 يقترح   
يتمثل العامل الفكري أساسا في القدرة على . العامل اللاشعوريالفكري، العامل الانفعالي، و 

ذي يفترض عمل مزدوج ال، وغالبا ما يكون بحادثة، و التفكير بالمماثلة، يعني بالتشابه الجزئي
الاختراع، والإبداع هو تفكيك فالتخيل، ). تشكيل مركبات جديدة(التركيب من التفكيك و 

بينما العامل . طريق التحليل، تشكيل تركيب أصيلبمساعدة عناصر موجودة عن الواقع، و 
كل اختراع يفترض . الانفعالي أو الوجداني هو الاهتياج الذي بدونه لا يوجد إبداع ممكن

، حاجة، ميل، رغبة، بالإضافة إلى ذلك، بعض الاختراعات مثل اختراعات الشاعر، الروائي
لبداية، أما العامل اللاشعوري يمثل المؤلف المسرحي، يمثل فيها الانفعال عنصر أو نقطة او 

الإلهام هو نتيجة عمل . اللاشخصيةالفجائية و : خاصيتيه الرئيسيتين هنا ما نسميه الإلهام مع
  .لاشعوري بدون التمكن من تحديد هذا العمل

 على وجه الخصوصعلى الشعراء والفنانين و  Freud للدراسة الأولى التي أجراهاكنتيجة و    
 Freudكتفسير للإبداع في الفن، وقد حدد  تصعيد، ظهر مفهوم الLéonard de Vinci لِ

جنسي، بوصفه القدرة على استبدال الهدف الجنسي الأساسي بهدف آخر غير التصعيد 
بذلك يكون الإبداع مظهرا هروبيا من الواقع الذي لا يستطيع الفرد فيه مواجهة مطالب و 



82 

 

الفنان العنان لرغباته الجنسية ي يطلق فيه الإشباع الجنسي الغريزي إلى عالم آخر خيال
  ).1983فرج، (لطموحه و 

  

  :تعريف الإبداعية.2

  :تعريف الإبداعية لغة.1.2

: وأَبْدَعْتُ الشيءَ .. أَنْشَأَهُ وبَدَأَهُ : يَبْدَعُهُ بَدْعاً وابْتَدَعَهُ  بَدَعَ الشيءَ «: من الفعل بَدَعَ    
  ).  230-229 .، صأ1980ابن منظور، ( »لا على مثال اخْتَرَعْتُهُ 

  :تعريف الإبداعية اصطلاحا.2.2

    استعداد للإبداع، والابتكار، «: ف المعجم الموسوعي في علم النفس الإبداعية كما يلييُعر
  ).32. ، صأ2001 سيلامي،( »وتحقيق الذات

تتفاوت درجاتها من القدرات التي «: يَعتبر معجم مصطلحات الطب النفسي الإبداعية   
، 2003 الشربيني،( »ومجالاتها من شخص لآخر، والتفكير الإبداعي هو التفوق المنتج

  ).36. ص

القدرة على اكتشاف علاقات «: هي الإبداعية إلى أن معجم علم النفس والتربية يشير   
  ).37. ، ص2003 السيد،( »ة والمرونةدّ جديدة أو حلول أصيلة تتسم بالجِ 

لبديع الذي قد يكون القدرة على خلق ا بأنها موسوعة عالم علم النفس الإبداعيةَ ف تُعرّ    
  ).2005 الحفني،(، أو اختراعا رسما، أو فكرة، أو نظرية

في كل  اً حاضر  اً استعداد«: التي تمثّل (créativité) يفرّق التحليل النفسي بين الإبداعية   
 .Chabert, 2013, p)»النشاط الإبداعي بالتمام«: لالذي يمثّ  (création) الإبداعو  ،»واحد منا

331).  
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  :أشكال التعبير الإبداعي.3

  :تعبير الإبداعيثلاثة أشكال من ال )Gariglio )2008و Lysekيَذكر    

  : (la créativité symptôme)الإبداعية العرض .1.3

يسبّب قلقا تم فيه كبت الجوانب العدوانية والجنسية، مما هي التعبير المموه لصراع نفسي،    
  .شديدا، يحاول الفرد تخفيضه عن طريق الإبداع

أن عددا كبيرا من الأفراد الموهوبين الذين  )Jamison-Redfeild )1993توضّح مثلا    
 Vincent Van Gogh،Ernest: يتمتعون بالإبداع كان مصابا باضطراب المزاج، وتذكر منهم

Hemingway  وAbraham Lincoln ) ،2016نقلا عن بوشيشة.(  

 :(la créativité sublimation)الإبداعية التصعيد .2.3

الملتوي لصراع نفسي، تم فيه تحويل المكونات العدوانية والجنسية إلى هي التعبير    
  .في إبداعٍ ما اجتماعية، مما يسمح التعبير عنها عناصر ذات قيمة

ذلك الرسام الذي فقدَ ذراعه أثناء  ،خير مثال نستحضره هنا؛ ما قاله خالد بن طوبال   
لحظة أقف أمام لوحة بيضاء وأنا ممسك إلاّ  لا أكون مغروراً «: حرب التحرير الجزائرية

كم يلزمني من الغرور لحظتها لأهزم بياضها وأفضّ بكارتها، وأتحايل على ارتباكي . بفرشاة
ما أكاد أنتهي منها، وأمسح يدي من كلّ ما علق .. رجولتي، وعنفوان فرشاتي؟ ولكنبفائض 

، وأنا أكتشف أنني الوحيد بها من ألوان حتى أرتمي على الأريكة المجاورة، وأتأمّلها مدهوشاً 
هنالك لوحات هي من السذاجة والبرودة «: ، يضيف لاحقا»..الذي كان يعرق وينزف أمامها

  ).166. ، ص2017مستغانمي، ( »!لا فقط عقدة إبداع.. عندَك عقدة رجولة بحيث تخلَقُ 
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  : (la créativité bien-être)الرفاهة الإبداعية .3.3

تشكل معلومات عن الرفاهة  هي التعبير الفيزيولوجي لآثار ذات مصدر غير صراعي   
إلى غاية تجسيدها ، حيث تُرصن وتُركب مع مواد أخرى )ات إبداعيةلك إمكانتسمى كذ(

  .بطريقة مزدهرة ومتكيفة مع إمكانيات المحيط

 Marcel Proustالتي استعاد منها الروائي الفرنسي " لحظة المادلين"هنا يمكن ذكر    
مراحل كاملة غيرت العالم، حيث أرجعته الكعكة المغموسة في الشاي بعد أن لامست حلْقه 
إلى تفاصيل ولحظات من طفولته، والمكان الذي نشأ فيه، وكان طعم كعك المادلين مدخله 

  ).2015الجمري، (إلى إنجاز واحد من أعظم الأعمال الإبداعية في تاريخ الأدب الإنساني 

لا يتكون فقط من تصورات جنسية وعدوانية غير مقبولة، بل على العكس، إن اللاشعور    
العملية الإبداعية  يحافظ على أثر تجارب إشباع ورفاهة، والتي يمكن أن تظهر علناً لبدء

(Lysek & Gariglio, 2008).  

  

  :مراحل العمل الإبداعي.4

وهي  )1981( Anzieuمراحل العمل الإبداعي التي صممها ) 2014(ض حدادي تعرِ    
  :خمسة

  :، نوع من المسّ "الرّعشة"الشعور بتأثّر شديد .1.4

حداد في طور الإنجاز؛ اتخاذ (قد يظهر هذا التأثر في ظروف مرتبطة بأزمة شخصية    
قرار مصيري؛ مرض خطير؛ حرية معطاة أو مكتسبة بواسطة النضال التي توسع مجال 

زمة تضع هذه الأ). الاحتمالات؛ أزمة الدخول في الشباب؛ أزمة النضج أو الشيخوخة
با بالليل، في حالة ارتعاش جسمي؛ قلق أبيض؛ ذهول الداخلية المقبل على الإبداع، غال
يقتصر نشاط المبدع أثناء هذه المرحلة على تسجيل . هلوسي؛ صحو حاد في التفكير
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تمثل هذه الحالة . المضمون النفسي الذي يصاحبه تدفق لمشاعر، انفعالات وصور
النكوصات  أو التفكك، لكن الجزئي والمؤقت، خلافا عن ما نجده في/خصائص النكوص و

جسمية والدفاعات الانحرافية ضد هذه -الشاملة التي تميز الاضطرابات الذهانية، النفس
  .الاضطرابات

  :إدراك لممثّل نفسي لاشعوري.2.4

أثناء النكوص والتفكك الذي يميز المرحلة الأولى، يبقى جزء من الأنا قادرا على    
المنشطة، وبالاحتفاظ بتنظيمها الاستبصار وإدراك التصور أو التصورات النفسية اللاشعورية 

ر التصورات قدرتها في هذه المنطقة؛ تطوّ . الدينامي يقوم بنقلها الموقعي إلى ما قبل الشعور
د الآن أو غير الموظفة، حيث تخضع لنشاط الأنا الماقبل الشعوري في تحقيق المكبوحة لح

هناك ثلاثة أسباب أبقت تلك  .العلاقات مع تصورات الكلمات والأشكال الرمزية الأخرى
  .الكبت؛ قمع الوجدان والصورة الحركية: التصورات لاشعورية وغير موظفة

التصورات اللاشعورية هي التصورات . للحلم Freudللكبت؛ يتعلق الأمر بدراسة  بالنسبة   
لتكوين . الأنا أنها خطيرةالمكبوتة لنزوة جنسية أو عدوانية أو الاثنين معا، يحكم عليها 

. الرمز؛ يشترط وجود الكبت عودته وإقامة علاقة مع تصورات الكلمات في ما قبل الشعور
رقابة الموجودة بين ما قبل الشعور يعمل المبدع في المرحلة الثانية عمل الحلم، حيث يرفع ال

والشعور، يتناول الرموز الكامنة على شكل صور ويحوّلها إلى محتويات ظاهرية ليثبّتها في 
يرجع إذن عمل الإبداع في . ذاكرته بواسطة انتباه حاد لها، خلافا عن الحلم الذي ينساها

  .التحليل النفسي إلى إرصان مشهد هوامي

في تفسيره للأحلام  Freudيتجلى مصير هذه العملية حسب ان؛ ففيما يخص قمع الوجد   
إزالة مفعول الوجدان بسحبه من الشعور وتعويضه باللاّمبالاة، انفصاله : في ثلاثة أشكال

، وأخيرا القلب إلى الضد الذي عن التصور المرتبط به أصليا وربطه المخدع بتصور آخر
 Didierيضيف .الاشمئزاز؛ الاكتئاب إلى التفاؤليحوّل مثلا القسوة إلى الشفقة؛ اللذة إلى 
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Anzieu )1981( لتجسيد أهمية . مصيرا رابعا لقمع الوجدان يتمثل في المرض الجسمي
-Marcel Proust )1871تعد رائحة كعكة المادلين للكاتب الفرنسي  الوجدان في الإبداع

البحث عن الزمن المفقود : الحافز لإبداعه للكتاب من سبعة فصول تحت عنوان )1922
. وجدان قوي وتصحبه ذكريات الطفولة Proustفي هذه الحالة يسترجع ). 1913-1927(

من قمع  Proustيمر  ،في الصفحات التي تناول فيها المشاعر المرتبطة بكعكة المادلين
ى المحاولات العديدة في استرجاع التصورات التي الوجدان، نسيانه، محوه من الشعور إل

يستعمل المبدع تقنيات تحريض هذه المشاعر التي تقترب أكثر من التنويم . ارتبطت به
  .المغناطيسي منها من التداعيات الحرة حول الحلم

تصورات خاصة للأشياء  Bernard Gibelloوأخيرا؛ الصورة الحركية المرتبطة بما يسميه    
ممثلة لعملية التحول، يعني ميلاد وإثبات وجود هذا التصور في الواقع النفسي انطلاقا من 

هذه التصورات مسجلة في الجسم وفي النفس انطلاقا من تجارب . الحركية السابقةالتجربة 
. جامدة جسم المبدع في وضعيته، إيقاعه، حواره الحركي مع الأجسام الأخرى حية كانت أم

يعتني المبدع بهذه التصورات ليدرك الحركات النفسية التي تمر عليها المرحلة الثانية من 
  .عملية الإبداع فتراه يركز على ما يحدث بداخله

أن المرحلة الثانية لعملية الإبداع أقل شيوعا من المرحلة  )Didier Anzieu )1981يقول    
الرؤية؛ (ركها مشاعر الحياء والشعور بالذنب الأولى نظرا لوجود عملية الكف التي تح

، وكذلك وزن )السمع؛ الاتصال ببعض الأشياء؛ التعبير عن بعض المشاعر غير المسموحة
الذي يشكل نوع من المقاومة (ة المعرفة المكتسبة الذي يشوّش إدراك الأشياء الجديد

مرحلة ما هو إلا هذيان يقول المبدع في نفسه أن كل ما يعيشه في هذه ال .)بستمولوجيةالإ
ظهره بوجه مختلف شخصي؛ لا قيمة له؛ خاطئ؛ قبيح؛ سيئ، والأسوأ أن هذا الاكتشاف سيُ 

تتدخل هنا نزوات تهديم الذات التي تهجم . عن سائر الناس، الشيء الذي قد يثير غضبهم
يحتاج المبدع في هذه المرحلة لتجاوز هذه . على الإبداع في طور الإنجاز لتقتله في جذوره

المقاومة إلى مخاطب مفضل، صديق حميم الذي يقاسمه أطراف الحديث، والخصائص 
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دور  Winnicott لِيشرح مفهوم الوهم . جسيةالفكرية؛ الهوامية؛ الوجدانية والنر : التاليةالأربعة 
  .الصديق في العمل الإبداعي

  :تشييد الرموز وإعطاؤها جسما.3.4

جسمي هامشي؛ غريب؛ -ما الْتقطه المبدع في المرحلة الثانية هو واقع نفسي أو نفسي   
عليه القمع أو لم يصل إلى ما قبل الشعور  عممثل نفسي مكبوت أو وق: فرعي لحد الآن

قد يبقى هذا الشعور بدون فعل إبداعي حيث . لانعدام وجود أنا يشعر به، ويعطيه رموزا
دون أن ... يصبح موضوع فضول، حيرة وخشوع يسجل في مذكرات؛ رسالة؛ حوليات الخ

. بين الإبداع والإبداعية يتحول إلى نواة مولدة لنتاج فني أو علمي، الشيء الآخر الذي يفرّق
من سطحي يصبح هذا الممثل النفسي مركزي، من نادر إلى أساسي، من محتمل إلى 

هذا . من فوضوي إلى مبني ضروري، من غير مرتبط بالباقي إلى منبع لاتصالات محكمة،
ما يميز الاكتشافات العلمية في وضع رموز هندسية، كيماوية أو وراثية باعتماد العلماء على 
ترجمة العلاقة التي رأوها أو فكروا فيها على شكل لغة مقننة متكونة من رموز أو مخططات 

الأضلاع  سداسيفي اكتشاف الشكل ال Kekuléوهذا ما سمح للفيزيائي النمساوي  .بيانية
الصورة الحركية (أثناء حلم يقظة؛ بادر بتخيله مشهد رقص الذرات . (C6H6)والزوايا للبنزين 

لمّا أفاق من . الأضلاع سداسيالتي تتجمع فيما بعد وتكوّن شكل ) Bernard Gibello لِ
  .شف بنية البنزينتخيلاته أدرك أنه اكت

أما فيما يتعلق بالأدب والفن فيختلف الأمر، وكأنّ . هذا فيما يخص الاكتشافات العلمية   
إسقاط : المبدع في هذه الحالة يقلب جسمه ويصبح داخله خارجه ليقوم بثلاث عمليات

أحاسيس جسمه، بناء جسم لعمله الإبداعي كجسم مستعار، يستخرج من هذا الجسم الرموز 
 Flaubertحيث يصّور ) 1922-1871( بالنسبة للعملية الأولى فيجسدها .التي تميز إبداعه

الأحاسيس التي شعر بها، ويشعر بالأحاسيس التي تصورها في جسم  Emmaفي جسم 
Emma .يذكر  الثانية، بالنسبة للعمليةDidier Anzieu في قصة « Moby Dick »  للكاتب
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المستوحاة من قصة يونس عليه السلام، التي تمثل حوتا  1851سنة  Melvilleالأمريكي 
في هذه القصة لا يتعلق الأمر بأحاسيس الجسم . أبيضا قويا وخطيرا في نفس الوقت

المثالي : صورة الأم بوجهيها(الحقيقي، إنما بالجسم الخيالي الذي يمثل جسم الأم 
أناه الجلدي، يُقصد بمفهوم الأنا  الكاتب، بينما يمثل النص الأدبي وبنيته جسم )والمضطهِد
أنا الطفل في مراحله البدائية من النمو لتصوره كأنا حاوي  تشكيلة يستعملهاالجلدي 

يتزامن تكوين هذه الهيئة مع انفصال . لمحتويات نفسية انطلاقا من تجربته لسطح الجسم
 .له من ناحية التشكيلالأنا النفسي عن الأنا الجسمي من ناحية السياقات، ويبقى تابعا 

 Raymondعلى مثال الكاتب الفرنسي Didier Anzieuبالنسبة للعملية الثالثة فيعتمد 
Roussel  يبيّن ، والذي )الذي نُشر بعد وفاته( 1935سنة " كيف كتبت البعض من كتبي"في

  :فيه استعمال الجناس أو التجنيس على نحو المثال التالي

1° Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard… 

2° Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard. 

Dans la première, « lettres » était pris au sens de « signes typographiques », 
« blanc » au sens de « cube de craie » et « bandes » au sens de « bordures ». 

Dans la seconde, « lettres » était pris dans le sens de « missives », « blanc » dans 
le sens d’ « homme blanc » et « bandes » dans le sens de « hordes guerrières ». 

فاء : "نذكر على سبيل المثال، القول التالي. والمراجع الأدبية العربية غنية بهذه السياقات   
ذهب إلى الصحاري ليصيد : ، ومعناه"ي ليفيء فيئا فإذا فاء الفيء ففي له بالفيءإلى الفياف

  .صيدا فإذا عاد الذاهب فأنبئه بالخبر

  :تركيب العمل الإبداعي بتفاصيله.4.4

يصممه مبدع ويطبقه  كمخطط استراتيجي قد لا يتجاوز العمل الإبداعي مراحله الثلاثة   
آخرون، أو عالم ابتكر معادلة بسيطة استغلّها آخرون لشرح ظواهر بقيت مبهمة لحد 

وفي هذا الصدد نذكر في مجال علم النفس العيادي، المعادلة التي اكتشفها . تطبيقها
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Hermann Rorschach )1947( لمّا طُبّقت في . بين الأجوبة الحركية والأجوبة اللونية
. أصبحت تشرح السياقات المعقدة للتوظيف النفسي، وانبثقت منها معادلات أخرى الميدان

، حيث )John Exner )1993-2003 لِنذكر على سبيل المثال تفرعها في النظام الإدماجي 
 عزل هذا الأخير من الأجوبة اللونية الأجوبة البيضاء، الرمادية والسوداء من هذه المعادلة

حصّل على تغير اللونية مع الأجوبة التظليلية، و  ليدمجها في معادلة أخرى ضمّ فيها الأجوبة
التي  TRIوالتي أضافت لمعادلة ... الخ eb؛ EBper؛ EA؛ EB بمعادلات أخرى معروفة 

توفي . معايير أخرى اعتمدت على دراسات أمبريقية Hermann Rorschachابتكرها 
Hermann Rorschach له الاستمرار في أعماله، لكنه وصل إلى  في سن الأربعين ولم يتسن

، حيث يبيّن الأرشيف في المتحف الخاص به أنه صمم المرحلة الرابعة من إبداعه للوحات
وهكذا تتميز . 10ليقلّصها ناشر اللوحات إلى عددها الحالي  15لوحة، واختار منها  100

ي الترددات؛ المسودات؛ التصحيحات؛ التعديلات المرحلة الرابعة بتركيب العمل الإبداعي ف
   ...  الخ

. لم تُدرس هذه المرحلة من الناحية التحليلية لابتعادها، من دون شك، عن اللاشعور   
نذكر . يعكس تحقيق هذه المرحلة غياب الكف في لقاء جسم المبدع بجسم العمل الذي ابتكره

  :على سبيل المثال الأجسام التالية

 .الفن التشكيلي لأمحمد إسياخملوحات  �
 .لوحات الرورشاخ �
 .Tintinفي مغامرات  Hergéرسومات ونصوص  �

عايير والعناية بالقوانين والم ،الأنا الأعلى الذي يجبره على العمل في لقائه مع ضغوطات   
قد تسهل هذه المهمة إذا كانت لأنا المبدع الشعوري قابلية  التي تشترط في تخصص إبداعه،

يصعب المرور إلى هذه . كوسط أمومي مشجع ومحفز راج ما قبل الشعور واللاشعورفي إد
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يتجلى ذلك في صراع بين الأنا  .المرحلة إذا بقي المبدع تحت تأثير موضوع أمّ متسلطة
  .المثالي والأنا الأعلى، حيث لا يعترف الأول بينما يعترف الثاني بعدم النضج الوظيفي

  :الخارجية للنفسالإنتاج على الساحة .5.4

تقرير نهاية العمل الإبداعي، فصله عن . ترجع المقاومة اللاشعورية بقوة في هذه المرحلة   
للجمهور، مواجهة الانتقادات أو اللامبالاة يجعل المبدع يؤجل  بصفة نهائية، عرضهالذات 

ثتهم بعدم ور  تفظون بأعمالهم الإبداعية، ويوصونهناك من المبدعين الذين يح .هذه المرحلة
 Didierينسب . نشرها بعد وفاتهم، ويتوصل بعض المبدعين لدرجة تحطيم أعمالهم الإبداعية

Anzieu  هذا السلوك لسياق التماهي الإسقاطي، هل العمل الإبداعي موضوع طيب أو
بالإضافة لسياق التماهي الإسقاطي، يفسر . سيء؟ قد يثير في الجمهور الامتنان أو الجحود

Didier Anzieu  ،هذا السلوك بالقلق الاكتئابي الناتج عن انفصال العمل الإبداعي من الذات
  .وهو بمثابة اكتئاب ما بعد الولادة

في المقابل؛ يتغذى المبدع الذي يتجاوز هذه المرحلة بالوهم أن عمله الإبداعي سيتلقى    
مثلما تعتني الأم بمولودها  ،في نشره والرواج به صدى جيد، الشيء الذي يجعله يعتني به

  .الجديد

، مدقّقاً بأن هذا Anzieuعملية الإبداعية الفنية عند مراحل ال )Dosnon )1996يُلخّص    
   :ميتاسيكولوجيا الفن من خلال وصف خمس مراحلالأخير حاول تأسيس 

تحرض التي تأتي تبعا لأزمة داخلية، و  الخلاقة »الرعشة«مرحلة : المرحلة الأولى �
تمثل الرعشة الخلاقة أصل . تصورات بدائية يتوجب على الفرد قدرة التحكم فيها

 .الإبداع

لأنا بنقلها إلى قيام اك التصورات النفسية اللاشعورية، و مرحلة إدرا: المرحلة الثانية �
 .إدخالها ضمن شبكات من التداعياتما قبل الشعور، و 
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تة على شكل رموز منظمة للعمل تركيب التصورات التي كانت مكبو : المرحلة الثالثة �
 .الإبداعا يحدث الانقطاع بين الإبداعية و هنو . ز بعمل فنيتُجهّ  ،الإبداعي

الذي و  ،مثالي يشكل تركيب العمل الإبداعي تكوين لحل وسطي: المرحلة الرابعة �
 .يفتح مجالا واسعا للإرصان الثانوي

مصاحبا بانفصال المبدع يكون تقديم العمل الإبداعي للجمهور، و  :المرحلة الخامسة �
  .الذنبن طريق التغلب على مشاعر العار و نهائيا عن عمله الإبداعي ع

إلى وجود صدمة أولية في الفعل الإبداعي، حالة  Anzieuلنسبة للمرحلة الأولى، يشير با   
تُطرد، في كثير من الأحيان بصفة استعجالية ية تحتاج إلى أن تأخذ شكل معين و شبه ذهان

(Gomez, 2010).  

أرتجف مع  .عندما أرسم، أعاني«: نذكر مقولة للفنان أمحمد إسياخم لتوضيح ما سبق؛   
  .(Benchaabane, 2014, p. 8) »نوع من الحمى التي تهددني بالهذيان أو الانهيار

يبدو أن إبداعية الفنان أمحمد إسياخم تراوحت ما بين الإبداعية العرض، وذلك تبعا    
لمعاناته المصرّح عنها أعلاه، وبين الإبداعية التصعيد، تبعا للقيمة الاجتماعية التي تُمنح 

  .للوحاته إلى يومنا هذا، لكن دون الوصول إلى الإبداعية الرفاهة

  

  :تفسير الإبداع.5

  :Freudالإبداع حسب .1.5

 النابلسي،( »شرارة فكرية لا تظهر إلا مرة واحدة في الحياة«: الإبداع بأنه Freud وصف   
نذكر الموضوع خاصة في المجال الفني والأدبي، و  قد اهتم بهذاو ). 197. ، صب1991

حاول من خلالها مقالات أدبية و ، حيث حلل عدة (Gradiva)على سبيل المثال في عمله 



92 

 

ناء علاقات بين الإنتاج الأدبي ذلك عن طريق ببات بعض فرضيات التحليل النفسي و إث
  ).2001مريجة، (مختلف الأعراض النفسية والفني والتصور، والهوام، والأحلام، و 

الواقع  في الفن وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيال، تلك الرغبات التي أحبطها Freudرأى    
هو نوع من الحفاظ على الحياة،  ا بالمثبطات الأخلاقية، الفن إذنإمإما بالعوائق الخارجية و 

اع غرائزه التي الفنان هو أساسا إنسان يبتعد عن الواقع لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن إشبو 
هو يسمح لرغباته الشبقية الطموحة بأن تلعب دورا أكبر في عمليات تتطلب الإبداع، و 

واقع من هذا العالم التخيلي بأن يستفيد من بعض هو يجد طريقه ثانية إلى ال، و التخيل
يتم تقويمها بواسطة  ،المواهب الخاصة لديه في تعديل تخيلاته إلى حقائق من نوع جديد

هكذا فإن الفنان بطريقة ما يصبح هو البطل و . لى أنها انعكاسات ثرية للواقعالآخرين ع
أن يتبع ذلك المسار الطويل الملك، المبدع، أو المحبوب الذي يرغب في أن يكون دون «

. ، ص1995عبد الحميد، ( »الشاق الخاص بإحداث تغييرات كبيرة في الواقع الخارجي
32.(  

يعلو بالمبدع فوق مكبوتاته اللاشعورية، عن طريق ما  في الإبداع تصعيداً  Freudوجد    
وذ على رضا الآخرين، وهذا التصعيد شرط ضروري للإبداع يقدمه من أعمال إبداعية تستح

صاب، تنطوي شخصيته على مكبوتات ، ذلك أن المبدع يسير على حافة العFreudعند 
يد أنه يستطيع أن يخرج من ذاته ويعلو فوق رغباته رغبات مستهجنة قابعة في اللاوعي، بو 

  ). 2008الداهري، (يتسامى عليها بالإبداع ومكبوتاته و 

لكنه على عكس غير المشبع إلى عالمه الخيالي و  فالفنان كالعصابي ينسحب من الواقع   
ت أقدامه أكثر من ذلك أن يثبّ ك طريقه راجعا من عالم الخيال، و العصابي يعرف كيف يسل

  ).1995عبد الحميد، (في الواقع 

له لشخصية الإبداع في تحليلتحليلية عن العلاقة بين الكبت و تصوراته ا Freudطبق    
تأكيد على سلامة الذي وجد في شخصيته خير  Léonard de Vinci الفنان الإيطالي الشهير
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تصاقا شديدا، فشل إثره في تكوين تصق بأمه الْ ابن غير شرعي الْ  de Vinci فَتصوراته، 
 من ثم ظهرت عليه اتجاهات مثلية في علاقاتهعاطفية ناضجة مع الجنس الآخر، و  علاقات

تسامى فوقها بأعماله الفنية ذات الابتسامات العذرية الساحرة، بمديريه، وهذه المثلية كُبتت و 
  ).2008الداهري، ( "الموناليزا"هو الحال في لوحة كما 

من ثم كانت دعوته أن اللاشعور هو مبدأ ومنبع الإبداع الفني، و  Freudهكذا يؤكد    
كيز على الواقع الباطني التر ية في تفسير الإبداع، و فع الخارجودعوة تلاميذه التخلي عن الدوا

، فالعقل الباطن هو موطن الصدق ومنبع الحقيقة رقابة العقل الواعيللفرد، والحد من تدخل و 
إطار التحليل النفسي ينبغي أن يسلم «: رغم ذلك فقد أشار إلى أنو ). المرجع السابق(

  ).33. ، ص1995عبد الحميد، ( »بالهزيمة أمام مشكلة الفنان

  :Jungالإبداع حسب .2.5

 ،في تفسيره للدوافع اللاشعورية التي تكمن وراء سلوك الفنان Freudمع  Carl Jung اتفق   
 إلا أنه اختلف معه في نوعية هذا ،باعتبارها القوى الدافعة الأساسية وراء الإبداع الفني

 إلى عامل آخر هو Jungإلى أحداث الطفولة يرجعه  Freudاللاشعور، فبينما أرجعه 
الأديب ليس إلا أداة في يد اللاشعور الجمعي، فهو ينتقي /اللاشعور الجمعي، وأن المبدع

التي أطلق عليها تي يستمدها من اللاشعور الجمعي، و شخصياته من بعض النماذج ال
الأديب /المبدع/حديد نمط الفناندراسة للأنماط ت بناء على Jungول النماذج البدائية، كما حا

قد وضع الفنان في نمط أطلق عليه و  ،»الانطواء/الانبساط«أطلق عليه في ضوء فكرته عن 
  ).2008، غانم(فكرية في آن واحد دانية و لأنه يتميز بإدراك ذو صبغة وج ،الطراز الجمالي

شكل الحياة يو جمعي الذي يحمل لاشعور البشرية يمثل الإنسان ال Jungفالفنان عند    
ري الذي يستولي الفن نوع من الدافع الفط«: هو في هذا الصدد يقولالنفسية الإنسانية، و 

كي يسعى ليس الفنان شخصا وهب حرية الإرادة لعلى كائن بشري، ويجعل منه أداة له، و 
فن أن يحقق أهدافه من خلاله هو لكنه ذلك الإنسان الذي يتيح لللتحقيق أهدافه الخاصة، و 
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أهداف شخصية، إما بوصفه فنانا نسانا قد تكون له أحوال مزاجية وإرادة و فنان بوصفه إالو 
النفسية اللاواعية  هو أداة الحياة، و )إنسان جماعي(سمى من ذلك إنه فهو إنسان بمعنى أ

ا هي في بعض الأحيان حمل ثقيل جدو  القائم على تشكيلها، هذه هي وظيفته،للإنسانية، و 
بكل شيء يجعل الحياة في نظر الإنسان العادي جديرة بأن بالسعادة، و  يحتم عليه التضحية

  ).26. ، ص2008، الداهري( »يحياها

قام بتقسيم الفن إلى ب اهتمام الإنسان بصورة معينة، و بالتأمل في ماهية أسبا Jungاهتم    
  :نوعين

أو مع هو الذي يتعامل مع واقع الشعور الإنساني و : السيكولوجي أو النفسي الفن �
الحب والأسرة  موضوعاتبرات الحياة في العالم الخارجي و دروس الحياة، أي مع خ

 ).القصص البوليسية مثلاكما في القصص العاطفية العادية و (البيئة و 

هو الذي يشتق وجوده من الأرض المجهولة داخل عقل الإنسان، و : الفن الكشفي �
لإنسان، أو يستثير بداخلنا من الزمن الأسطوري الذي يفصلنا عن عصور ما قبل ا

 ).2009، شاهين وزايد(إنسانيا يشتمل على تضاد النور والظلمة  عالما

 Moby » اعتبر أبرز مثال عليه روايةشكل خاص بالنوع الثاني من الفن، و ب Jungواهتم    

Dick » ِل Melville Hermanرض للصراع الإنساني مع المجهول والقدر، وواصل ، التي تتع
Jung رؤية خاصة بعالم  ، واعتبرهاالأخيلةور الرؤى التي تذكرنا بالأحلام و اهتمامه بص

آخر، إنها الرؤية الظلامية الخاصة بأعماق الروح، تلك الأعماق التي تمتد إلى بدايات 
قبلية التي لم تولد الأشياء قبل عصر الإنسان، أو إلى نهاياتها التي تمتد إلى الأجيال المست

   ).1995، عبد الحميد(
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  :Klein الإبداع حسب.3.5

الاكتئابية الناتجة  تنشيط المرحلةبتجديد و  Melanie Klein حسبيرتبط العمل الإبداعي    
  (Chasseguet-Smirgel, 1965).لحاجة إلى إصلاح الموضوع المفقود اعن الرغبة و 

إن الموقف الاكتئابي هو حجر الزاوية في كل السلوكيات الإبداعية للإنسان في حياته، لا    
لطفل إلى الإدخال أو الإسقاط يلجأ او  الانشطارإبداع بدون موقف اكتئابي، فبديلا عن 

هي وسيلة دفاعية تناسب الموقف الاكتئابي الحزين الأكثر رقيا، لكي يخفف الاجتياف، و 
النفسي، أي أنه يعيد استيعابها حسرة الفقدان يتمثل أمه داخله على المستوى  الطفل من وطأة

هكذا ينمو إحساسه و . سه أنهما أصبحا ذاتين منفصلينهضمها مدركا في الوقت نفو 
يكتسب إدراك القدرة على و  تتأجج مشاعر التعاطف،و  بالمسؤولية عن حياته الشخصية،

  ).1999، إبراهيم(بخلق الجمال تعويضا عن خسارته يتأهل بالضرورة إلى الإبداع و  التمييز،

من وجهة النظر الموقعية، يرتبط إصلاح الموضوع بالإحساس بالذنب، هذا الفعل موجه و    
التهديمية، هذه النزوات تخضع لأعلى المعارض للنزوات السادية و جزئيا من طرف الأنا ا

  (Chasseguet-Smirgel, 1965).لعملية الكبت ثم يعاد استثمارها 

عن هذا العالم الداخلي المنسجم ترتبط عملية الإبداع في عمقها بذاكرة غير واعية، ذاكرة    
إن خبرة الاكتئاب . ما طرأ عليه من اضطراب حين حطمته خبرة الانفصال فصار مكتئباو 

لا يمكن أن . هي التي تحرك الكيان المبدع كي يعيد خلق هذا الفردوس الداخلي المفقود
الظمأ العاطفي الناتج عن غياب الأم إلا بموازنة العناصر القبيحة المؤلمة في الموقف يُروى 

يضعها ة للجمال يجسدها المبدع بتعاطف وحنان، و الاكتئابي، بعناصر أخرى جميلة أو مثير 
الدفء يمكن حث المتلقي كي يتماهى بهذا الجمال والحنان و . ي متناول الآخرينمرة ثانية ف

  ).1999، إبراهيم(المطروح أمامه  ميلمع الموضوع الج

إن روعة الإبداع الحقيقي المنطلق من موقف اكتئابي يصدق فيه الإحساس بالقهر، هي    
لكن المبدع حتى يغوص في عمق شعوره وحسب، و  المتلقي لا يتماهى مع شخص«: أن
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. ، ص1999، إبراهيم( »المتلقي يشعر أيضا أن عليه أن يستكمل مهمة أو مسيرة الإبداع
129.(   

نوعية العلاقة بالموضوع، ع مرتبط بمراحل التشكيل النفسي و يتبين مما سبق أن الإبدا   
قد تكون إصلاح  نهاية الفعل الإبداعي الشرجية، كما أن-مستوى الإدماج للنزوات الساديةو 

  ).2001، مريجة(تحقيق بنية مكتملة للذات للذات أو للموضوع، هذا ما يسمح ب

  :Winnicottبداع حسب الإ.4.5

إذ شكل محور ندوة بعنوان  ،Winnicott سألة الإبداع مهم جدا لدىإن التفكير بم   
»Winnicott  الإبداع البشريو« .(Braconnier & Golse, 2012)  

عن طريق «: حيث يقول اً،اللعب ضروري للفرد لكي يكون مبدع Winnicottيَعتبر    
كان طفلا أو راشدا من الإبداع  يتمكن الفرد سواءً حصريا عن طريق اللعب، اللعب، و 

  .(p. 76 ,1991) »حصريا عن طريق الإبداع يكتشف الفرد ذاته. استعمال شخصيته بأكملهاو 

ترميز نشير إلى أن اللعب والإبداع يملكان نفس الوظيفة، وهي القدرة على احتواء و    
  (Mellier, 2002). الوجدان

فهو  ،الصحةبين الإبداع و  Winnicott اللعب، يربطو  بالإضافة إلى الربط بين الإبداع   
تشكل الامتثالية قاعدة بداعية يشهد على الصحة الجيدة، و العيش بصورة إ«: يفترض بأن

  (p. 92 ,1991). »سيئة في الوجود

، اً يفنّ  بأن النزوة الإبداعية ضرورية للفنان الذي عليه أن ينجز عملاً  Winnicottيرى    
مهما كانت المرحلة العمرية التي ننتمي إليها، والمهم  حاضرة أيضا في كل واحد منا،لكنها 

  ).المرجع السابق(فعل هو وضع نظرة سليمة على كل ما نرى أو ما ن

ون بأن يحسيعيشون حياتهم بأسلوب إبداعي و الأفراد إما أن  Winnicottيسجل  أخيرا؛   
ون في قيمة يشكّ يعجزون عن العيش وفق الطريقة الإبداعية و  إماالحياة تستحق أن تُعاش، و 
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نوعية ما يوفره المحيط خلال رتبط هذا المتغير مباشرة بكمية و ي ؛عند الإنسان. الحياة
 .(Winnicott, 1991)التي يعرفها كل رضيع و  ،لمراحل الأولى من تجربة الحياةا

 :de M’Uzanالإبداع حسب .5.5

مار النزوي ، النشاط الإبداعي لا ينجم فقط من الاختMichel de M’Uzan لِبالنسبة    
إن . لكن يحرض تساؤل آخر أساسي يتمثل في إشكالية الهويةالجنسي، موضوع التصعيد، و 

والفروق الواضحة بين الفرد والموضوع، الخارج والداخل، الحلم  تفكيره يهيج الاختلافات
المفاهيم المألوفة للجمال، للدناءة، للسمو، تتحاور مع عظمة المشكوك  مع تفكيره؛. والواقع

  .(Gagnebin & Milly, 2012)فيه، الغير واضح، الليلي 

هو يعتقد أن دبي، و اهتمامه أكثر في تحليل سياق الإبداع الأ )de M’Uzan )1965 ركز   
السياق الإبداعي يحمل في أصله طبعا دراميا، هذا الطبع الدرامي لا يؤخذ بالمعنى السلبي، 

هذا الدور في و . دورا معتبرا في اقتصاد الفرد الذي يلعباصية الدرامية هنا تمثل الفعل، و فالخ
  .حد ذاته يحمل القيمة الوظيفية للسياق الإبداعي

عنصر أساسي في الإبداع  عتبر التصوريُ  )de M’Uzan )1965وحسب وجهة نظر    
  .بداعية بصفة عامةفي الإالفني، و 

يحمي الإبداعي يساهم في بناء الذات، و أما فيما يخص وظيفة النشاط الإبداعي، فالفعل    
  ).المرجع السابق(كذلك الموضوع 

إلى أن العمل الإبداعي لا ينتج فقط عن تغيير مشهد  )de M’Uzan )1965ويشير    
 نالذي مكّ ، و لكن بالتكرار لصالح حادث حالي قوي من الناحية الوظيفيةوتصوره، و طفولي 

مهما يكن، فالنشاط الإبداعي يستسلم لجاذبية و . في الماضي إرصان وضعية صدمية
 التي بإيجادها تعطي للعمل ية، و عطيات الإدراكية الأولباع طريق متنازل نحو المالماضي بات

يتعلق الأمر هنا بنكوص زمني يتضمن استثمار الأنظمة . الإبداعي حساسيته الخاصة
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لكنه عادي بفضل القابلية الخاصة للتأثر بين  ،هذا النكوص مَرضي من جهة. الحسية
تى للمبدع التي تميز الحياة النفسية للفنان، وح) الشعور، ما قبل الشعور، اللاشعور(الأنظمة 

   .بصفة عامة

  :عن ثلاثة عناصر في العمل الإبداعي )de M’Uzan )1965في الأخير، يكشف    

 .العنصر الأول ينشأ من النكوص الذي يحول الأفكار إلى صور �

 .العنصر الثاني يمثل الوضعية الجديدة المفروضة على الفرد بسبب النكوص �

 .العالم الخارجي العنصر الثالث يترجم حركة جديدة تصاعدية نحو �

ر العناصر الثلاثة السابقة عن تحقيق رغبة طفولية، الضرورة الحيوية تعبّ  ؛بصفة مختصرة   
 العلاقات هذا ما يشهد عن تنسيق . العودة النهائية إلى المواضيع الحقيقيةن و لتصور مرص

  ).المرجع السابق(الثانوية بين العمليات الأولية و 

  

  :الخصوبة الإبداعية.6

الإبداع، فبعضهم أكد أن فسير العلاقة بين العمر الزمني و اختلف العلماء فيما بينهم في ت   
بعضهم ن سن العشرين إلى سن الأربعين، و فترة الخصوبة الإبداعية هي الفترة التي تمتد م

 هلكن يمكن التأكد من أنهر إلا مع بدايات سن الأربعين، و أكد أن الأعمال الإبداعية لا تظ
داعية كثمرة للأفكار التلقائية والاستبصار ظهر الأعمال الإبتَ  ،مراحل العمرية المتقدمةفي ال

هو  ،تقدمةالحدس لمراحل العمر الأولى، أي أن الإنتاج الإبداعي في المراحل العمرية المو 
 Goethe رحلة الشباب، فالشاعر المبدعالعمل الشاق الذي بُذل في محصيلة الطاقة الفكرية و 

أي ظل  ،في سن العشرين ، إلا أنه بدأ يعمل بهافي سن السبعين تقريبا Faust يدتهأنتج قص
ديوان "الشهير  ف ابن خلدون كتابهكما ألّ ). 2009، الزيات(مل بها لمدة خمسين عاما يع

الذي ، و "عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرمن المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر و 
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ديث في نفس العمر خلدون الشهيرة التي أرست قواعد علم الاجتماع الحتضمن مقدمة ابن 
  ).2009، شاهين وزايد(تقريبا 

أن الإبداع يحتاج إلى فترة نضوج ) 2006(على صعيد آخر، يرى عبد الستار إبراهيم    
به هذه المرحلة من تغير لما تتسم  ،معينة، ففي مرحلة المراهقة يصعب ظهور الإبداع

 قراءة مكثفة فيد لا يستطيع أن يبدع دون تحصيل و يولوجي سريع، فالفر فز هرموني و 
  ).2009، نقلا عن الزيات(الموضوع الذي يبدع فيه 

نتاج لا يتوزع وفق قاعدة فإن هذا ال ،الحد الأعلى للنتاج الإبداعيوبين الحد الأدنى و    
أخذ بعد ذلك بالهبوط سنة، ثم ي) 40-30(منتظمة، إلا أنه ينمو باستمرار حتى عمر دقيقة و 

  ).2009، شاهين وزايد(على جميع مجالات الإبداع هذا الخط البياني لا ينطبق التدريجي، و 

  

  :الإبداعية والإعاقة.7

، الأشخاص في وضعية إعاقة من بين الفئات التي تملك دافعية قوية نحو الإبداع، فئة   
نحو إعاقته تكون على شكل إحدى  المتواجد في تلك الوضعية حيث أن ردة فعل الشخص

 بذلكما أن يأخذ بالتقوقع على الذات والهروب من المجتمع واليأس، و الأول، إ: الاحتمالين
له، غير قادر على اكتشاف الذات جعلته سلبيا لا حيلة تكون قد انتصرت الإعاقة عليه، و 

خرين تعبيرا الآمجتمع و أن يأخذ بالانطلاق نحو الالاحتمال الثاني، و . التعرف على القدراتو 
عليها، حيث يبدأ باكتشاف الذات من ثم الانتصار عن عدم الاستسلام ومقاومة الإعاقة و 

فيه الآخرين من أفراد تنميتها، لتخرج على شكل إبداعي ينافس والقدرات التي يمتلكها و 
عبدات، (بذلك تكون قد شكلت له إعاقته دافعا قويا لإثبات الذات أمام الآخرين المجتمع، و 

2010.(  
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، بل إن هناك العديد من ذوي السليمين الموهبة لا يقتصران على العاديينفالإبداع و    
ية أو جسدية، لديهم أو عقلية أو تعليم) صمم أو عمى(الإعاقات سواء كانت إعاقتهم حسية 

  ).2010، أخضر(من القدرات والمواهب الكامنة والتي تحتاج إلى صقل ورعاية لتظهر 

في كل الأحوال، إلا أن الإعاقة ليس شخصا مبدعا  الشخص في وضعية إعاقةو    
ن شخصا قويا قادرا على التحدي، الظروف التي عايشها قد تجعل منه في بعض الأحياو 
بالتالي تعويض النقص الجسدي أو الحسي على شكل مهارات أخرى فنية أو رياضية أو و 

  ).2010، عبدات( أدبية أو قيادية

يُعتبر من تلك العمليات العقلية اللاشعورية أو الحيل  (compensation)يض فالتعو    
التي يحاول الإنسان من خلالها على و  الدفاعية التي تدور في أعماق النفس البشرية،

المستوى اللاشعوري أن يغطي أو يخفي فشله أو يحدث نوعا من التوازن للتعويض عن فشله 
ذلك عن طريق بذل مجهود خارق في نشاط آخر، إما نة و ن عجزه أو فقدانه لمهارة معيأو ع

تستهدف أن يحل «: فعملية التعويض. مختلف أو مرتبط بالنشاط الذي عجز الفرد عن أدائه
 »الرضا محل السلوك الذي لا يؤدي إلى ذلكالذي يؤدي إلى الشعور بالإشباع و السلوك 

  ).90. ، ص1992، العيسوي(

، يمكن ذكر الشعور بالنقصفيما يخص العلاقة بين الإعاقة والإبداع و  للتوضيح أكثر   
انتهى به تعمقه إلى أن مق التفكير في الشعور بالتسامي والتصعيد، و الذي ع Adler أعمال

لم يلبث أن اكتشف بالدناءة، و غير أديب أديبا و  يضع بجوار هذا الشعور، شعور الفنان
، ذاهبا إلى أن الفن دائما ثمرة لهذا المركب" دة النقصعق"أو " مركب النقص"قانونه النفسي 

هو لذلك يجمع يد أن يتلافاه، و كأنما آثار الفنان إنما هي رد فعل لشعوره العميق بالنقص ير و 
بمقدار قوة هذه المواجهة تنزل قواه الفنية السحرية لمواجهته ومحاولة الانتصار عليه، و  كل
الروعة، أو يقل بمقدار الشعور به سواء أكان ماديا مثل و ثار الفنية منازلها في الإبداع الآ

  ).2008غانم، (إعاقة أو مرض، أو كان معنويا يتصل بأسرة الفنان أو حياته 
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حالة موضوعها ، عرضت الدكتورة موزة المالكي "رحلتي مع العلاج النفسي"في كتابها و    
، عنوانا لها" الإعاقة لا تلغي الإرادة"ة قد اختارت المؤلف، و "الإعاقة الحركية والإرادة والإبداع"
أن ينحت اسمه ضمن  استطاع ،بطلها جاك هاوس الذي كان ضابط شرطة قبل إعاقتهو 

الدرس و . وطه حسين وغيرهما كثير Helen Keller في وضعية إعاقة أمثال المبدعين قائمة
من أن يكون  هاالحركية لا تمنع صاحبالإعاقات الحسية و «: الذي قدمته المؤلفة هو أن

عند توافر الإرادة  متفوقا في ميدان أو أكثر من ميادين الحياة الكثيرة،مبدعا أو موهوبا و 
  ).   146. ، ص2005، عبد نور( »الظروف المساعدةالقوية و 

  

  :الفصل خلاصة

في هذا الفصل؛ تم الاهتمام بمتغير الإبداعية، حيث عرضنا أولا لمحة تاريخية عن هذا    
، ثم قمنا بتعريفه من الناحية اللغوية من خلال الرجوع إلى بداياته الأولى المصطلح

الإبداعية العرض؛ الإبداعية ( والاصطلاحية قبل تبيان أشكال التعبير الإبداعي الثلاثة
. ، ولم نغفل عن تقديم أمثلة عن كل شكل حتى يتّضح الأمر)التصعيد؛ الإبداعية الرفاهة

، ثم انتقلنا إلى تفسير الإبداع الخمسة لمراحل العمل الإبداعيخصصنا بعد ذلك قسطا هاما 
وفي آخر عنصر؛ حاولنا . وفق منظّرين بارزين، مع الإشارة إلى فترة الخصوبة الإبداعية

 .الربط بين الإبداعية والإعاقة، لنحدث نوعاً من الذهاب والإياب ما بين متغيرات البحث كلها



  

   

  

  

                                            

  

                                

  :الجزء الثاني

  الجانب التطبيقي



  

   

  

  

                                            

  

                                

  :الفصل الخامس

  الأسس المنهجية للبحث
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«N’admettez rien a priori 
si vous pouvez le vérifier»  
Kipling 

  

  :منهج الدراسة.1

بما أن البحث الحالي من تختلف المناهج باختلاف الدراسة وطبيعة كل موضوع، و    

التي تسعى للتنقيب عن تمظهر التجربة الصدمية، وكذا الدينامية الإبداعية البحوث النفسية 

منهج « :بأنه )Perron )1979ى المنهج العيادي الذي يقول عنه اعتمدنا عل، عند المبتورين

 »نير النفسي، يهدف إلى رسم بناء واضح لأحداث نفسية صادرة من شخص معيّ معرفي للسّ 

  ).7. ، ص2014حدادي، -نقلا عن سامعي(

 افتتحهاجارب المخبرية التي ة فعل على التبرز المنهج العيادي في مجال علم النفس كردّ    

Wundt وWeber وFechner . يُعتبر عالم النفس الأمريكيو Witmer :» أول من استعمل

  ).32. ، ص1988 ش ورزق االله،بكدا( »في بداية هذا القرن عبارة المنهج العيادي

تكمن هذه و . استلهم المنهج العيادي خصوصيته المميزة له من الممارسة الطبية   

راف بخصائصهم للأفراد، هؤلاء الأفراد الذين يتم الاعت الخصوصية في الدراسة المعمقة

، كما تكمن هذه الخصوصية »في حالة تطورفي وضعية معينة و «يؤخذون و . الفردية المميزة

ربما بفهم وحده يسمح بفهم هؤلاء الأفراد، و في الاقتناع الراسخ بأن هذا النمط من الدراسة 

  ).34. المرجع السابق، ص(ه الإنسان نفسَ 

التصور الدينامي : الإكلينيكي أو يليها المنهج العيادلتي يستند إومن المسلمات ا   

النظر إلى التصرفات التي تصدر عن الشخصية البشرية؛ إنها «للشخصية الإنسانية؛ بمعنى 

، كذلك النظر إلى الشخصية نظرة كلية، والنظر إلى »نتاج للصراع بين قواها المختلفة

، وأخيرا »محكوما بزمن معين ومكان معين«مكانيا؛ أي -الشخصية بوصفها مفهوما زمانيا
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 عبد المؤمن،( ؛ فهو مسبب وهادفا أو غير سويّ كل سلوك مهما كان بسيطا أو معقدا؛ سويّ 

  ).359-358. ، ص2008

تعددة، مشكلات مم وضعيات مختلفة و من دراسة الحالة في فه المنهج العيادي ستفيدوي   

  .هذا هو الهدف من هذه الدراسةلأنها تتطلب تقييم كيفي ونوعي أكثر منه كمي، و 

التطبيق العملي في تفاعل الخلاق بين البحث العلمي و يتم ال«: من خلال دراسة الحالةو    

العلمي بالخبرة التراكمية التي تنقل الأخصائي إثراء الجانب ر الالتزام بالمنهج الإكلينيكي و إطا

إلى فنان بمعنى أنه ) ا متفهما للدراسات الأكاديميةم لِ أي مُ (ما النفسي الإكلينيكي من كونه عالِ 

ع بين الجانب النظري الأكاديمي والخبرة الشمولية العميقة ومتغيراتها من خلال اتصاله يجم

. ، ص1992 العيسوي،( »ل التطبيقي الإكلينيكيتطبيقه، للأسس النظرية في مجال العمو 

18.(  

تجعل الباحث  ،في كل عمل بحث تكون المقارنة ضمنيةأنه إلى  )Perron )1995ويشير    

الحوادث والملاحظات حتى وإن تعلقت الدراسة العيادية بدراسة  يذهب في اتجاه مقارنة

من  عدة حالات دراسةتمت  ،معين وفق نموذج نظري تم إلا بالبحث، فهي لا تحالات

 نقلا عن(يتم استخلاص جميع النقاط المتشابهة والمختلفة التي تسمح بتوضيحها ، ثم خلاله

  ).2015، وموسى علاف

 

  :مجالات الدراسة.2

المدة الزمنية البحث، و  الذي أُجري فيه) أو الأماكن(تتمثل مجالات الدراسة في المكان    

  .المستغرقة في إنجازه

  

  



106 

 

  :المجال المكاني.1.2

، محمد "لمبيو ب الأالمركّ  ديوان" :أماكن عدةبصفة مقصودة من  ء المبتورينتم انتقا   

؛ بلعالم سعيد؛ المتخصص "مركز التكوين المهني والتمهين" ،بوضياف، وحدة ألعاب القوى

 : FAPH)"الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة" للأشخاص المعاقين جسديا،

Fédération Algérienne des Personnes Handicapées)، " الديوان الوطني لأعضاء

 ONAAPH : Office National d’Appareillage et)"ن الاصطناعية ولواحقهاالمعوقي

Accessoires pour Personnes Handicapées)، صة في المؤسسة الاستشفائية المختب

 "مصلحة جراحة العظام والرضوض" ،خروفةبو  الأستاذ عبد القادر ،ز الحركيتجهيال

(BICHAT) كما انتقلنا إلى أماكن العمل الخاصة . بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا

نشير إلى تواجد كل هذه ، و )تمهينتكوين مهني و  مكتبة؛ مركز بريد؛ مركز(بثلاثة مبتورين 

  .بالجزائر العاصمة ماكنالأ

، لأن حفاظا على السرية لأماكن العمل الخاصة، وذلك الجغرافي الموقع بدقة حددلم ن   

  . المبحوثين الذين تم انتقاؤهم من تلك الأماكن، ينفردون بوضعية البتر في أماكن عملهم

، تم تطبيق معظم إجراءات البحث في مكتب السكرتارية، لمبيو ب الأالمركّ  بالنسبة لديوان   

  . انتقلنا إلى مكتب مدير الوحدة حيث كانت الوظيفة شاغرة، ولما لم تعد كذلك،

حيث  طُبّقت كل إجراءات البحث في المكتبة، ،مركز التكوين المهني والتمهينفيما يخص    

إلا يومي الثلاثاء  من طرف المتربصين باستعمالها لا يُسمحو تكون فارغة في فترات التربص 

  .بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع ،الخميس في الفترة المسائيةو 

تجدر الإشارة إلى مدى مساهمة قطاع التكوين المهني في تعليم وتكوين الأشخاص في    

فتاحين، صرادوي، (الي الاندماج الاجتماعي وضعية إعاقة، وإعدادهم للاندماج المهني، وبالت

  ).2011وزرقاق،  ،قماز
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، فقد أُجريت خطوات البحث في شخاص ذوي الإعاقةالفيدرالية الجزائرية للأفيما يتعلق ب   

  .مدرب مدرسة تعليم السياقة، والتابعة للفيدرالية مكتب

بالنسبة للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، فقد أُتيح لنا مكتب    

، حيث تشتغل هذه الأخيرة معظم (la kinésithérapeute)المختصة في العلاج الطبيعي 

  .العلاج الطبيعي المجهزة بمعدّات التدريبالوقت في قاعة 

، تمت الاستفادة في الفترات المسائية من مصلحة جراحة العظام والرضوضفيما يخص    

  .مكتب النفسانية العيادية، والتي تشتغل في الفترات الصباحية فقط

مخزن ، ففي المكتبة تم العمل في الخاصة بثلاثة مبتورينأخيرا؛ فيما يتعلق بأماكن العمل    

بمعنى تلك التي لا تظهر  الكتب، وفي مركز البريد، تم الاستعانة بأحد المكاتب الخلفية،

، فقد طُبّقت إجراءات البحث في مكتب تمهينالمهني و التكوين ال مركز أما في للزبائن،

  .أنفوغرافي المركز

لنا إلى وبهدف الحصول على إحصائيات دقيقة فيما يخص المبتورين في الجزائر، انتق   

عامة لحماية المديرية ال" ، حيث تم توجيهنا إلى"ةطني والأسرة وقضايا المرأوزارة التضامن الو "

ة لا تتوفر على أرقام تخص المبتورين هنالك بأن الهيئ وعرفنا ،"قينوترقية الأشخاص المعو 

ق الملح يحتوي ".بطاقة معوق" لِ وإنما الأشخاص في وضعية إعاقة حركية، والحاملين تحديدا

    .وثيقة الإحصائيات المتحصل عليها من الوزارة 1رقم 

  :المجال الزماني.2.2

، أما الدراسة الميدانية فقد 2019 مايإلى غاية  2014امتد البحث النظري من جانفي    

حيث بدأت باستطلاع الميدان ، 2016وامتدت إلى غاية ماي  2015س انطلقت في مار 

  .لتحديد مجموعة البحث
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  :مجموعة البحث.3

بل التي يتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قِ بطريقة قصدية، و تم اختيار مجموعة البحث    

الخصائص لكون تلك ص في أولئك الأفراد دون غيرهم، و الباحث نظرا لتوافر بعض الخصائ

  ).1999 ومبيضين، ،أبو نصارعبيدات، (امة بالنسبة للدراسة هي من المتغيرات اله

  :معايير انتقاء مجموعة البحث.1.3

  :يشترك أفراد مجموعة البحث في الخصائص التالية   

 .حادث ذو طابع صدميناتج عن  لديهم بتر �

لأن الاختبارات الإسقاطية غير ملائمة لأن تقدم مباشرة بعد  ،الإصابة ليست حديثة �

وقد نبّه ). 2015سي موسي وزقار، (تعرض الفرد إلى حادث ذو طابع صدمي 

 .(cité par Parent, 2011) 2005 سنة Katsounari إلى ذلك

: سنة، وهي 50سنة إلى سن  20ينتمون إلى مرحلة الرشد، تمتد هنا من سن  �

 »إنتاج الفرد والوصول إلى إتمام النضج ومرحلة الإنجاز والابتكارمرحلة ذروة «

وبهذا نتفادى التغيرات النمائية للطفولة، الثوران ). 85. ، ص2008عجاج، (

 .لنكوص البيولوجي والنفسي للشخص المسنالعاطفي للمراهقة، وا

ص على المشاركة في البحث وما يتطلبه من مراحل إجراء الفح كتابيا وافقوا �

  .ونشير إلى أنه لم يؤخذ الجنس بعين الاعتبار في هذه الدراسة. النفسي

  :تحديد مجموعة البحثوصف و .2.3

نشير إلى أن ، و ادً فر  15المتمثلة في ول الموالي خصائص مجموعة البحث و يوضح الجد   

  :(l’anonymat) ارة حفاظا على معطياتهم  الشخصيةأسماءهم مستع

  



جدول رقم 3: خصائص أفراد مجموعة البحث

109

سبب الإصا�ةسن الإصا�ة نوع البتر السن الحالة

عمرو

سهیل

یوسف

رضوان

نسر�ن

لوصیف

نهاد

عبد البصیر

عائشة

سمیة

ز�ن الدین

عبد الحمید

عبد القهار

عبد الودود

أحمد

32

21

38

46

43

45

35

44

33

27

20

30

50

43

30

الساقین

الأصا�ع

الساق

الید

الساق

الساق

الذراع

الذراع

الذراع

الساق

الید

الذراع

الساق

الساق

الساق

14

16

36

10

23

22

18

27

شهر�ن

10

3

19

22

24

27

حادث قطار

حروق خطیرة

حادث دراجة نار�ة

سقو� خطیر

انفجار قنبلة

إصا�ة �الرصاص

انهیار جدار

حادث سیارة

حروق خطیرة

حادث شاحنة

انهیار دعامة

انتزاع آلة لذراعه

سقو� خطیر

انفجار قنبلة

حادث سیارة
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تم اختيار تلك الأسماء المستعارة بإدخال تغيّر طفيف على الأسماء الحقيقية للمبتورين    
من جهة، وحتى يسهل علينا تذكّرهم من  المشاركين في البحث، وهذا حفاظا على هويتهم

، ولو شارك "نادية" بِ الاستبدلناه" فادية"ا اسمه ةمثلا في بحثنا مبتور  تفلو شارك. جهة أخرى
  ".عبد الحليم" بِلاستبدلناه " حكيمعبد ال"

  

  :البحث تقنيات.4

  :استمارة الموافقة.1.4

 la déclaration)إن التطرق لاستمارة الموافقة يجعلنا بالضرورة نعود إلى تصريح هلسنكي    

d’Helsinki) الذي قدمته الجمعية الطبية العالمية(A.M.M : Association Médicale 

Mondiale)  يتعلق . 2004عدة مرات آخرها كان سنة ، وقد تم تعديله بعد ذلك 1964سنة
الجسدي  (intégrité)هذا التصريح بالمبادئ الأخلاقية التي تهدف إلى حماية التكامل 

ص المشارك والنفسي، احترام الحياة الخاصة، والحفاظ على سرية المعطيات المتعلقة بالشخ
  ).2012 حداد،نقلا عن (في البحوث 

 "رةموافقة نيّ "تُعتبر الموافقة أداة مهمة لحماية المبحوث لذلك لابد أن تكون    
(consentement éclairé) : بمعنى أن الشخص على دراية كاملة بكل أبعاد البحث

أهداف البحث، هوية المسؤولين القائمين بالبحث : ومحتوياته، إذ يتم إعلام المشاركين ب
ا، طرق جمع المعطيات والملاحظات، المترتبات الناتجة عن والمؤسسات التي يعملون به

   ).المرجع السابق(المشاركة، والمحافظة على سرية المعطيات وأصحابها 

وضمانا لصدق النتائج  ،تزامههذه الوثيقة التي يمضيها كل مبحوث شهادة على الْ  دّ عَ وتُ    
(Zioui & Samai-Haddadi, 2015).  
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يحتوي على نموذج استمارة الموافقة التي تم الاعتماد عليها  2ق رقم نشير إلى أن الملح   
 .في هذا البحث

  :موجهةالنصف المقابلة العيادية .2.4

أو أكثر وجها لوجه في مكان ما  تقابل فردين«: يدل مصطلح المقابلة لأول وهلة على   
بناء على موعد سابق في أغلب بب معروف مقدما لدى المتقابلين و لفترة زمنية معينة لسو 

جود عامل الصدفة لا يدل لقاء الصدفة بين فردين أو أكثر على معنى المقابلة لو و . الأحيان
ا في فلان قابل فلان: فمثلا يقال. السبب المقدمفي هذا اللقاء والذي نفى الموعد المسبق و 

بفلان صدفة في مكتبة  التقى فلان: يقالو ). مقابلة(مكتبة الجامعة من أجل كذا ولمدة كذا 
  ).53. ، ص1987 ،عمر( »)لقاء(الجامعة الساعة كذا 

تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث «: يمكن اعتبار المقابلة بأنها   
ومات أو التعبيرات لدى المبحوث هو القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلو يحاول أحدهم 

  ).81. ، ص2010 والزعبي، ،النجارالنجار، ( »معتقداتهوالتي تدور حول آرائه و 

بين النفساني " لقاء"المقابلة  يحدث في«. تشكل المقابلة التقنية العيادية الأساسيةو    
ذاتية التي يلعب فيها الحدس العيادي دورا -بين-تقوم بينهما التبادلات الماوالمفحوص، و 

بكداش ( »يضبط استجاباته الانفعاليةيتعين على النفساني، في هذه المقابلة، أن و  .رئيسا
  ).37. ، ص1988 ،ورزق االله

المقابلة : حسب درجة الحرية المتاحة للمبحوث، تنقسم المقابلات إلى الأنواع التالية   
  ).2008 عليان وغنيم،(موجهة النصف والمقابلة  ة الموجهة،المفتوحة، المقابل

ف كما هي تُعرّ لأنها تناسب طبيعة البحث، و وجهة ماللقد تم استخدام المقابلة نصف و    
التي تتناول بحرية نوعا ما سلسلة من المباحث انطلاقا من (موجهة النصف المقابلة «: يلي

تسمح بالتقرير عن دينامية السياقات النفسية، حيث يستطيع الفرد تنظيم ) تعليمة واسعة
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 .Pedinielli & Rouan, 2003, p)»خطابه كما يشاء، كما تسمح بشكل من توحيد المعايير

102).  

تطبيقا لشروط مثل هذا النوع من المقابلة، جاء الدليل المستخدم في هذه الدراسة يتضمن و    
  :المحاور التالية

  .المعلومات الشخصيةالبيانات و : المحور الأول

  .؛ وتصور البتر في طرف معاكسالمعاش المرتبط بها ؛البترتجربة : المحور الثاني

  .المعنى المُعطى لتجربة البتر: الثالثالمحور 

  .، والظروف المحيطة بهالجهود المبذولة لتجاوز تجربة البتر :رابعالمحور ال

  .كيفية شغل أوقات الفراغالاهتمامات، الهوايات، و : الخامسالمحور 

  .النظرة المستقبلية: المحور السادس

  .يحتوي على أسئلة المحاور 3نشير إلى أن الملحق رقم    

التحليل "طريقة  ناملة في المنهج العيادي، فقد استخدوما دمنا اعتمدنا على دراسة الحا   
، والتي تشمل مجموعة فرضيات حول )Rouan )2003و Pedinielliكما يسميها " العيادي

 أو صراعات المبحوث؛ طبيعة قلقه؛ استثماراته الليبيدية؛ علاقاته بالموضوع؛ آلياته الدفاعية
  .؛ بالإضافة إلى بنية خطابهطريقة إعادة بناء تاريخ حياته فشلها ومن ثمّ ظهور أعراض؛

  :التقنيات الإسقاطية.3.4

يتزايد اهتمام الباحثين باستخدام الأساليب الإسقاطية لأن قيمة الطرق المباشرة مثل    
اده للتعبير عن الاستبيان والمقاييس اللفظية، تتوقف إلى حد كبير على رغبة الشخص واستعد

وقد يشعر الشخص بالحرج أو بالخوف من التعبير عن . مشاعره ومعتقداته واتجاهاته
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تحريف الاستجابة للأساليب الإسقاطية أقل بكثير مما هو  احتمال اتجاهاته الاجتماعية بينما
  ).2005دويدار، (عليه من الأساليب المباشرة 

اختبار رورشاخ و متكاملتين هما اختبار في هذا البحث على تقنيتين إسقاطيتين  نااعتمد   
 .ع إلى فترة أكثر نكوصا، حيث يطبق الأول قبل الثاني لأنه يرج(T.A.T) تفهم الموضوع

ية في أبعادها من ناحية رورشاخ يعطي تصورا ديناميا حول الفترة ما قبل الأوديبفاختبار 
ن يعمل اختبار تفهم الموضوع، على إظهار العلاقات مع النرجسية، في حيالهوية و 

سي موسي (رمة للتشخيص التقنيتان متكاملتان، تساعدان على وضع فرضية صاو الموضوع، 
  ). 2015 ،وزقار

رورشاخ وتفهم الموضوع للشخص المصدوم بتفريغ استثماراته وإسقاط  ايسمح اختبار و    
فالفرد يميل إلى تكرار التجارب . بناء مادتهامخاوفه ومشاعره عليها، بحكم غموض وضعف 

المؤلمة بصورة لاشعورية يعيش فيها انطباعا وكأنها معاشة في الحاضر، وغير متعلقة 
بالماضي، ويتم خلال هذا التكرار تفريغ الاستثمارات المتعلقة بالتجارب الصادمة التي تشكل 

، فيلجأ إلى تكرارها للتحرر من ضغطا داخليا حادا لا يستطيع الأنا الاستمرار في تحمله
فكل ما كان مصدر صدمات، بالمعنى النفسي للكلمة، يترك آثارا فينا . الطاقة المتعلقة بها

إن غموض التقنيات الإسقاطية وضعف بنائها . تميل إلى الظهور بعد ذلك بصفة متكررة
ب الصادمة التي يجعلها ملائمة لأن يفرغ عليها المصدومون استثماراتهم المرتبطة بالتجار 

  ).2002 ،سي موسي وزقار( عايشوها لمدة من الزمن

يظهر القلق في الإنتاج الإسقاطي من خلال تكرار موضوعات الخوف في حالة الصدمة؛    
والمواقف الدرامية العنيفة، والتوقف والكف داخل القصص وأثناء الإجابات، ونوبات متناثرة 

إلى أن القصص المنسوجة في اختبار تفهم الموضوع من الضيق أثناء الاستجابة، إضافة 
  ).2015سي موسي وزقار، (تبقى دون حل 
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  :الرورشاخ اختبار.1.3.4

قد الإسقاطية الأكثر شيوعا واستعمالا في علم النفس، و عتبر هذه التقنية من الاختبارات تُ    
عرف  حيث تخليدا واستمرارا لمحاولاته المبدعة، Hermann Rorschach حمل اسم واضعه

لات منهجية كثيرة بتنويع فبعد محاو . الفحصالحبر ليجعل منها وسيلة للكشف و  استغلال بقع
 »نظام دراسة الشخصية«ها لتمثل إدخال الألوان عليها توصل إلى انتقاء عشرة منالبقع و 

  ).150. ، صأ2010، سي موسي وبن خليفة(

فيما يخص إعادة " رورشاخ"الإسقاطي  نجاعة الاختبار 2014نة س Belkacemت أثبت   
  .مرصّنةالغير ط الصدمات القديمة تنشي

تمثل هذه الأخيرة ". الصدمات"رورشاخ الالإضافية التي يُشار إليها في  من بين العوامل   
حدث لدى ، اضطرابات انفعالية عميقة تَ "الذهول العاطفي"حسب رورشاخ استجابات من 

ينجرّ عن هذا الاضطراب اختلال الفكر العقلاني . الفرد بسبب ميزات بعض اللوحات
  .(Anzieu & Chabert, 2005)والمراقبة، والذي يمارسه على الشخصية 

تشكل الحركاتُ الاستحضارَ  Baer ترتبط الصدمات بالحركة، فحسبكما يمكن أن    
يقود التحليل الكيفي والرمزي . اللاشعوري من طرف الفرد للصدمات النفسية التي تعرض لها

المرجع (إلى لُبّ المشاكل العميقة للفرد ) شريطة أن يكون البروتوكول غنيا( (K)للحركات 
 ).السابق

 فحسب. ة الإبداعية للفردبالكشف عن الدينامي رضافة إلى ما سبق، يسمح الاختبابالإ   
Schafer :» الرورشاخ اختبار يكشف الخيال الشخصي ويوقد السيرورات الإبداعية للشخص

عن طريق مسح عام لمختلف المستويات لوظائف الجهاز النفسي، بهذا يبعث نحو صراعات 
  ).5. ، ص2010معاليم، (» ويستنجد بوظائف دفاع الأنا الطفولة
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عن الإمكانات الإبداعية للفرد،  (G combinés)فمثلا، تعبّر الإدراكات الشاملة المركبة    
حيث أن هذا الأخير لا يكتفي بالتركيز على معطيات المنبه، لكنه يحقق عملية عقلية أصيلة 
في الإدراك الذي يقدمه عن اللوحة، ويُظهر قدرات الاستدخال والعقلنة بفضل وجود مجال 

  .(Anzieu & Chabert, 2005) نفسي خاص

، لكنها عندما تكون موجودة وذات Xالشاملة نادرة في اللوحة  نشير إلى أن الإجابات   
 ، فهي علامةُ حياةٍ داخلية غنية وإبداعية(scènes)نوعية شكلية جيدة، غالبا في شكل مشاهد 

(Richelle et al, 2009).  

فيها أربعة أنواع، من بينها  Klopfer يميّززئية الصغيرة، والتي كذلك الإجابات الج   
، وممكن أن تكون أصيلة أو توحدية، وهي نموذجية للفنان إذا ما (Ddr)المقاطع النادرة 

  .(Anzieu & Chabert, 2005) (+F)اقترنت بنوعية شكلية جيدة 

عن الذكاء والخيال الإبداعي، شريطة وجود إجابات  (K) كما يمكن أن تعبر الحركة   
مع انخفاض النسبة المئوية للمحتويات  (+ originalités)أصيلة ذات نوعية شكلية جيدة 

 ,Anzieu & Chabert)لا يثبت العكس (K)، لكن غياب الحيوانية، والاستقرار العاطفي

1987).  

  : خطوات تطبيق الاختبار �

ى الأولى حتمرتبة من بوضعه فوق المكتب، وتكون اللوحات مقلوبة و  ختباريتم إعداد الا   
قبل مباشرة و . بات، كما يتم تحضير أوراق لتدوين الإجا)ة(بحوثالعاشرة ليسهل تقديمها للم
حول طبيعة هذه الأداة، وبعد موافقة  هلوقت للاستماع لاستفساراتالإجراء يخصص بعض ا

أريك عشر س« :التالية )1983( Chabert تعليمةنباشر إجراء الاختبار بإعطاء  )ة(بحوثالم
انطلاقا من هذه  تستطيع أن تتخيله وما ما الذي تجعلك تفكر فيه، ، قل ليلوحات

  ). 159. ، صأ2010، موسي وبن خليفة سينقلا عن ( »؟اللوحات
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 ل ليلك عشر لوحات، ق يرايحه نور : "عامية كما يليلغة العربية القد تم صياغتها بالو    
  ". هاتتخيل من تقدر تفكرك، وواش واشب

مع زمن الكمون والزمن  ا نسجل التصرفات المصاحبة لها،الإجابات كتابيا، كمنسجل    
 )ة(بحوثالم )ت(أما إذا وجه. لتعليمة في البدايةإذا اقتضت الضرورة نعيد او  .الكلي للوحة

  . فنتدخل بأقل ما يمكن ،سؤالاً 

يق شرع في التحقبعد الانتهاء من تسجيل الإجابات لكل فرد من مجموعة البحث، ن   
، والتي تمثل خلاصة للتعليمات مستعملين التعليمة الخاصة بالتحقيق ختبارالخاص بهذا الا

سأعيد الآن تمرير اللوحات «: )1990( Exnerو )Chabert )1983المقترحة من قبل كل من 
تفكر  ما الذي جعلكأين رأيت الأشياء التي ذكرتها و لك دون الإطالة فيها كي تقول لي 

  ).161. ، صأ2010، سي موسي وبن خليفةنقلا عن ( »فيها

اللوحات بلا  درك لك زرايحه نعاود نجوّ " :عامية كما يليلغة العربية القد تم صياغتها بالو    
  ."ولتهم وواش لي خلاك تفكر فيهملحوايج لي ق لي وين شفت ما نطول فيهم باش تقول

فرض التحقيق الحدي نفسه لدى بعض الأشخاص الذين يكون إنتاجهم محدودا، وخاليا يَ    
سي موسي وبن (من بعض الإجابات أو بعض التفاسير التي يلزم ظهورها عند عامة الأفراد 

  .IIIفي اللوحة " أشخاص"وقد قمنا به خاصة بالنسبة لإجابة  ).أ2010خليفة، 

) ة(حيث يُطلب من المبحوث تتمثل المرحلة الأخيرة من الإجراء في اختبار الاختيارات،   
العشر التي يفضلهما أو تعجبانه أكثر، ولوحتين أخريين لا  اختيار لوحتين من بين اللوحات

  ).أ2010سي موسي وبن خليفة، ( تعجبانه أو اللتان ينفر منهما

 : خطوات تحليل الاختبار �

  :الرورشاخ اعتمدنا على ما يلي اختبارلتحليل معطيات 

  .قراءة أولية شاملة للبروتوكول -1
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، وفي )Beizmann )1966 ل ـِ على تنقيط الرورشاخمعتمدين أساسا  تنقيط البروتوكول -2
ئية جز  إجابة ،)D( ، إجابة جزئية)G( إجابة شاملة: ذلك نعتمد على موقع الاستجابات

  ...)Dd( مصغرة

، محددات من )E( ، التظليل)K( ، الحركة)C( ، اللون)F( الشكل: الذي يحدد الإجابةما و 
  ...)Clob( قاتمة فاتحةنوع 

، المحتوى )Hd( ، جزء منه)H( المحتوى الإنساني: )ة(بحوثثم ما هو محتوى استجابات الم
  ...)Bot( ، المحتوى النباتي)Ad( ، جزء منه)A( الحيواني

  .(Orig)، ضمن الإجابات الأصيلة (Ban) تدخل ضمن المبتذلات )ة(بحوثوهل إجابة الم

 سيكوغرامال نجزل عليها من البروتوكول، نانطلاقا من هذه المعطيات المتحص -3
)Psychogramme( معتمدين في ذلك على Rausch de Traubenberg )2004(  كمرجع

  .تهحساب معطيااس و لقي

، 2012وآخرون سنة  de Tychey عايير التي اقترحهاتم مقارنة النسب المعيارية مع الم -4
  .(sujets tout-venant)وقد تم الحصول عليها من طرف عينة غير عيادية 

بداية بالانطباع العام، ثم سياقات الفكر، وبعدها الدينامية الصراعية من  نقوم بالتحليل -5
، وذلك تبعا )المحتوياتنمط الصدى الحميم؛ الصيغة المكملة؛ القلق؛ (خلال تحليل عوامل 
 ,Anzieu & Chabert, 2005 ; Canivet, 1956 ; Chabert) خاصة لطريقة مدرسة باريس

1986 ; Rausch de Traubenberg, 2004 ; Rausch de Traubenberg & Boizou, 

1976). 

  .ي الأخير خلاصة الاختبارننجز ف -6
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قائمة  5ويتضمن الملحق رقم ، على لوحات اختبار الرورشاخ 4يحتوي الملحق رقم    
، فهي 2012وآخرون سنة  de Tychey عايير التي اقترحهاالم الأجوبة المبتذلة، بينما

  .6معروضة في الملحق رقم 

 ورغم أن المعطيات تميل إلى إظهار أن الرورشاخ اختبار عالمي أكثر منه خصوصي   
(Si moussi, Benkhelifa et coll, 2004) الإشارة إلى الجهود الجزائرية فيما ، إلا أنه تجدر

الذي هو على وشك  »الدليل الجزائري للرورشاخ«بإعداد  يتعلق بهذا الاختبار، بداية
الإنجاز، مع بعض التعديلات التي تطلبتها المعطيات الجديدة المتحصل عليها من تكرار 

  ).186. ، صأ2010سي موسي وبن خليفة، ( Beizmannأصناف غير واردة في كتاب 

بسبب " دلالات استجابات الرورشاخ في البيئة الجزائرية"دراسة  2012 سنة وحاول عدوان   
ومجالات  ،في مجالات البحث العلمي ،انتشار استخدام هذا الاختبار في البيئة المحلية

  .التشخيص النفسي المختلفة

 لنظام المندمجكما أُجريت دراسة معيارية وسيكوباتولوجية جزائرية للرورشاخ في ا   
(Système intégré)ليتسنى القيام بدراسات  ،تحقيق مرجع للعياديين والباحثين: ، وذلك بهدف

على نطاق أوسع في الجزائر، في إفريقيا وفي الدول العربية، تحقيق عمل عيادي موثوق به 
بالاعتماد على خصائص العينة الممثلة للمجتمع  ،لوصف التوظيف النفسي للجزائريين

الجزائري، توفير قائمة الأجوبة المبتذلة، وقائمة الأشكال الإيجابية الجزائرية، تحفيز دراسات 
والمنعدمة تماما في إفريقيا  ،المتوفرة في أوروبا وأمريكا ،على الأطفال والمراهقين الجزائريين

  ).2018حدادي، -سامعي(والعالم العربي 

  :اختبار تفهم الموضوع.2.3.4

يعتبر في الأصل أول اختبار مستوحى من تقنية القصص «إن اختبار تفهم الموضوع    
تربية خلال الفترة ما الحرة التي كانت مستعملة بالموازاة مع الرسم لدى الأطفال في إطار ال

قد أُخذت فكرة معرفة الشخص انطلاقا من أسلوب إنتاجه الفني و . 1930و 1920بين 
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ثم بعده فرويد ) 1855(من الأعمال التي قدمها بورك هارت ...) رسم، تأليف أدبي(
املت، ماير، ليونارد في تحليل الآثار الفنية للشخصيات الأدبية أمثال ه) 1906-1910(

  ).165. ، صأ2010، سي موسي وبن خليفة( »)غراديفا(دوجنسن دو فانسي، و 

مجموع الآليات العقلية الملتزمة بهذه «: بأنه T.A.Tسياق وآخرون  Shentoubكما تفسر    
بطريقة . أن يتخيل قصة انطلاقا من اللوحة طلب فيها من الشخصالوضعية الفريدة التي يُ 

  .(p. 26 ,1990) »أخرى، أن يبني خيالا انطلاقا من واقع معين

السلسلة  نشير في هذا الصدد إلى. وفي هذه القصة؛ قد يتخرج الشخص وقد لا يتخرج   
(A1) تهدف هذه الأخيرة إلى ).المرجع السابق( والتي تُدرَج أساليبُها ضمن دفاعات التخرج :

لابلانش وبونتاليس، (» تحقيق الإمكانات الذاتية، حتى ولو كان ذلك من خلال زيادة التوتر«
  ).131. ، ص1985

أما فيما يتعلق بالإشكاليات التي يعالجها الاختبار، فاللوحات تبعث إلى الصراعات    
في سجل الإشكالية  العالمية من خلال الرجوع إلى كيفية معالجة الليبيدو والعدوانية، سواءً 

 ,Shentoub & AL)بدائية مثل الإشكالية الاكتئابيةالأوديبية، أو في سجل إشكالية أكثر 

1990).   

تشكل تتابعا مهمّا للدراسة فيما  13B، و3BM ،12BGتجدر الإشارة إلى أن اللوحات    
 mécanismes de) الحداد، ودفاعات الإصلاح يتعلق بتناول الوضعية الاكتئابية،

réparation) )المرجع السابق.(  

لخيال، يحرض المبحوث على إنتاج قصة، والقصة مرتبطة با الاختبار، فومن جهة أخرى   
مصغرا  عالمالموضوع يمثل اختبار تفهم ا«: )Shentoub )1981 وفي هذا السياق تقول

  . (cité par Dosnon, 1996, p. 18)»الإبداع مليةلع
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، رغم أن القصة التي يصيغها الفرد تأخذ بعين الاعتبار (B1)فمع أساليب السلسلة    
المحتوى الظاهر والتحريضات الكامنة للوحة، إلا أنها تتطابق مع إبداع شخصي أكثر، 

  .(Shentoub & AL, 1990)والذي يُدخل فيه الفرد عناصر أصيلة 

، نشير إلى أنه رغم انتمائها إلى أساليب (CN)فيما يخص سياقات الكف النرجسية و    
القصص التي يقال «تجنب الصراع إلا أنها يمكن أن تكون ذات نوعية إيجابية، كما أن 

-Brelet) »إبداعية مثل المسرح العصابييمكن أن تكون غنية و " نرجسية"ها عنها بأن

Foulard, 1996, p. 249).  

بقدر  لا يعني إبداعًا T.A.Tمن لوحة ال  بأن سرد قصة انطلاقا) 2014(تدقّق حدادي    
  .ما هو يجسّد الإبداعية

الشرط الأساسي الواجب توفره للقدرة الإبداعية  )Shentoub )1981من جهة أخرى، تحدد    
هذه القدرة ممكن أن تُكبح من طرف الصلابة . الكامنة، وهو القدرة على النكوص والهوام

  .الدفاعية

  :خطوات تطبيق الاختبار �

ليسهل تقديمها  مرتبةاد اللوحات بوضعها فوق المكتب، وتكون مقلوبة و يتم إعد   
ار بصياغة بعد ذلك نشرع في الاختب. ، كما يتم تحضير أوراق لتدوين القصص)ة(بحوثللم

نقلا عن سي ( »ةانطلاقا من اللوح ةقص )ي(تخيل«: كالتالي )Shentoub )1990تعليمة 
  ).174. ، صأ2010موسي وبن خليفة، 

  ".قصه انطلاقا من اللوحه) ي(تخيل": عامية كما يليلغة العربية القد تم صياغتها بالو    

نسجل القصص كتابيا بحذافيرها حتى فيما يتعلق باللغة المستعملة أو المزج بين اللغات،    
عن طريقة الإنجاز، كما نسجل  ، واستفساراته)ة(بحوثلتعليقات المقدمة من قبل الممع كل ا
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الإضافة إلى تسجيل كل التصرفات ، بنا أيضا إذا اقتضى الأمر لتوجيهه ومساعدتهتدخلات
  .، مع زمن الكمون والزمن الكلي للوحةالإيماءات إن وجدتو 

التي تتطلب إعادة صياغة التعليمة لأن بياضها  16يصعب بناء إجابة أمام اللوحة    
سي موسي وبن خليفة، (مواضيعه الداخلية  بصفة مباشرة أمام) ة(وفراغها يضع المبحوث

حتى الآن، عرضت عليك صور تمثل أشخاص « :وتُعاد صياغة التعليمة كما يلي ).أ2010
يع أن تحكي لي القصة التي تستط: هي الأخيرةر، الآن اقترح عليك هذه اللوحة و أو مناظ

  .(Shentoub & AL, 1990, p. 62) »تريدها

لك تصاور فيهم  حتى لدورك وريت": عامية كما يليالعربية اللغة قد تم صياغتها بالو    
لي القصة  تحكي) ي(تقدر: هي اللخرار، دوكا نقترح عليك هاذ اللوحه و أشخاص ولا مناظ

  )".ي(لي حبيت

انقطاع للعلاقة الاختبار يمثل نوعا من الفقدان و في الأخير، نراعي أن نهاية تطبيق و    
عية في الوض إبداء رأيه )ة(بحوثتطبيق، لهذا نطلب من المل الالتحويلية التي أقيمت خلا

عن الوضعية عدم الانقطاع المباشر التي مر بها، وكيف كانت إحساساته بهدف طمأنته و 
  .على المساهمة في البحث المستثمرة، كما نشكره

 :خطوات تحليل الاختبار �

  :بروتوكوللتحليل معطيات اختبار تفهم الموضوع نعتمد على ما يلي في كل 

  .قراءة البروتوكول قراءة شاملة ثم التحليل لوحة بلوحة -1

بهدف استخراج الأساليب  ،)1990(وآخرون  Shentoub لِالتنقيط تبعا لشبكة الفرز  -2
نميز أربعة ع الصراعات التي تثيرها الصور، و للتعامل م) ة(الدفاعية التي يظهرها المبحوث

  :أساليب
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دفاع ضد توغل تعتمد على الإدراك الموضوعي للمادة ك هيو : (A)أساليب الرقابة  �
 (A2).و (A1) تنقسم إلىالعناصر الذاتية، و 

تنقسم والخيال لأهداف دفاعية، و  الوجداناليب تستعمل هي أس: (B)أساليب المرونة  �
 .(B2)و (B1) إلى

، سياقات (CP)سياقات الكف الرهابية : هي خمسةو : (C)أساليب تجنب الصراع  �
، سياقات الكف السلوكية (CM)، سياقات الكف الهوسية (CN)رجسية الكف الن

(CC) سياقات الكف الهوامية ، و.(CF) 

نها تنبع من العمليات هي تدل على تغلب اللاشعور لأو : (E)الأساليب الأولية  �
 .هذا ما يُنقص من القدرة الدفاعية الجيدةالأولية، و 

تنقيط ل 1960سنة  Shentoubو Shentoubمقال ب ضرورة الاستعانة تجدر الإشارة إلى   
 .(A1-1)البند 

، لكي )أ2010( نفضل الحساب العددي لتلك السياقات، مثلما فعل سي موسي وبن خليفة   
نضبط بدقة أكثر الثقل الذي يؤثر به سياق ما على بناء القصة بالنسبة إلى سياق آخر، 
ومهما يكن فإن ذلك الضبط العددي لا يمثل هدفا في حد ذاته، بل وسيلة فقط لدراسة 
دينامية تلك السياقات في معالجة الإشكاليات النفسية المستخلصة من الْتقاء وتداخل المحتوى 

  ). ة(الباطني للصورة في نفسية أو عقلية المبحوثالظاهري و 

استخراج إشكالية كل لوحة لمعرفة كيفية إرصان الصراعات، بحيث علينا إبراز السجل  -3
  .علاقته بالتحريضات الكامنة للوحاتالصراعي الذي يتموضع فيه المبحوث و 

الدفاعية العامة  خراج الأساليبذلك عن طريق استشكله العام، و تحليل البروتوكول في  -4
  .إرصان الصراعاتالقدرة على معالجة الإشكاليات و  مناقشة، و التعليق عليهاو 
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 8 رقم ، ويحتوي الملحقان(T.A.T) لوحات اختبار تفهم الموضوع 7يتضمن الملحق رقم    
  .شبكة الفرز باللغتين الفرنسية والعربية 9و

من خلال الرجوع إلى كيفية معالجة بعث إلى الصراعات العالمية يالاختبار ورغم أن    
إلى الجهود الجزائرية  مرة أخرى نشير إلا أننا .(Shentoub & AL, 1990) الليبيدو والعدوانية

شبكة التحليل أو الفرز ) أ2010(فقد ترجم سي موسي وبن خليفة  فيما يتعلق بهذا الاختبار،
  .)Shentoub )1990 لِ

، ترجمت 2النفس العيادي والقياسي لجامعة الجزائر وفي إطار برامج بحث مخبر علم    
 لِ لراري وحدادي المادة الظاهرة والتحريضات الكامنة للوحات اختبار تفهم الموضوع

Shentoub )1990( لِ، وترجمت بوشيشة وحدادي ورقة الفرز Shentoub )1990( كما ،
نقلا عن ( )Chabert )2003و Brelet-Foulard لِترجمت سفاري وحدادي ورقة الفرز 

  ).2014حدادي، -سامعي

  :ت الإسقاطيةة النفسية والإبداعية في التقنيامؤشرات الصدم3.3.4.

  :نلخّص ما تم الاستفادة منه سابقا بخصوص التقنيات الإسقاطية في الجدولين المواليين   

مؤشرات الصدمة النفسية في الاختبارات الإسقاطية: 4جدول رقم   

 الرورشاخفي  T.A.Tفي 
 تفريغ الاستثمارات المتعلقة بالتجارب الصادمة -
 تكرار موضوعات الخوف والمواقف الدرامية العنيفة -

 التوقف والكف داخل القصص -
 بقاء القصص المنسوجة دون حل -
 (A1)قلة دفاعات التخرج  -
 بروز إشكالية اكتئابية -

 التوقف والكف أثناء الإجابات -
 الاستجابةنوبات متناثرة من الضيق أثناء  -
 "صدمة"العامل الإضافي  -
 (K)غنى البروتوكول بالحركات  -
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  مؤشرات الإبداعية في الاختبارات الإسقاطية: 5جدول رقم 

T.A.T في الرورشاخ في 
 (B1)توظيف أساليب السلسلة  -
 نسج قصص نرجسية إيجابية -
 القدرة على النكوص والهوام -

 مركبةإدراكات شاملة إعطاء  -
وذات  Xفي اللوحة  املةش إجاباتتقديم  -

 نوعية شكلية جيدة
إدراك مقاطع نادرة لإجابات جزئية صغيرة  -

(Ddr) ذات نوعية شكلية جيدة 
إجابات أصيلة ذات  مع الحركة وجود -

 ،(+ originalités)نوعية شكلية جيدة 
انخفاض النسبة المئوية للمحتويات 

 الحيوانية، والاستقرار العاطفي
  

  

  

  



  

   

  

  

                                            

  

                                

 :دسالفصل السا

ناقشة حالتين ممع تحليل و  عرض

 نموذجيتين
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«Ce que peut le corps, 
personne jusqu’ici ne l’a déterminé»  
Lev-Semionovitch Vygotski 

  

  :"بطل العدْو دون ساقين" حالة عمرو.1

 :العيادية مقابلةالمعطيات  عرض.1.1

، متخصص في ألعاب سنة، رياضي ذوي الاحتياجات الخاصة 32من العمر  ويبلغ عمر    
 GSP : groupement)البتروليتابع للمجمّع الرياضي  و، متدربالقوى، وبالتحديد؛ العدْ 

sportif pétrolier)  مباشرة "، توقف عن الدراسة في مستوى الثامنة أساسي 2001منذ سنة
  .، وأجرى تربصا في الإعلام الآلي"بعد البتر

فوق الركبة تبعا لحادث  ل في بتر كلا الساقينبالنسبة للبتر الذي تعرض له، فهو يتمث   
سنة، حيث كان يلعب بالقفز من الباب إلى الرصيف، ولم ينتبه  14قطار لما كان في سن 

أُصيب في رأسه، كما بُترت ساقاه، ودخل في و  إلى نهاية هذا الأخير، فسقط من القطار
  .يوم 24غيبوبة مدة 

فطنت هكذا «: ، يقولابُترتقد فيما يخص الشعور الذي انتابه مباشرة بعد إدراكه أن ساقيه    
ما حملتهاش الضربة، كنت  ...ما حملتهاش، يحكو لي واش كنت ندير، أنا ما نشفاش

agressif حيث حاول إلقاء نفسه من شرفة المستشفى، كما قام بحرق إحدى المكاتب »بزاف ،
هدئته ت، مما استدعى التي تحتوي على الملفات الطبية كليّة، وكان يتشاجر مع طبيبه يوميا

  .لفترات طويلة باستعمال الأدوية

–بقي المبحوث يعالج طبّيّا لمدة سنة ونصف، كما تابع حصصا عند أخصائية نفسانية    
كرهت أومبعد ما «: إلا أنه قرر توقيف العلاج بنفسه حيث يقول -تبعا لنصيحة من الطبيب
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ما  psychologieر شويا ناقصين، وطبّا تاع الدزايحبيتش نزيد ندخل، المعاملة تاع ال
  .»psychologueصرت معاها شويا، كرهت وليت ما نحبش نروح لل Uداويتش بزاف، 

يتنقل بواسطة كرسي متحرك، حاول سابقا تركيب أطراف اصطناعية، لكنه لم يتحصل    
مليون وما  45ثقال، يجرحوني بزاف، هلكوني، «: على النتيجة المرغوب فيها، فتخلى عنها

م أجرى إعادة تأهيل حركي، وتعلّ شهور فقط،  5-4، حيث اكتفى بتركيبها لمدة »كاين والو
     .، إلا أنه لم يتأقلم معهاالمشي بها

، شغل à l’aiseراسي ماكانش «: ا حاول العودة إلى الدراسة، لم يتمكن من التركيزولمّ    
out ع عنها، ولجأ إلى التكوين المهني، حيث درس الإعلام الآلي، وأجرى فانقط. »كاشني ما

تربصا تطبيقيا في هذا المجال بمساعدة أبيه ورفاق هذا الأخير، ثم تم انتقاؤه من طرف 
من أجل  الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة مراكزالمدرب كان يتجول عبر مختلف 

  .اختيار أعضاء جدد لفريقه

أما تصوره للبتر في الأطراف العلوية، بما أنه مبتور الأطراف السفلية، فهو يرى أن بتر    
لوكان في اليد، تمشي، «: أحد الطرفين العلويين أقل خطورة من بتر كلا الطرفين السفليين

هكا  maisتعاون روحك، شغل هكذا شويا ثقيلة على لوخرى، هوما في زوج ماشي ملاح 
، لكنه يَعتبر حاله أحسن من مبتور كلا الطرفين العلويين، خاصة فيما يتعلق »ثقيلة عليها

     .بالنظافة الشخصية الحميمة

: المعنى المعطى لتجربة البتر، ظهر في البداية وكأنه غير واضح حيث يقولفيما يخص    
ي أنا جاب لي ربي، ربي ك«: ، وبعد إعادة السؤال بصياغة أخرى يضيف»واالله ما فهمتك«

ش، هكا خير، كنت قبيح بزاف، كنت قبيح بزاف، كنت سوفا طايرة، دار لي هكا ما غلط
كنت نطير بزاف، سما ربي شاف فيها خير، كنت خفيف بزاف كي كنت صغير، ربي ما 

فالمبحوث متأكد أنه لولا تجربة البتر في حياته، لما كان  .»يغلطش، واالله ما يغلط سبحانو
   .لك مسارا سيئارياضيا ناجحا، بل كان سيس
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ولتجاوز تجربة البتر، فالمبحوث يشير إلى العوامل التي ساعدته على ذلك، والمتمثلة    
أومبعد مع «: ؛ ثم العائلةتذكر الربالأخصائية النفسانية؛  أساسا في الدواء؛ الحوار مع

ربي باينة ، تقبلتها، حمدت la psychologueالوقت تقبلت الحقيقة، وبديت نتكالما، الدواء، 
، كما »، تتفكر ربي خلاص تبرد"يا وليدي ربي كتب لك"هذي، االله غالب، عاونوني الدار 

سنوات من أجل التفرغ للاهتمام بابنه المبتور، يقول  4لم يعمل فترة  العسكري أن والده
تقول صاحبي «: ، وأصبح جد قريب منه»وقف معايا وقفة تاع الصح«: المبحوث عنه

  .»ماشي بابا

فالمبحوث يحب ألعاب  أما فيما يخص الاهتمامات؛ الهوايات؛ وكيفية شغل أوقات الفراغ،   
، كما السلاحالمغامرات التي يُستعمل فيها ، خاصة منها كرة القدم، و xboxالفيديو باستعمال 

  .يتابع بوفاء كبير مباريات كرة القدم

 تظهر خاصة في المجال الرياضي،، فالاستثمارات مستقبليةأخيرا، فيما يتعلق بالنظرة ال   
الحمد الله تاكل على ربي، «: يقول في هذا الصددو  الذي تحصل فيه على ميداليات عديدة،

 sportماني نتصور والو، لي جات مرحبا بيها، الإنسان يتمنى أمور، كيما راني في ال 
: عية إعاقةالمتواجد في وض الجزائري كما يؤكد على ضرورة جهاد .»plusنتمنى ننجح ندير 

 toujoursالمعوق في الدزاير صح ينضرّ بزاف بصح لازم ما يستسلمش للحقيقة، لازم «
ولو حنا؛ في الدزاير المعوق لازم يكون العربي بن مهيدي في راسو، لازم ڤيكومباطي، كيما ن

  .»تكون مجاهد

  :التحليل العيادي لمقابلة عمرو.2.1

 صدمية الساقين سبّب لدى المبحوث استجابات من خلال ما سبق ذكره، يظهر أن بتر   
يحكو لي واش كنت « :ث الصدمةادحعدم القدرة على تذكر جزء من  بدايةً عديدة، نلاحظ 

 :تجمد وظائف الحب تندرج ضمن استجابات ثانوية ، بالإضافة إلى»ندير، أنا ما نشفاش
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اتجاه النفس واتجاه عدوانية –، حيث أصبح سهل الاستثارة والعدوانية »بزاف agressifكنت «
  .لنكوص النرجسيوذلك تبعا ل - الغير

، تتمثل في محاولة الانتحار، من خلال محاولة نسبة للعدوانية الموجهة نحو النفسبال   
، والتي قد تشير إلى محاولة الخلاص النهائي بسبب سيطرة إلقاء نفسه من شرفة المستشفى

رد يُعتبر الانتحار  حيث ،فالصدمة تسهل الطريق للفعل نتيجة حادث مؤلم نزوات الموت،
إلا أن هناك باحثا يعطي  ،)2010 أحسن جاب االله،( فعل دفاعي للفرد لحالة الضيق النفسي

، من خلال اعتبار (Le Breton, 2002) معنى إيجابيا لهذا العنف الموجه نحو الذات
لطلب المساعدة من الأقرباء، فهي تختلف تماما عن السلوكات الخطيرة كطريقة متضاربة 

ملتوية رمزية للتأكد من قيمة  اً إرادة الموت، وليست أشكالا خرقاء للانتحار، وإنما طرق
 ريقة القصوى لصنع المعنى والقيمة،بذلك الترميم النرجسي، وتشكل الطالوجود، فهي تخدم 

من  ، هذه المرحلةن في سن المراهقةخاصة وأن البتر كا كما تمثل أساليب لبناء الهوية،
   .التي يكون فيها الجسد ساحة المعركة بالنسبة للهوية الحياة

القيام بحرق إحدى المكاتب التي تحتوي على  من خلال أما العدوانية الموجهة نحو الغير   
مفهوم، الشجار اليومي مع الطبيب، فقد تعود إلى الشعور بأنه غير و  الملفات الطبية كليّة،

  .ومهجور من طرف الآخرين

يعزز هذا الاتجاه، كراهية المبحوث للمتابعة الطبية، وكذلك النفسية، وتوقيفها بمحض    
كرهت أومبعد ما حبيتش نزيد ندخل، المعاملة تاع الطبّا تاع الدزاير شويا «: إرادته

وعدم  التخلي" ة، كما تندرج هذه الأعراض الاكتئابي»كرهت وليت ما نحبش نروح... ناقصين
  .ضمن تجمد وظائف الحضور "الاهتمام بالواجبات

 نلاحظ كذلك انقطاع المبحوث عن الدراسة بسبب عدم التمكن من مواصلتها، نظرا   
فقدان الفضاء ، تبعا ل»à l’aiseراسي ماكانش «: التركيز؛ والعجز عن التفكير لاضطراب في
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عرضا  الأخير إلى أن الحادث الصادم سبّب، يشير هذا »ما كاشني outشغل «: النفسي
  .اللاشخصانية لدى عمرو كيا ظهر فيتفكّ 

، نلاحظ أن المبحوث هذا بالنسبة للأعراض، أما فيما يخص الاستجابات العاطفية للفقدان   
  .مرّ بمرحلة غضب عند إدراكه لبتر ساقيه، ثم بمرحلة اكتئاب، وأخيرا مرحلة القبول

تر الأطراف يدعم مرحلة القبول هذه، اعتبار المبحوث بتره للأطراف السفلية أحسن من ب   
مجموعة من العوامل تضافر و  معنى لهذه التجربة في حياته، العلوية، محاولة إعطائه

 الحوار مع الأخصائية النفسانية؛ تذكر الرب الدواء؛: المساعدة، يرتبها المبحوث كما يلي
  .-خاصة منهم الأب–م العائلة ؛ ثوقَدَرِه

، الذي كان حاضرا حضورا مكثفّا وليزال إلى اليوم، من المحتمل أنه "العسكري"هذا الأب    
اهتمام المبحوث بالمغامرات قد حرّض سيرورة تقمصية لدى عمرو، يظهر ذلك من خلال 

  .ل فيها السلاح، لشغل أوقات فراغهستعمالافتراضية التي يُ 

أما كرة القدم، التي يتبع المبحوث مبارياتها بوفاء كبير، ويشارك فيها من خلال ألعاب    
، فكلاهما يفرضان "والعدْ "الفيديو، فهي تشبه إلى حد كبير الرياضة التي يمارسها كمهنة 

عتبر هو الأكثر أهمية بالنسبة لهاتين ، يُ على المبحوث أن يتميّز في جانب بدني معين
  .-المفقودتان عند عمرو–لا وهو استخدام الساقين الرياضتين أ

 سيكولوجية العلاقة بين مفهوم الذات البدني ونوع الرياضة الممارسة: "بعنوان وفي مقال   
ى تكوين يؤثر عل ةأن نوع الرياضة الممارس )2009( ، يوضح مويسي"عند الرياضيين

من خلال التأثير على مختلف أبعاده الفرعية، انطلاقا من الأهمية التي  مفهوم الذات البدني،
من خلال التفاعل النفسي الاجتماعي  خصص لمختلف الأبعاد البدنية، وهذايمنحها كل ت

   .الممارسةللفرد مع هذه الرياضة 
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أن الاستثمارات في المستقبل تظهر خاصة في المجال الرياضي، هذا  إلى تجدر الإشارة   
ل فيه على ميداليات عديدة، وما ينتج عنها من ترميم نرجسي، ورفع المجال الذي تحصّ 

 ,Boyd & Hrycaiko, 1997 ; Marsh & Sonstroem)تقدير الذات، حيث استنتج الباحثون

1995 ; Harris, 1992 ; Corsini, 1984 ; Gross, 1992) النشاط الرياضي يعطي «: أن
  ).54. ، ص2009 عن مويسي،نقلا ( »بتقدير الذاتالفرص الكبيرة للارتقاء 

، وتقمصه للشهيد في وضعية إعاقة المتواجد الجزائري وفي تأكيده على ضرورة جهاد   
العربي بن مهيدي في طريقة تفكيره، من المحتمل أن يعبر هذا عن مواصلة سيرورة تقمص 

في وضعية  ا يكونلمّ  الجزائر في عبيرا عن حجم معاناة الفردالمبحوث لأبيه العسكري، أو ت
شارك في بحثنا  حركية في وضعية إعاقة ا هذه النقطة الأخيرة بشهادة مبحوثتذكرن. إعاقة

قصة المعاق بصفة عامة ...«: T.A.Tالسابق، حيث يقول في آخر لوحة من اختبار 
للطرف ضيح حياته الشخصية حياته مع المجتمع الجزائري بالتحديد، كفاح مستمر عن تو و 

أبدا، كيف يكون المعاق في الإشكال المطروح دائما و  .هو المجتمع يعني الناسالآخر و 
التي لا توجد حاليا، بسبب تعبير صحفي أو فكري ن أحواله أو يندمج بصفة طبيعية و أحس

هاذي هي  voilàز على التعبير في المناسبات أكثر من العمل، ركّ من طرف المسؤولين مُ 
  ).128. ، ص2013 كسي،( »...مرقصة الكفاح المست

 تتفق الشهادتان مع المقالات الصحفية العديدة التي توضح أوضاع الأشخاص ؛وعموما   
 Des avancées mais des insuffisances»:، أمثالالجزائريين في وضعية إعاقة

demeurent» الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي ؛ رئيسة عتيقة المعمري، وذلك حسب
المعاقون يطالبون بحقوقهم ويرفضون «: ، وكذلك(Harhoura, 2016) (FAPH)الإعاقة 

 «Après la réussite, l’échec»: ، بالإضافة إلى)2013 بوغدة،( »الاحتفال بأيام فقط
  .(Guergour, 2013) الأطراف الأربعة مبتورلنسبة لمسار الشاب حسين سمعالي با
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فرغم انقطاعه عن : في الأخير؛ يهمنا الالتفات إلى النقاط الإيجابية في مسار عمرو   
الدراسة، فقد نجح في التكوين المهني، ثم في الرياضة، ورغم عدم تأقلمه مع الأطراف 
الاصطناعية، فقد أَلِفَ الكرسي المتحرك للتنقل، بل وحتى للجري، والمشاركة في مباريات 

      . دولية به

   :لحالة عمرو الرورشاخ بروتوكول.3.1

  التنقيط  التحقيق  النص
I ”5  
هذا هذاك تاع الليل . 1

  .الخفاش ...؟وسمو
يبان كي شغل ثانيك، . 2

  .شغل زاوش
 lesشغل هاذوك . 3

cailles  وسمهم بالعربية؟
)ψ : مايهمش راني كتبتهم

en français.(  
  )كيما تحب: ψ(نزيد لك؟ 

  .بزاف ثلاثة
2’  

  
  
G الشكل واللون  
  
G الشكل  
G  الشكل، كي تحطيهم في الشواية

تاعهم باش  positionهذي هي 
يطيبو، يكونو منقيين ماشي حيين، 

  .كي يجو يطيبو

  
  

G C’F A Ban 
 

 G F+ A 
G F+ A 

Précisions 
complémentaires  

II ”4  
 ۸ ۷ ما فهمتش  !وشنو هذا

يبان . 4 ما فهمتش ۸ < >
نحولو لي كيف كيف وشنو 

  .راسو، ناقصين لجناح
 

54”  

  
  
  
G  الشكل واللون، الخفاش هنا راسو

، هنا D2 شغل ماكاش، شغل دم
  .ثاني يبان شغل نقصو منو

  

 
Exclamation 
 Autocritique 

Persévération 
G FC- A/Sg 

 
Choc couleur  
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III )ينفجر بالضحك(  
اع كيف كيف Uهذو رام  .5
هذا يبان لي شغل ميكي،  ۷

  .رسوم
  .يبان فراشة. 6
يبان شغل جسم تاع . 7 ۷

 .إنسان
 57”  

  
  
G الشكل 
  

D3 الشكل  
هاوليك لعظم راو يبان برا جسم 

  ، الشكلD1إنسان، 

Comportement  
persévération 

G F- (A) 
 

D F+ A Ban 
D FE- H/Anat 

Choc 
kinesthésique 

IV ”4  
تبان شغل هذيك لبسا . 8 ۷

تاع السيوفا تاع لحديد، 
  ).إيه: ψ(عرفتيه؟ 

هيكل تاع عصفور . 9 ۷
  .كبير
يبان ثاني رسوم . 10

  .متحركة
1’49”  

  
G الشكل واللون  
 
  
G الشكل، شغل لعظم  
  
G الشكل  

 
G FE+ Vêt 

 
 

G F+ Anat 
 

Persévération 
G F+ Obj 

V ”5  
هكذا راه زاوش،  .11

  .عصفور يطير
  .وسمو هذاك، خفاش. 12
  .تبان فراشة. 13
شغل نسر يبان . 14 ۷

 .هابط
1’11”  

  
G الشكل  
  
G الشكل  
G الشكل  
G  الشكل، كي يجي هابط يفتح

  جناحتيه

  
G Kan+ A Ban 

 
G F+ A 
G F+ A 

G Kan+ A 
Précision 

complémentaire 
VI ”22  
ما فهمتش  ۸ < > ۸ ۷

  
  

  
Autocritique 
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إشارة بالرأس تشير إلى (
شغل شجرة . 15) الرفض

  .هذي هكا
 .يبان شغل ثاني ظهر. 16

1’23” 

  
D3 الشكل  

  
D1عظم، راه يبان ال ،cadre 
  تاعو

 
D F+ Bot 

 
D F- Anat 

 
VII ”17  
يبان شغل جناح تاع . 17

، هذاك الظهر لي عصفور
ما . جاي من برا شغل منحي

نقدرش غير هنا لازم 
complet ؟)ψ : ،لالا

  ).تقدر
 .لي هنا فراشة بانت. 18 ۷
  

 lesهنا شغل . 19
cuisses تاع جاج.  

1’30”  

  
G  الشكل، شغل لعظم تاعو، هنا

Dbl7 مكاش  
  
  
  
  

D4 الشكل 
  

D1 الشكل  
 
  

 
Gbl F- Ad 
Précision 

complémentaire 
 
 
 

Persévération 
D F+ A 

D F+ Ad 

VIII ”14  
هذا يبان شغل حيوان  .20

 .هذا mêmeذيب ولا دب، 
 
 
 
  

 .هذي هنا فراشة. 21
  

  .هذا يبان شغل جبل. 22

  
D1  بان لي ذيب وبان لي دب كي

 كبير، الشكل باينا
 
 
 
  

D5 الشكل واللون 
  

D4 الشكل  

  
D F± A Ban 

Hésitation 
Remarque 

symétrique  
Précision 

complémentaire 
Persévération 

D FC+ A 
D F+ Pays 
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تاع  corpsهكذا . 23 ۷
  .بنادم راهو لفوقا

 2’07” 

D2 ما عندوش يديه، الشكل واللون  D FC- H 

IX ”21  
شويا  des dessinsعندك 

. 24 ۸ < > ۸ ۷واعرين 
لي راس شغل راس هذا بان 

  ...تاع ذيب ولا
هنا يبان لي شغل واحد . 25

واقف، راكي تشوفي فيه؟ 
)ψ :إيه.(  

  .هنا بان لي شغل لحم. 26
هنا بانولي شغل . 27

  .عينين
 .هنا تبان دخلة. 28
 
 
 

2’35”  

  
 
  

D1 الشكل  
  

Dd26 الشكل، بنادم واقف 
  
  

D6 الشكل واللون، لحمر الدم  
Ddbl23 الشكل  

  
Dbl8  هذو يبانو شغل حيوط

 .وهاذي دخلة، الشكل
Réponse additionnelle :  

même  هنا يبان واحد راقدDd27 
Dd Kp+ H][ 

  
Remarque 

critique 
D F± Ad 

 
Dd kp+ H 

 
 

D CF Obj/Sg 
Ddbl F+ Hd 

 
Dbl EF Pays 

 
 

X ”19  
هنا شغل زوج  .29

  .حيوانات
هذي وهذي شغل . 30 ۷

  .جرانة، ضفدع
لي شغل  هذي بانت. 31

  .رتيلا
لي شغل زوج  هذو بانو. 32

  
D8 الشكل، شغل ضبوعا  

  
D7 الشكل  

  
D1 الشكل  

  
D2 الشكل واللون  

  
D F- A Ban 

 
D F- A 

 
D F+ A Ban 

 
D FC+ A 
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  .زواوش
   poteauهذا بان لي. 33
لي شغل زوج  هذو بانو. 34

  .ريسان
هذو شغل زوج . 35

 .عظمات
2’55”  

  
Dd14 الشكل  

D6  الشكل، شغل تاعcheval 
  يبانو
D9 الشكل واللون  
  

 
Dd F+ Obj 

D F+ Ad 
 

D FC- Anat 
 
 

  :اختبار الاختيارات

 VIIIهذا  VIII ،surtoutوكاين هذا  Xهذا شباب  VIII :»bonو X: الاختيار الإيجابي
  .»شباب بزاف ومفهوم Xوهذا ثاني . بزاف les couleurs بباين، شباب و dessinشغل 

  .»هاذ الزوج لي عياوني، هاذو ماشي مفهومين«: VIIو VI: الاختيار السلبي

 سنة 32عمرو  سيكوغرام

F% 63% 
F+% 73% 
F%él 88% 
F+%él 
68% 
A% 60% 
H% 11% 
 
Ban 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choix+ : 
X, VIII 
Choix- : 
VI, VII 

A 15 
A/Sg 1 
(A) 1 
Ad 3 
Ad 1 
 
H 1 
H/Anat 1 
H 1 
Hd 1 
 
Obj 2 
Obj/Sg 1 
Anat 3 
Bot 1 
Pays 2 
Vêt 1 

                   F+ = 15 
F = 22          F- = 5 
                    F± = 2 
 
Kp 1 
Kan 2 
 
FC 2 
FC- 3 
CF 1 
C’F 1 
 
FE 1 
FE- 1 
EF 1 

G 12      
               37% 
Gbl 1 
 
D 18     51% 
 
Dd 2     6% 
 
Dbl 1 
                 6% 
Ddbl 1 

R :35 
R.add :1 
T.total :17’21” 
T./réponse :30” 
T.lat.moyen :10” 
 
T.Appr. G-D�-Dd-
Dbl 
 
T.R.I. 0K/4,5C 
 
F.Compl. 3k/2E 
 
RC% 46%  
 
IA% 20%  
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  :الانطباع العام

هو ارتفاع طفيف لعدد  وكذلك السيكوغرام، الانطباع العام الذي تتركه قراءة البروتوكول،   
أيضا يقدر ب  ، في وقت قصير(28,16)متوسط الذي يقدر ب المقارنة ب (R=35)الإجابات 

في ) ثوان 10(، مع قِصر زمن الكمون الأولي، الذي يقدر ب )ثانية 21دقيقة و 17(
، ولو أنه منعدم تماما في بعض اللوحات، ويصل إلى الضِعف تقريبا في لوحات المتوسط

وجاءت الإجابات موزعة بين الشاملة . أخرى وذلك تبعا للتعبئة الحسية لدى المبحوث
والجزئية بقيم مقبولة، بالإضافة إلى الإجابات الجزئية الصغيرة والجزئية البيضاء بنسب 

وتنوع في المحتويات  محددات ما عدا الحركات الكبيرة،المرتفعة، مع استعمال لمختلف 
 يةالتي لها علاقة بالانشغالات الجسدية، كالأجوبة الإنسانية والحيوان تلك خاصة منها

  ".شغل"لجوء مستمر للتحفظ الكلامي المبتورة، والأجوبة التشريحية، مع 

  :سياقات الفكر

متوافقا إلى حد كبير مع المدرك في أغلب  ،جاء التناول الشامل عموما محيطيا بسيطا   
في المتوسط، مع محاولات فاشلة  (%36,83)مقابل  (G%=37%) اللوحات الموحدة

  .للتركيب في اللوحات غير الموحدة

، حتى ولو كانت مبتذلة؛ ما يفترض أن تكون ذات نوعية Gوردت الإجابة الأولى شاملة    
غم أن المحتوى ذا شكل دقيق إلا أن هذا الشكل ليس شكلية جيدة، إلا أن اللون يتقدمها، فر 

  .»الخفاش... هذا هذاك تاع الليل وسمو؟«: هو المسيطر في الإجابة

، هذه )les caillesزاوش، ( +Fليواصل في الإجابتين المواليتين اللتين وردتا متكيفتين    
بداية من اللوحة الأولى، وذلك من خلال  (l’oralité)الأخيرة تفصح عن اللجوء إلى الفمية 

كي تحطيهم في الشواية هذي هي «: التدقيقات المكملة التي أضافها عمرو في التحقيق
position تاعهم باش يطيبو، يكونو منقيين ماشي حيين، كي يجو يطيبو«.  
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إجابة ، حيث يحاول المبحوث تركيب II في اللوحة 4تنقلب الموازين بعد ذلك في الإجابة    
 شاملة بعد اللجوء إلى النقد الذاتي والحركة، إلا أن هذه المحاولة تفشل منتجة نوعية شكلية

، فلا يكفي أن هذا الحيوان؛ والذي لم يُفصح عن هويته سيئة مرتبطة بمحتوى حيواني مشوه
جزء رأسه؛ تاركا الدم مكانه، و خالي من الحياة، وإنما قد نُزع منه " الخفاش"إلا في التحقيق 

  .»ما فهمتش، يبان لي كيف كيف وشنو نحولو راسو، ناقصين لجناح«: من أجنحته

، مع مواظبة على نفس المحتوى بصفة ضمنية، 5يتواصل الانزلاق بعد ذلك في الإجابة    
دون الإفصاح عنه، لكن بمزيد من النكوص هذه المرة، فالخفاش الذي كان سليما في اللوحة 

I الجناحين في اللوحة بتور مأس و الر  منزوع، أصبحII لينتمي في اللوحة ،III  إلى العالم
  .»اع كيف كيف هذا يبان لي شغل ميكي، رسومUهذو رام  ۷«: الخيالي

، IVفي اللوحة  8بداية من الإجابة  +Fتستعيد إجابات المبحوث النوعية الشكلية الجيدة    
تبان  ۷«: ، إلا أنها تبقى إجابة متحكم في حدودهاEالتي رغم احتوائها على حساسية لمسية 
  .»شغل هذيك لبسا تاع السيوفا تاع لحديد

، لكن +Fرغم أنهما إجابتان موفقتان شكليا و في نفس اللوحة،  10و 9وكذلك الإجابتان    
هيكل تاع عصفور  ۷«: الأولى إجابة خالية من الحياة، والثانية تنتمي إلى العالم الخيالي

وكأن المبحوث ينكص إلى العالم الخيالي كلما أورد  .»يبان ثاني رسوم متحركة«، »كبير
تصورا إدراكيا متدهورا كمحاولة منه لإيجاد مخرج، نذكّر أن اللجوء الأول إلى الرسوم 

، واللجوء الثاني؛ جاء مباشرة بعد باشرة بعد استحضار الخفاش المشوهالمتحركة ورد م
  .فور الكبيراستحضار الهيكل العظمي للعص

، بسيطة، +Fموفقة شكليا ) 14 ؛13 ؛12 ؛11(فكل الإجابات  Vأما في اللوحة الموحدة    
): 14 ؛11(، مع إدراج الخيال في اثنتين منها )فراشة ؛ خفاش؛زاوش(مبتذلة في معظمها 

  .»يبان شغل نسر هابط ۷«، »هكذا راه زاوش، عصفور يطير«
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وأدمج فيها الفراغ الأبيض، لم توفق من  VIIآخر إجابة شاملة، ذكرها عمرو في اللوحة    
يبان شغل جناح تاع عصفور، « :الناحية الشكلية، كما ارتبطت بمحتوى حيواني جزئي مبتور

  .»هذاك الظهر لي جاي من برا شغل منحي

فقد جاء متنوعا من محددات شكلية، تظليلية، وحسية، ويُعتبر  Dأما التناول الجزئي    
  .(%57,24)ولو أنه منخفض قليلا عن المتوسط ، (D%=51%)التناول المفضل 

، »يبان فراشة«): 31، 29، 20، 6(البعض منها مبتذل، كما ورد ذلك في الإجابات    
لي شغل  هذي بانت«، »هنا شغل زوج حيوانات«، »هذا même... هذا يبان شغل حيوان«

ذيب « ):24، 20(مثلما جاء في الإجابتين  ±Fوالبعض القليل منها غير واضح . »رتيلا
بان لي ذيب وبان لي « :الإجابة التحقيق لم يتمكن المبحوث من الفصل في رغم »ولا دب

  .بعد نقد الأداة واللجوء إلى الحركة »...بان لي راس شغل راس تاع ذيب ولا هذا«، »دب

المرتبطة بنوعية شكلية جيدة، بل وثرية بفضل  الجزئية ورغم أن هناك العديد من الأجوبة   
 ،»هذي هنا فراشة« ):32، 21(في الإجابتين  ، مثلما هو الحالإدماج اللون عند التحقيق

إلا أن هناك أجوبة غير متكيفة، يتضمن بعضها  ،»لي شغل زوج زواوش هذو بانو«
اختراقات تظليلية وحسية مهمة، تظهر من خلال اللجوء إلى محتويات إنسانية مخترقة أو 

  :مبتورة، بالإضافة إلى محتويات تشريحية كما تبينها الأمثلة الموالية

ا جسم هاوليك لعظم راو يبان بر «: يضيف في التحقيق »يبان شغل جسم تاع إنسان ۷«
  .]D FE- H/Anat[ »إنسان

  .[D FC- H] »ما عندوش يديه«: في التحقيق يكمل »تاع بنادم راهو لفوقا corpsهكذا  ۷«

   [D CF Obj/Sg]. »لحمر الدم«: في التحقيق يضيف »هنا بان لي شغل لحم«

 .[D F- A Ban] »شغل ضبوعا« :لكن ينزلق في التحقيق »هنا شغل زوج حيوانات«

  .[D F- A] »وهذي شغل جرانة، ضفدعهذي  ۷«
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  .[D FC- Anat] »هذو شغل زوج عظمات«

عموما جاء هذا التناول في اللوحات الثنائية التي تستدعي ذلك، بخلاف اللوحة الموحدة    
VI  التي بذل فيها المبحوث جهدا تحليليا، نجح في مرحلته الأولى بتقديمه إجابة جزئية ذات

 D] »شغل شجرة هذي هكا«: بعد اللجوء إلى الحركة ونقد الذاتنوعية شكلية جيدة، وذلك 

F+ Bot]يبان «: ، إلا أنه أخفق في المرحلة الموالية بتقديمه إجابة جزئية غير موفقة شكليا
  .[D F- Anat] »تاعو cadreعظم، راه يبان ال«: ليكمل في التحقيق »شغل ثاني ظهر

من خلال الإجابة  (l’oralité)كما نشير إلى احتمال لجوء المبحوث للمرة الثانية للفمية    
  .[D F+ Ad] »تاع جاج les cuissesهنا شغل «: VIIفي اللوحة  19

شهدت أكبر عدد من الإجابات الجزئية، ما يتناسب مع بنيتها  Xننبّه أيضا أن اللوحة    
  .التي تحرض التفكك والتحليل الشكلية والفضائية

 (Dd%=6%)القيمة المتوسطة  فقد بلغ ضِعف، Ddوفيما يخص التناول الجزئي المصغر    
هنا يبان لي شغل «: 25في الإجابة ، IX، ولم يظهر حتى غاية اللوحة (%3,13)مقابل 

، ما يشير إلى خيال المبحوث kp، وقد اقترن بمحدد حركي [Dd kp+ H] »واحد واقف
 ،الملاحظة ضيف إلى روحت ، التي(capacité ludique)الخصب، وقدرته على التسلية 

ه مرتين إلى محتوى هذا يتماشى مع لجوئ .(aptitude au jeu)سهولة وقدرة على اللعب 
  ".الرسوم المتحركة"

هذا بان لي «: +Fالموفقة شكليا  33كما ظهر في اللوحة الأخيرة، من خلال الإجابة    
poteau« [Dd F+ Obj] ي لتجنب كآلية دفاعية تحدّ لاشعوريا الحقل الإدراك، ما يجعله فعالا

  .حدوث صدمة أو اختلال

أي ما يعادل  (Dbl%=6%)وبخصوص التناول التفصيلي المدمج للفراغ الأبيض فقد بلغ    
التي استقبلها  IXلم يظهر إلا في اللوحة . (%1,99)ثلاثة أضعاف القيمة المتوسطة 



141 

 

وءه إلى ، ما يفسر ربما لج»شويا واعرين des dessinsعندك « :المبحوث بنوع من الصعوبة
، [Ddbl F+ Hd] »هنا بانولي شغل عينين« ):28، 27(خلفية اللوحة من خلال الإجابتين 

، لكن بما أن هذا النمط من التناول ظهر في آخر اللوحة، [Dbl EF Pays] »دخلة هنا تبان«
مسبوقا بأنماط أخرى تأخذ بعين الاعتبار شكل البقع وليس الخلفية، فهذا يشير إلى قدرات 

ما، لما " نقص"كما يقترح من جهة أخرى وجود حساسية ل  .المرونة الإدراكية لدى عمرو
ل، هذه الحساسية التي دلّنا عليها المبحوث سابقا من خلال هو فارغ؛ غائب؛ غير مكتم

  .17الإجابة 

في المتوسط، ما  (%57,81)مقابل  (F%=63%)أما التناول الشكلي فهو تناول متكيف    
فهي  (F+%=73%)كما أن نوعية العلاقة بالواقع كافية . يبين مجهودات التنظيم العقلاني

، يخبرنا هذا عن طبيعة التعامل مع الموضوع التي (%60,86) بِتفوق المتوسط الذي يقدر 
  .جاءت متكيفة وموفقة إلى حد كبير

الذي ، (F%élargi=88%)للتناول الشكلي  يبقى ذلك صحيحا حتى بعد التصحيح الموسع   
الذي  ،جاء مرتفعا ليؤكد وجود العلاقة مع الواقع، وكذلك التناول الشكلي الإيجابي الموسع

لكنه بقي كافيا ليوضح فعالية سياقات الفكر في التعامل ، (F+%élargi=68%)انخفض قليلا 
  .مع المواضيع، وبالتالي في العلاقة مع الواقع وكذا التعامل معه

مقابل  (A%=60%)وما يذهب أيضا في نفس الاتجاه هو ارتفاع نسبة الإجابات الحيوانية    
في  (4,83)مقابل  (Ban=6)في المتوسط، وكذا كثرة الإجابات المبتذلة  (42,55%)

  .التكيف، إلا أنها تبقى فعالة استراتيجيات دفاعية مفرطة فيالمتوسط، التي تدل على وجود 

  :الدينامية الصراعية

، التي IIIلم يحتوِ البروتوكول على أية إجابة حركية كبيرة، وذلك حتى في اللوحة    
 IIIللرسم في اللوحة  (caractère squelettique)فالخاصية الهيكلية . تضمنت صدمة الحركة
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 l’unité de)سببت انزعاجا لدى عمرو، مما أدى إلى إسقاط القلق المتعلق بوحدة الشخص 

la personne)  والتصور الجسدي(le schéma corporel).  

هكذا راه زاوش، عصفور «: Vلى في اللوحة جاءت الإجابة الحركية الحيوانية الأو    
الإجابة الحركية الحيوانية الثانية والأخيرة، . ، هي إجابة حركية متكيفة، بل ومبتذلة»يطير

، هي كذلك موفقة من »يبان شغل نسر هابط ۷«: وردت هي الأخرى في نفس اللوحة
العاطفي من الناحية ورغم أن الحركات الحيوانية تبعث إلى عدم النضج . الناحية الشكلية
تعكس أيضا؛ من الناحية الإيجابية؛ نوع من العفوية؛ الحيوية؛ قدرة على  التطورية، فهي

  .مرونة في التصرفات، وإمكانيات إزاحة الصراعات عب ورفض الجدّية، ما يضمنالل

، IXأما فيما يخص الحركة الصغيرة الأخيرة في البروتوكول ككل، فقد وردت في اللوحة    
وهي عبارة عن إنسان؛ مكتمل هذه المرة؛ تم إدراكه في وضعية وقوف، وذلك في جزء 

، وبما أنها العنصر »هنا يبان لي شغل واحد واقف، راكي تشوفي فيه؟«: Ddمصغر 
الإنساني الوحيد في البروتوكول، والذي لم يصاحب بتشريح أو بتر، فيمكن اعتبارها قمعا 

تساندها الإجابة الإضافية المقدمة في . (répression de la K vraie)للحركة الكبيرة الحقيقية 
ورغم ذلك، فهي . ][Dd kp+ H »هنا يبان واحد راقد même«: نفس اللوحة أثناء التحقيق

  .(attitude ludique)برز أيضا القدرة التخيلية، والتصرف المرِح للمبحوث تُ 

تتضمن عناصر جزئية من الحاجات؛  kتجدر الإشارة إلى أن الحركات الصغيرة    
 بدرجة متفاوتة (projetés incomplètement)الرغبات؛ الأحلام المُسقطة بصفة غير كاملة 

 قل تقبلها كلما تم إسنادها لمدركات، وكلما (non assumés)مما يجعلها غير متحمّلة 
(engrammes) بعيدة عن الكائن الإنساني.  

التي جعلت المبحوث يستحضر حركة وقوف صغيرة لإنسان فهل الرغبة في الوقوف هي    
  مُدرك في جزء مصغر؟

  



143 

 

  :الاستجابات الحسية

  :في اللوحات السوداء

، ورغم  ارتباطها بمدرك ذي شكل دقيق، إلا أن Iظهرت أول استجابة حسية في اللوحة    
: هذا الأخير ليس هو المهيمن في الإجابة، وإنما يسبقه اللون المعبّر عنه بصفة ضمنية

  .»الخفاش... هذا هذاك تاع الليل وسمو؟«

، وهي واضحة الحدود وموفقة IVالإجابة الموالية هي إجابة تظليلية لمسية في اللوحة    
ر عن الحساسية اللمسية، ، تعبّ »شغل هذيك لبسا تاع السيوفا تاع لحديد تبان ۷« :شكليا

والتي تتضمن إعادة تنشيط تجارب جد مبكرة في العلاقات مع المحيط، ولعل هذا يخبر 
  .مجددا عن إمكانيات المبحوث النكوصية

  :في اللوحات الحمراء

    ب المبحوث اللون الأحمر في اللوحة تجنII إلا أنه لعب دورا هاما من الناحية الإدراكية ،
، هذا المحتوى »يبان لي كيف كيف وشنو نحولو راسو، ناقصين لجناح...«: في المحتوى

 وعف قبل كل شيء بأنه منز الذي لم يفصح عمرو عن هويته إلا في وقت لاحق، فهو يُعر 
، كما وضحه وعالمنز ض الدم مكان الرأس حيث عوّ  جزء من الجناحين،مبتور الرأس و 

الخفاش هنا راسو شغل ماكاش، شغل دم، هنا ثاني يبان «: المبحوث في مرحلة التحقيق
ونشير إلى أن هذه اللوحة أثارت لدى المبحوث تعبئة نزوية منذ البداية، . »شغل نقصو منو

، ثم باللجوء إلى »ما فهمتش !وشنو هذا«: حاول التحكم فيها بالتعجب والنقد الذاتي أولا
الحركة من خلال تدوير الأداة في كل الاتجاهات، وأخيرا؛ من خلال إعطاء إجابة شاملة، 
على شكل مواظبة لإجابة وردت في اللوحة السابقة، يكون فيها الشكل هو المسيطر، لكنه 

التي  هي الوحيدة IIكما نلاحظ الانخفاض الرهيب للإنتاجية، فاللوحة . يفتقر للنوعية الجيدة
ث إجابات في معظم اللوحات الأخرى، قدم فيها المبحوث إجابة واحدة فقط، مقابل حوالي ثلا

  .IIفي اللوحة  اللونكل هذه العناصر تجعلنا نسجل صدمة 



144 

 

 ، حيث يتصدى لها بداية بدفاع هوسيIIIتتواصل التعبئة النزوية للمبحوث في اللوحة    
لا يجد مخرجا سوى المواظبة على إجابة سبق  من خلال الانفجار بالضحك، وأمام الكف،

لكن سرعان ما يستعيد توازنه . ذكرها، بل ويبعدها أكثر هذه المرة بنسبتها إلى العالم الخيالي
بإعطاء إجابة مبتذلة، قبل أن يفقده مجددا، عند الانزلاق في  أمام هذه الوضعية الحرجة،

تم الإفصاح عنها من خلال إجابة  التعبير عن انشغالات جسدية تتضمن محتوى تشريحي،
فهذا النوع من الإجابة يشير إلى نقص . تظليلية ثلاثية الأبعاد، والتي لها روابط مع النرجسية

الثقة، ونقص تقدير الذات، ومحاولات استدراكه من خلال اللجوء إلى تركيبات تبرِز قيمته 
(constructions valorisantes) ، المؤلمة بين صورة الذات المثالية تحاول جاهدة سدّ الفجوة

  .وحقيقتها المُخيّبة

  :في اللوحات الملونة

بظهور اللوحات الملونة، عبّر المبحوث عنها بإدماج الألوان تارة في محتويات موفقة    
رغم أنها تمثل  VIIIفي اللوحة  21فالإجابة . شكليا، وتارة أخرى في مدركات غير موفقة

هذه المرة بفضل إدماج  ، إلا أنها أكثر ثراءً »هذي هنا فراشة«: همواظبة لمحتوى سبق إدراك
في نفس اللوحة غير متوافقة، وهي مرتبطة  23لكن الإجابة . اللون في مرحلة التحقيق
ما « :يضيف في التحقيق »تاع بنادم راهو لفوقا corpsهكذا  ۷« :بانشغالات الجسد المبتور

  .»عندوش يديه

: ، فقد سببت انزعاجا لدى المبحوث، تصدى له هذا الأخير بنقد الأداةIXأما اللوحة    
، واللجوء إلى الحركة، بعد أن طال زمن الكمون، حيث »شويا واعرين des dessinsعندك «

هنا بان لي شغل « :وهي غير واضحة الحدود 26نجد فيها الإجابة . بلغ حوالي الضعف
، ومن المحتمل »لحمر الدم« :خلال مرحلة التحقيق، يزيد المبحوث من تعبئتها نزويا »لحم

  .للمرة الثالثة (l’oralité)أن تشير هذه الإجابة للفمية 
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، يتمكن المبحوث من »هنا تبان دخلة« :28كما تتضمن اللوحة إجابة تظليلية، الإجابة    
الإشارة . »هذو يبانو شغل حيوط وهاذي دخلة« :توضيح حدودها لاحقا في مرحلة التحقيق

مجددا إلى عمق المدرك من خلال استحضار المبحوث إجابة تظليلية ثلاثية الأبعاد للمرة 
هذه السيرورة التي تكثف . الثانية، تؤكد السيرورة المؤلمة المرتبطة بالتقييم الذاتي لدى عمرو

  .التعبير عن النقص والمحاولات من أجل تعويضه

لي شغل زوج  هذو بانو« :32ظ فيها الإجابة وفيما يتعلق باللوحة الأخيرة، نلاح   
، فهي موفقة ، قام المبحوث بإثرائها في مرحلة التحقيق من خلال إدماج اللون»زواوش

، والتي تحمل 35بخلاف الإجابة . شكليا، خاصة وأنها إجابة جزئية، أي يسهل التحكم فيها
  .فهي غير موفقة شكليا »هذو شغل زوج عظمات« :انشغالات جسدية تشريحية

في  (%35,94)مقابل  (RC%=46%)الإجابات اللونية، فهي جد مرتفعة نسبة أما    
إلى درجة أن المبحوث اختار لوحتين  الاستجابات الانفعالية، المتوسط، ما يشير إلى أهمية

فهذا  (3,36)مقابل  (4,5)مرتفع أيضا  ƩCوبما أن . كلوحتين مفضلتين (X, VIII)ملونتين 
   .(le processus associatif)يبين قدرة إدماج عامل اللون في سيرورة التداعيات 

وبخصوص حساب مؤشر القلق الذي يجمع بين المحتويات الجسدية الجزئية؛ الجنسية؛    
وهو . في المتوسط (%13,3)مقابل  (IA%=20%)، فقد جاء مرتفعا التشريحية؛ والدموية

دليل على وجود قلق شديد مرتبط بإشكالية كمالية الجسد، وما يمكن أن تحمله من تهديد 
  .على كمالية الذات، فهذه الأخيرة تحمل حاليا حقيقة مُخيّبة

، يحمل العديد (A%=60%)بالنسبة للمحتويات، فالغالبية العظمى تنتمي للعالم الحيواني    
ما يشير إلى القدرات ) زوج زواوش ؛ فراشة؛ عصفور؛les cailles؛ زاوش(طابعا اجتماعيا 

وإسقاط نزوات عدوانية يسمح بإزاحة ) ذيب؛ دب؛ ضبوعا(القليل منها مفترس . التكيفية
الخفاش هنا راسو شغل « ":وجزء من الجناحين الرأس منزوع"النادر منها متدهور . خطيرة
والنادر . »شغل دم«: مصحوب بمحتوى تدميري ،»هنا ثاني يبان شغل نقصو منو ...ماكاش
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، ما »هذا يبان لي شغل ميكي، رسوم ۷ «:منها أيضا ينتمي إلى العالم الخيالي الطفولي
  .يشير إلى وجود حياة خيالية لدى المبحوث

في  (%15,85)مقابل  (H%=11%)أما إجابات المملكة الإنسانية، فنسبتها ضعيفة    
المعدل، ما يدعو إلى الشك في قدرة المبحوث على تقمص صورة إنسانية، ومن ثم الاعتراف 

هذه المحتويات الإنسانية؛ ناهيك عن أنها قليلة؛ فهي  بانتمائه للجنس البشري، خاصة وأن
هذه . ليست كلها سليمة، هناك من ينقصه كلا طرفاه العلويان، وهناك من تظهر عظامه

سه في نظام علاقات فيما يخص إمكانيات المبحوث لتصور نف ،لشكالعناصر تعزز ا
  .الهوية القاعدية للشخصيات الرئيسيةب واضحة تتعلق

، والتي من )شجرة؛ جبل؛ دخلة(ننتقل إلى المحتويات ذات القيمة النكوصية، نجد    
حمل وكذلك المحتوى الذي ي. المحتمل أيضا أن تندرج في المحتويات ذات القيمة الجنسية

ظهر مباشرة  ،»لبسا تاع السيوفا تاع لحديد ۷« :لاتصال الحسيللغلاف؛ للحاوي؛ ل مرجعية
بعد استحضار المبحوث محتوى جسم إنساني تظهر عظامه، وكأن هذا الجسم لا يؤدي 

لكن هذا اللباس يمثل في الحقيقة سلاحا  وظيفة الاحتواء والحفاظ على النفس بما فيه الكفاية،
   .دفاعيا، فهو يشير إلى الخوف من عدوانية الآخر والرغبة في حماية النفس منها

 تاع جاج؛ les cuisses ؛les cailles(المحتويات التي تبعث إلى علاقات مواضعية فمية و    
جاءت صريحة بالنسبة للمحتوى الأول فقط، بينما يبقى مجرد احتمال فيما يخص  ،)لحم

المحتويين الآخرين، فلا نستطيع الاستدلال على أنها تشهد على نوع من العلاقات 
  .المواضعية المهيمنة التي ثبُت فيها المبحوث

 ،)زوج عظماتعظم؛ ...لعظم؛ هيكل تاع عصفور كبير؛ ...(أما المحتويات التشريحية    
فهي تشير إلى انشغالات المبحوث حول صحته الجسدية، وربما تُلقي الضوء على نقاط 

وبما أن الإجابات التشريحية هذه متعلقة بالعظام . الضعف في شخصيته وشعوره بالنقص
لبحث عن الصلابة في ظل هيكل تشير إلى فكرة الموت، أو اوبالهيكل العظمي، فهي إما 
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التي تختبر صلابة التصور الجسدي،  IIIأول ظهور لها كان في اللوحة مبني، نلاحظ أن 
؛ ورد في كليهما هذا (VI, VII) كما نلاحظ أن اللوحتين المنبوذتين من طرف المبحوث

 .بإدراكه، أو بالإشارة إلى غيابه سواءً " لعظم"المحتوى 

، »نقصو منو ...راسونحولو ...« :في حين ارتبطت الإجابات الدموية بعدوانية تدميرية   
ويُعتبر الدم مؤشرا إما لعدوانية مشعور بها، إما لخوف من عدوانية الآخر، لكن المبحوث 

، فيمكننا (défensive et non offensive)استحضر سابقا سلاحا دفاعيا وليس هجوميا 
 .ترجيح احتمال الخوف من عدوانية الآخر

رجة عمق العواطف، نشير إلى أن في محاولة لتصنيف المحتويات حسب د أخيرا؛   
بتوتر من أجل البقاء على قيد الحياة، أما  مرتبط بانفعال عميق يتعلق) لحم(ى المحتو 

ما عندوش ...شغل لعظم تاعو مكاش؛ ...مكاش؛ الخفاش راسو (المحتويات المتدهورة 
  .، حالة مزاج(émotion évanescente) فهي مرتبطة بانفعال متلاشٍ ) يديه

  :لحالة عمرو الرورشاخ بروتوكول خلاصة

تَبيّن من تحليل بروتوكول الرورشاخ، أن سياقات الفكر تبدو فعالة في الإبقاء على العلاقة    
؛ التناول الجزئي لا (G%=37%)مع الواقع، ويظهر ذلك من خلال اعتدال الإجابات الشاملة 

فعال كآلية دفاعية؛ والتناول متوسطة؛ التناول الجزئي المصغر يبتعد كثيرا عن القيمة ال
   .المرونة الإدراكية لدى عمرويشير إلى قدرات  التفصيلي المدمج للفراغ الأبيض

في معظمها موفقة مع المدرك، لتدل بذلك على فعالية سياقات الفكر  تلك التناولات جاءت   
مجهودات  في تنظيم طريقة التعامل مع الواقع الخارجي، فرغم اختراقات حسية مهمة، هناك

التنظيم العقلاني تضمن الإبقاء على درجة كافية من الرقابة، يبيّنها التناول الشكلي 
(F%=63%) كما أن نوعية التحكم في التعامل مع الواقع ،(F+%=73%)  بقيت موفقة رغم

   .بقي كافيا رغم انخفاضه ، حيث(F+%élargi=68%)التصحيح الشكلي الإيجابي 
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عتبر عاملا مهما في يُ  (A%=60%) ارتفاع الإجابات الحيوانيةفإن زيادة على ذلك،    
تؤيد نفس الاتجاه، فكلها عناصر من  ية، وكثرة الإجابات المبتذلةالسياقات التكيفية الاجتماع

شأنها أن تخبرنا على فعالية سياقات الفكر لدى المبحوث في التعامل مع الواقع، وفي قدراته 
  .التكيفية الموفقة

ص الدينامية الصراعية بقطبيها النزوي والعاطفي، سمحت دراسة الإجابات فيما يخ   
تحديد تصور الذات، يبدو هذا ب غياب الإجابات الحركية الكبيرةالحركية الصغيرة، وكذا 

مصحوبة واضحة؛ موحدة؛ و  (les engrammes)الأخير محافَظا عليه، إذ جاءت المدركات 
عصفور (، )les caillesالخفاش؛ زاوش؛ (كما تدل عليه الإجابات  أحيانا بصدى هوامي

   .Vواللوحة  Iفي كل من اللوحة ) يطير؛ خفاش؛ فراشة؛ نسر هابط

يحمل حاليا حقيقة  ، فهوملحوظة تصور الذات هذا هشاشة يكتسي من جهة أخرى؛   
هاوليك  ...إنسان«: مُخيبة سببت نقص الثقة ونقص تقدير الذات، فجاءت تقمصات هشة

الاضطراب في تحديد  تبعث على ،»ما عندوش يديه ...بنادم«: ، أو غير مكتملة»لعظم
مع وجود ، (H%=11%)منخفض للتصور الإنساني  مصحوبة بتمثيل معالم الهوية،

لِمَا يمكن أن يكون له من  ،تشريحية تعبّر عن انشغالات مرتبطة بهيكل الجسدمحتويات 
  .تأثير على قوام وصلابة هذا الأخير

، لكنها مُنتجة صدمة اللون IIكما نسجل استجابة حسية قوية، بلغت ذروتها في اللوحة    
عموما تعبيرات حسية منتظمة لا تفلت لقدرات التحكم العاطفي، حتى وإن كان نمط الصدى 

 ، فالصيغة المكملةالانبساط الكبير للمبحوثيخبرنا عن (T.R.I. 0K/4,5C)  الحميم
(F.Compl. 3k/2E) أما نسبة مؤشر القلق  .تُظهر ميولات انطوائية غير مقبولة بصفة نهائية

 .، فهي تخص القلق المتعلق بوحدة الشخص والتصور الجسدي(IA%=20%)المرتفعة 
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إمكانية : تجدر الإشارة في الأخير إلى الجوانب الإيجابية في بروتوكول عمرو، فهناك   
النكوص للعالم الخيالي، الخيال الخصب؛ والقدرة على التسلية واللعب، مرونة في التصرفات؛ 

  .وإمكانيات إزاحة الصراعات، ومحاولات من أجل تعويض النقص

 :لحالة عمرو (T.A.T)بروتوكول اختبار تفهم الموضوع .4.1

  1اللوحة 

يشير لورقة ( ، وهذا وشنو ما فهمتوش)للكمان يشير( ش؟ هذا وشنو ما فهمتو كيفاش قصة
الطفل هذا حاوزو الأستاذ تاعو من لمسيد، وراو يخمم  ).في رايك :ψ(، )القطعة الموسيقية

  ''34 .كيفاش يقول لهم لوالديه

يميل بعده إلى ، (CC2)يستقبل المبحوث المنبه بتوجيه طلب للباحثة  :الأساليب الدفاعية
من طرف شخص غير موجود  (CF3)يشير بعد ذلك إلى القيام بفعل . (CP5)الرفض 
إدراج الصراعات النفسية ، لينتقل بعدها إلى (CF2)في إطار الحياة اليومية  (B1-2)بالصورة 
، يتم تعريفهم في نهاية السرد (CP3)حول أشخاص غير معرفين  (A2-17)الداخلية 

  .(B1-2)وإدماجهم في القصة 

إن تقمص الفرد الصغير في وضعية عدم النضج الوظيفي قد تم إدراكه من طرف  :الإشكالية
، وعدم التعريف به، جعله في موقف عدم "الكمنجة"المبحوث، إلا أن تجنبه لموضوع الراشد 

في إطار الحياة اليومية، ورغم ظهور الصراع تقبل وضعية النضج، حيث تناول الموضوع 
  .النفسي الداخلي فهو منحصر في صعوبة إيجاد حل على الصعيد العقلي

  2اللوحة 

  ''15 .هذا راو خارج بالعود تاعو راه مسافر، هذي مرتو مقلقة عليه، ويماه ثاني مقلقة عليه

في وضعية القيام  (CP3)يبدأ المبحوث خطابه بشخص غير معرف  :الأساليب الدفاعية
في إطار قصة منسوجة حول اختراع  (A2-1)مع ذكر أحد تفاصيل اللوحة ، (CF3)بفعل 
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يُدمجه في علاقة مع ، (CP3)يستحضر بعدها شخصا آخرا غير معرف . (B1-1)شخصي 
   ، ثم يذكر مجددا العلاقات بين الأشخاص (CN1) مبينا انطباعه الذاتي (B2-3)الأول 
(B2-3) مما يجعل القصة تقترب من الموضوع المألوف ،(A1-1) ، مع الرجوع مجددا إلى

  .(CP2)قبل إنهاء السرد القصير  (CN1)الانطباع الذاتي 

تبتعد الإشكالية في اللوحة عن الإشكالية الأوديبية التي تنشطها العلاقة الثلاثية  :الإشكالية
  .اد الموضوع دون إمكانية معالجةالمصورة، لتفسح المجال أمام بروز القلق من ابتع

  3BMاللوحة 

هذي طفلة راي تبكي ما جابتش الباك، صحاباتها جابو الباك وهي راي تبكي ما جابتش  ''4
  ''18 .الباك

لقصة تقترب من الموضوع  (CF5)يستحضر عمرو عواطف ظرفية  :الأساليب الدفاعية
في إطار  (B1-2)بإدخال أشخاص غير موجودين في الصورة  ، ثم يُتبعها(A1-1)المألوف 

، وينهي القصة التي وردت جد (A2-8)يجتر خطابا سابقا  ، كما(B2-6)تصورات متضادة 
  .(CP2)مختصرة 

، غير أن المبحوث خطابالاعتراف بالوضعية الاكتئابية من خلال  يظهر :الإشكالية
هشاشة النرجسية التي بدت في الشعور بالعار يبدو صعبا، نظرا لل التعامل مع هذه الوضعية

 .  والدونية أمام الآخر

  4اللوحة 

  ''16 .، هذي طفلة تحب هذا وخدعها)يضحك(؟ هذي مغرم يا ليل هذي لهنا

في قالب ، (A1-2)يفتتح المبحوث القصة باللجوء إلى مصادر ثقافية  :الأساليب الدفاعية
 يلجأ بعدها إلى تغليم علاقة البنت .(CC1)متبوع بإثارة حركية  (CC2)سؤال موجه للباحثة 
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(B2-9)  مع شخص غير معرف(CP3)في تعبيرات فظة مرتبطة بموضوع  ، ثم ينزلق
  .(CP2)، ويختم السرد المختصر (E8)عدواني 

زدواجية النزوية في العلاقة بين الزوجين بقطبيها العدواني أدرك عمرو الا :الإشكالية
  .والليبيدي، إلا أنه بالغ في القطب العدواني مما جعل التصور العلائقي يبدو صعبا

  5اللوحة 

هذي في الدار حيرانة، راجلها مازال ما دخلش، حيرانة خارجة، راجلها ما جاش، هذو بزاف 
  ''20 .ساهلين نتاع اليوم

في إطار الحياة  (CP3)يبدأ المبحوث قصته بشخص غير معرف  :الأساليب الدفاعية
 أصلا ، ثم يُدخل شخصا غير موجود بالصورة(CN1)مبرزا انطباعه الذاتي  (CF2)اليومية 
(B1-2) ويُوظف استثمارا فائقا بهذا الموضوع ،(CM1) . يجتر بعدها خطابا سابقا(A2-8) 

، ثم يُنهي الخطاب (A2-8)قبل العودة إلى التكرار مجددا  (CF3)وينتقل إلى القيام بفعل 
  .(B2-8, CC3)بتعليق يتضمن نقد الأداة 

الصورة الأمومية أو الأنثوية التي تدخل وتنظر، حرضت لدى المبحوث عواطف : الإشكالية
  .مرتبطة بالاستثمار الفائق لوظيفة الاستناد على الموضوع، والبحث الحثيث عنه

  6BMاللوحة 

، مازال ما خرجش، رام مقلقين عليه هو opérationأدا وليدو يدير  هذو راحو للسبيطار،
  ''19 .وجداتو

ثم ينزلق مباشرة في ، (CP3)يستحضر المبحوث أشخاصا غير معرفين  :الأساليب الدفاعية
، (B1-2)يُدخل شخصا غير موجود في الصورة  بعد ذلك. (E7)موضوع لا يتلاءم مع المنبه 

قبل أن يختم القصة بإدراك  (CF5)، ثم يدرج وجدانات ظرفية (CF3)ويشير إلى القيام بفعل 
  .(B2-3)علاقة أمومية 
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لا يعترف المبحوث بهوية الابن بالقرب من أمه إلا عند حضور طرف ثالث : الإشكالية
، الذي يلجأ إلى إدخاله حتى يتمكن من الإفصاح عن العلاقة الأمومية بصفة "الحفيد"

  .ضمنية خفية

  7BMاللوحة 

هذو راحو لجنازة تاع صاحبهم مات، رام حايرانين عليه، مقلقين مات ) ق على اللوحةيطر (
  ''18 .صاحبهم

أشخاص  متبوعة بإدراك (CC1)يستقبل عمرو اللوحة بتعبيرات حركية  :الأساليب الدفاعية
، يُدخل فيه شخصا (E7)قبل الانزلاق في موضوع لا يتلاءم مع المنبه  (CP3)غير معرفين 

، ثم (CN1)يحدد بعدها الانطباع الذاتي للأشخاص  .(B1-2, E9)ميتا غير موجود بالصورة 
  .(A2-8)، ويُنهي الخطاب بالاجترار (CF5)يُدرج وجدانات ظرفية 

منذ أول وهلة، حيث لم يجد " ابن-أب"صعُب على المبحوث التعامل مع الاقتراب : الإشكالية
  .بتعويضها بعلاقة صحبة الأبوية الحركية، وتجنب العلاقةمخرجا إلا الإثارة 

  8BMاللوحة 

 .مازال ما خرجش راه مقلق blocراه في ال  opérationيدير  هاذ الشاب أدا خوه للسبيطار
13''  

ثم ينزلق في ، (B2-3)يفتتح المبحوث الخطاب باستحضار علاقة أخوية  :الأساليب الدفاعية
ولو أنها تقترب في هذه اللوحة من الموضوع المألوف  ،(E10)المواظبة على إشكالية سابقة 

(A1-1) ،القيام بالفعل وعواطف ظرفية  يُدمج فيه(CF3, CF5).  

خصاء في إشكالية اللوحة المرتبطة بالعدوانية كثفت لدى عمرو هوامات الإ إن :الإشكالية
  .   تبقى إمكانيات تسيير هذه العدوانية وتجاوزها ضعيفةمشهد العملية الجراحية، و 



153 

 

  10اللوحة 

  ''11 .هاذ الطفل كان عايش في أوربا، دخل لدارهم تلاقا باباه راه معنقو فرحان بيه

ثم يرجع إلى الحياة ، (B1-1)ينسج عمرو قصة على اختراع شخصي  :الأساليب الدفاعية
، ما « retrouvaille »في إطار جمع شمل  (B2-3)ويدرك علاقة أبوية ، (CF2)اليومية 

يختم السرد بوجدانات ظرفية قبل أن  (A1-1)يجعل القصة تقترب من الموضوع المألوف 
(CF5).  

استبعد المبحوث تماما إشكالية اللوحة المتعلقة بالتعبير عن الرغبات بين الزوجين  :الإشكالية
مما يشير إلى أن الصراع الأوديبي غير فعال ) ابن/أب(في سياق حميمي، وعوضه بالعلاقة 

(n’est pas structurant).  

  11اللوحة 

  ''22 .واالله ما فهمت حاجة فيها ...ما يبان والو لهنايا

 (CP1)ثم يصمت لمدة معتبرة ، (CC3)يستقبل المبحوث اللوحة بالنقد  :الأساليب الدفاعية
  .(CP5)قبل أن يرفض اللوحة نهائيا 

لقد ذابت التصورات في الرفض من أجل تجنب الفقدان والضياع أمام قوة الطبيعة  :الإشكالية
  . والفراغ المحتمل الذي يخلفه ،وشدته ،فالصراع والقلق البدائي منكر نظرا لثقله. والمواضيع

  12BGاللوحة 

رنا تصويرة كاين سجر، الربيع آه قلت لك الخريف، طاح الثلج في الغابة، أنا وصاحبي د
  ''19 .متها لكڤ؟ أيا خلاص راني سقدامك، مليحة هكاراي 

وينسج قصة على اختراع  (CF1)يتمسك المبحوث بالمحتوى الظاهري  :الأساليب الدفاعية
تتضمن  (CN2)ويُدرج مصادر شخصية ، (A2-9)، ثم يلجأ إلى الإلغاء (B1-1)شخصي 
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. (CF2)واللجوء إلى ما هو ملموس  (CF3)بالإضافة إلى القيام بفعل  (B2-3)علاقة صداقة 
  .(CC2, CN2)بعدها يُنهي عمرو الخطاب بتوجيه سؤال للباحثة متبوع بمصادر شخصية 

بعا لجهود تِ  ،يبدو أن الدفاع ضد الحركات الاكتئابية يتضمن نوعا من المرونة :الإشكالية
    .بالمصادر الشخصية ، ولو أنها مرتبطةالإرصان العقلي

  13Bاللوحة 

الطفل طفل دار طوايش في لمسيد حاوزوه، خلاوه برا، ما خلاوهش يدخل للدار، دارولو  هاذ
  ''14 .عقوبة

ثم ينزلق في المواظبة على ، (CF2)يستحضر المبحوث الحياة اليومية  :الأساليب الدفاعية
من طرف شخص غير  (CF3)تتضمن هذه الأخيرة القيام بفعل ، (E10)إشكالية سبق ذكرها 
  .(CP4)، ويختم القصة المبتذلة والمبنية للمجهول (B1-2)مشكّل في الصورة 

إشكالية التخلي والقدرة على البقاء وحيدا موجودة، لكنها في سياق بعيد عن : الإشكالية
  .، في إطار الحياة اليومية المبتذلة، ودون إمكانية الإصلاحالعلاقة الأسرية

  13MFاللوحة 

  ''8 .سيد دخل للدار، لقا مرتو مريضة، راو يبكي عليهاهاذ ال

إلى علاقة زوجية  بداية يشير المبحوث، (CF2)في إطار الحياة اليومية  :الأساليب الدفاعية
(B2-3) ، ثم ينزلق في إدراك شخص مريض(E6)  لتقترب القصة من الموضوع المألوف
(A1-1) ،بوجدانات ظرفية  ويختم السرد القصير(CP2, CF5).  

 حرّضت ،يظهر أن العلاقات الازدواجية وما تحييه من هوامات جنسية وعدوانية :الإشكالية
   .انجرّ عنه حركات كف كثيفة، وقصة قصيرة ،لدى عمرو تنشيط نزوي وهوامي هام
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  19اللوحة 

بابور حابس في البحر، وهذي  ،)يتمعن في اللوحة(ما فهمتش، يبان شغل بابور حابس  ''10
  ''29 .شغل غيام، بحر من التحت هكا

 (A2-3)، وبعد تحفظ كلامي (CP5)يميل عمرو في البداية إلى الرفض  :الأساليب الدفاعية
يتعلق مجددا بجزء من أجزاء  (A2-8)وبعد الاجترار . (A2-1)يتعلق بجزء من أجزاء اللوحة 

  .(A2-8)، ليُنهي القصة بالتكرار (A2-1, A2-3)المنبه بعد تحفظ كلامي 

لمبحوث بين الداخل والخارج، يشير رفض اللوحة في البداية إلى صعوبة تفرقة ا :الإشكالية
  .لاحقا مع إمكانية إسقاط موضوع حاوي اتمكن منه والتي

  16اللوحة 

شغل راح نداوي،  psychologueر على شعوري، دخلنا للطبا دوكا هاذي فارغة، كيفاش نعبّ 
نحكي لك على روحي، واحد النهار رحنا أنا وصحابي للبحر، دخلنا أنا وصحابي للفلوكة، 
دخلنا للبحر باش نصيدو، كنا نصيدو، شويا هكذاك رمينا الشبكة، صيدنا الحوت، كي جينا 

وحصلنا، مزيا واحد صاحبي كان رافد معاه تيليفون عيطنا  moteurخارجين حبس بينا ال 
، les ramsحد صاحبنا جا خرجنا حنايا ولي كان دخلنا صحابنا بالفلوكة، خرجها ب لوا

وهكذا سلكنا، وهكذا لوكان ماشي التيليفون تاع صاحبنا رانا متنا، الحمد الله سلكنا من الموت 
  ''12'1 .خلص الدرس نتاع اليوم. وكان نهار ما يتنساش

قبل توجيه طلب  (CF1)يتمسك المبحوث بداية بالمحتوى الظاهري  :الأساليب الدفاعية
ويُدرج ، (B2-8)يبتعد بعدها عن الموضوع . (CC2, CN2)مصادر شخصية للباحثة يتضمن 

بعد ذلك يلجأ إلى الابتعاد الزماني . (CN2, A2-3)مصادر شخصية في ظل تحفظ كلامي 
(A2-4) ، ويُدخل أشخاصا غير مشكّلين في الصورة(B1-2) كما يشير إلى القيام بفعل ،
(CF3)  ويلجأ إلى التكرار(A2-8)  المتبوع بالتبرير(A2-2) . يستحضر مجددا القيام بفعل
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(CF3) ،العجز  لكن سرعان ما ينزلق في تصورات مرتبطة بإشكالية(E9) يتجاوزها باللجوء ،
 لوظيفة الاستناد علىينتقل بعدها إلى الاستثمار الفائق . (A2-10)إلى تصورات التعاون 

قبل إنهاء القصة بالابتعاد  (A1-3)، ويدرج مصادر اجتماعية (CM1) "الهاتف" الموضوع
  .(B2-8)عن الموضوع 

فيما يخص الطريقة التي يبني بها المبحوث مواضيعه المفضلة والعلاقات التي  :الإشكالية
  .يقيمها معها، تأتي المراجع الشخصية والحاجة إلى السند التي أحياها الفراغ

  :لحالة عمرو (T.A.T)بروتوكول اختبار تفهم الموضوع  خلاصة

باستعراض مختلف الأساليب الدفاعية المستعملة، سجلنا هيمنة أساليب سلسلة تجنب    
وفي مقدمتها القيام بفعل  (CF)، تمثلت خاصة في أساليب الكف الهوامي (C)الصراع 

(CF3) ؛ التشديد على الحياة اليومية(CF2)  والعواطف الظرفية(CF5) بالإضافة إلى ،
تليها أساليب . (CP3)صة منها عدم التعريف بالأشخاص خا (CP)أساليب الكف الرهابي 

، والباقي موظف خاصة في (A1) منها مجند ضمن دفاعات التخرج ، جزء(A)الرقابة 
منها موظف في سبيل  ، قسط(B)المرونة  أساليب بعدها نجد .(A2-8)التكرار والاجترار 

، مثل إدخال أشخاص غير مشكّلين في (B1) الإبداع الشخصي وإدخال العناصر الأصيلة
 .(B2-3)التشديد على العلاقات بين الأشخاص ب ، والباقي يتعلق خاصة(B1-2)الصورة 

جاء أي أن توزيع الأساليب الدفاعية  .بنسبة ضعيفة (E)تأتي في الأخير السياقات الأولية 
كما نوضحه في الجدول  سلة تجنب الصراع، وأساليب الرقابة؛ والمرونةسا بين أساليب سلأسا

  :التالي

  

  

  



T.A.Tجدول رقم 6: توز�ع مفصل للأسالیب الدفاعیة حسب شب�ة التنقیط لاختبار            لحالة عمرو
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سيطرة أساليب سلسلة  ،يبيّن تفحصنا لجدول السياقات المستعملة في تعبير المبحوث   

 %51أسلوبا بنسبة  57بلغت  بأكثر من نصف النسبة المئوية، حيث (C)تجنب الصراع 

، %40بنسبة  (CF)من مجمل الدفاعات، تمثلت خاصة في أساليب الكف الهوامي 

، والتي (A)أساليب الرقابة  تليها .%28بنسبة  (CP)بالإضافة إلى أساليب الكف الرهابي 

بعد  نجد .(A1)، حوالي الثلث مجند ضمن دفاعات التخرج %22أسلوبا بنسبة  25بلغت 

، فهي قيم تقترب من أساليب %20أسلوبا بنسبة  23، والتي بلغت (B)أساليب المرونة  ذلك

الرقابة، النصف منها تقريبا موظف في سبيل الإبداع الشخصي وإدخال العناصر الأصيلة 

(B1). في الأخير السياقات الأولية  وتبقى(E)  أساليب وهو  08بنسبة ضعيفة، حيث بلغت

  .%07ما يعادل 

إلى معالجة دون المستوى  T.A.Tإشكاليات لوحات اختبار تفهم الموضوع  جميعخضعت    

الأوديبي، بمعنى لم تكن هناك صراعات ضمنفسية أو بيشخصية في تسيير نزوي بين الرغبة 

والدفاع ضد الرغبة من النمط الاستحواذي أو النمط الهستيري، وإنما هناك كف كبير، 

   .رد في إطار الحياة اليوميةفالصراع النفسي الداخلي الوحيد و 

إما و  إما متبوعة بعواطف ظرفية، لنفسية العلائقية المشار إليها، فهيأما الصراعات ا   

تحديدا  ،"القلق"مرتبطة بالانطباعات الذاتية غير العلائقية لمختلف أطرافها، خاصة منها 

السفر؛ خيانة؛ إجراء عملية جراحية؛ (وإن تعددت أسباب ذلك الفقدان  ،"قلق فقدان الموضوع"

  .)الموت؛ المرض

الطرد من المدرسة، والذهاب إلى المستشفى (ه إلى مواظبة المبحوث على إشكاليتي ننبّ    

ثم واظب عليها في  1وردت الإشكالية الأولى في اللوحة ). من أجل إجراء عملية جراحية

. 8BMوأُعيدت في اللوحة  6BM، أما الإشكالية الثانية، فقد ظهرت في اللوحة 13Bاللوحة 

كالية الأولى تتضمن خصاء، فالإشثانية تُعبر بصراحة عن هوامات الإوإذا كانت الإشكالية ال
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خصاء، دون إمكانية التخرج لاحقا، ولا التوصل إلى حل وسط بقلق الإ أيضا وضعية مشبّعة

 .في كلتا الحالتين

  :حسب أهداف البحث" عمرو"مناقشة حالة .5.1

ومن باب التذكير،  ؛حسب أهداف البحث "عمرو"المبحوث  نتائجنصل الآن إلى مناقشة    

  :ما يليفقد شملت 

 .تحديد مظاهر الصدمة النفسية للراشد المبتور -

 .التجربة الصدميةالتحقق من إمكانية إظهار الراشد المبتور دينامية إبداعية رغم أثر  -

 معظم ، يبدو أن"عمرو" تحديد مظاهر الصدمة النفسية للراشد المبتورب يتعلق فيما   

اليا، الاستجابات التي كانت قد ظهرت في سن المراهقة وتزامنت مع الصدمة اختفت ح

غير  محو التجارب المؤلمة أو نسيانها حقا إلا أن .باستثناء الفقدان الجزئي لذاكرة الصدمة

، قد تطول (rémission)لذا نفترض أن عمرو يمر بفترة هَدْأَة ). 2018سعدوني، ( ممكن

الدواء؛ : ة التي ذكرها عمرو كعوامل مساعدة في تلك الفترة خاصةعوامل الحمايبفضل 

  .الحوار مع الأخصائية النفسانية؛ تذكر الرب وقَدَرِه؛ ثم العائلة وخاصة منهم الأب

فيما يخص حواره مع الأخصائية النفسانية، نُذكّر بأن الهدف الشامل لعلاج الصدمة    

هو ليس مساعدة المصدوم على حل كل معاناته ومشاكله، وإنما مساعدته  النفسية عامة

من السيطرة والتحكم  للتمكن بعدها ، وهذاعلى تجنيد وإعادة توجيه موارده الشخصية بكفاية

عمرو  وربما استعاد). 2011سعدوني غديري، ) (عملية استعادة القدرة(في حياته من جديد 

اته ولو بعد مدة، رغم أنه توقف عن المتابعة النفسية تلك السيطرة وذلك التحكم في حي

  .بمحض إرادته

أدرج النظام  )Mac Farlane )1990وفيما يتعلق بتذكر الرب وقَدَرِه، نشير إلى أن    

نقلا عن سعدوني غديري، (ضمن عوامل الحماية الداخلية ) الإيمان(الاعتقادي الديني 
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النفسية،  ين أو العقيدة علاقة مباشرة بالصحةأن للد) 2003(الشربيني  كما أكد). 2011

  .حيث أن قوة الإيمان؛ التدين؛ التقوى هي وقاية وعلاج للاضطرابات النفسية

، والتي أسفرت نتائجها عن وجود )2017(أما العائلة؛ فقد سبق ذِكر دراسة بومعزوزة    

وشدة عرضية اضطراب الضغط ما بعد الصدمة لدى  بين الخصائص الأسرية النسقية علاقة

، خاصة منها مدى قدرة الأسرة على تجنيد واستغلال مواردها في مواجهة مبتوري الساق

التعلقي الآمن الذي شكّل عامل حماية الأحداث الصدمية والأزمات، بالإضافة إلى النمط 

سنوات  4جر عمله مدة من المهم التذكير بأن أب عمرو ه. أمام شدة العرضية الصدمية

 .حتى يتفرغ لابنه الذي بُتر

إلى نفس العوامل المساعدة لمّا درست حالة  )Aïssani Tourki )2007وقد خلصت    

الطفلة منال، والتي نجت بأعجوبة من الموت، حيث أُخرجت من تحت الأنقاض ساعات 

كما فقدت أمها  ،2003عديدة بعد الزلزال الذي أصاب كلا من الجزائر وبومرداس في ماي 

الباحثة في الأخير أن التدخل السيكولوجي المبكر، ومن خلال استنتجت . في نفس الحدث

والمعتقد الديني للطفلة من جهة  المقابلات الحاوية من جهة، والسند المقدم من طرف العائلة،

  .في إعادة بناء إيجابي إلى حد ما وتجاوز هذه الصدمةأخرى ساهم 

البنية  :عدة عوامل على المدى البعيد على يتوقف مصير الصدمة وعلى أي حال؛   

؛ والتاريخ العائلي؛ والحدث الصادم نفسه )تاريخ حياته(الخاصة  الشخصية للفرد؛ وقصته

  ).2011سعدوني غديري، (

ننتقل إلى اختبار الرورشاخ؛ نلاحظ فيه تكرار محتويات موضوعية ذات صلة مباشرة    

  ".الجسمقدان جزء من ف"ورمزية مع الصدمة 

لما قام بتحليل بروتوكولي اثنين من قدامى محاربي  )Bersoff )1970وكذلك وجد سابقا    

  .(cité par Parent, 2011)" عصاب صدمي للحرب"، واللذين طورا الفيتنام
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إسقاطا شفافا  ف، والتي أظهرت فيها أم لنا سابقةمشابهة في دراسة  تائجكما وجدنا ن   

في وضعية إعاقة، حيث قالت في اللوحة ) ف وعبد الفتاح(بتواجد ابنيها  لصدمتها المتعلقة

VIII :» الحيوانات ... منا وعبد الفتاح منا متفائلة بهمهاذي أنا راني في الوسط رافده ف

راني  شغول أنا«: IX، وأضافت في اللوحة »)تبكي(هما ولادي خاتش أنا مباصيه بهم 

لخضر ... رافدتهم، راهم يضحكو رافدتهم، ف تهدر وعبد الفتاح يمشي، زعما براو وراني

زعما نتخيل أولادي راهم الفوقا شادين  «: X، ثم ختمت في اللوحة »)تبكي(هما الصعوبات 

المشاكل، الصعوبات تاع أولادي لازم نمحوهم  les tachesمشعل الفوز، أنا وراجلي، وهادوك 

، 2011كسي، ( » les tachesونفكرو في المستقبل إن شاء االله، الصدمة نتاعي في هاذوك 

  ).119-118. ص

، رغم أنها أكثر البطاقات IIIونلاحظ كذلك لدى عمرو صدمة الحركة في اللوحة    

فقد عجز المبحوث عن تقديم أية استجابة،  ).1990عباس، (للاستجابة الحركية  استدعاءً 

  .في هذه اللوحة، تقبل التقدير على أنها استجابة حركية

). 1990عباس، (وتشير صدمة الحركة بدورها إلى وجود حالة من القلق لدى الفرد    

  .يتماشى هذا مع ارتفاع قيمة مؤشر القلق لدى عمرو، حيث فاق القيمة المتوسطة

 ،)من بين تلك التي تُحسب في مؤشر القلق( ة بالمحتويات التشريحيةسنعتني بصفة خاص   

، IIIأول ظهور لهذا المحتوى كان في اللوحة . لأنها اقتصرت على العظام والهيكل العظمي

التي تختبر صلابة التصور الجسدي، والتي صدمت عمرو، كما أن أبغض لوحتين لدى هذا 

  .توى، ورد فيهما ذلك المح(VI, VII)المبحوث 

، هذه اللوحة التي بها نقص IIفي اللوحة  ؛ فقد تم تسجيل صدمة اللونIIIوقبل اللوحة    

 تتماشى هذه الاستجابة مع ارتفاع قيمة التناول. جسدي هام وتتطرق إلى إشكالية الإخصاء

ما، لما " نقص"التفصيلي المدمج للفراغ الأبيض، ودلالته على وجود حساسية لدى عمرو ل 
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: وتجدر الإشارة إلى ظهور هذه الحساسية في لوحتين فقط. هو فارغ؛ غائب؛ غير مكتمل

IX وVII.  

اختلالات على مستويات عميقة جدا، وتُمثل الإجابات فيها « VIIو IX؛ IIتُولد اللوحات    

 Rausch de)»إما التحكم والتكيف، تجنبها ءها،استجابات تعكس بزوغ الصعوبات وإما إلغا

Traubenberg, 2004, p. 181).  

أول إجابة استحضرها هي . نتعمق الآن في أجوبة عمرو، والتي تتعلق بالجسد الإنساني   

 جسم إنسان تظهر عظامه، أتبعها مباشرة بلباس حديدي، فالجسم الهش ذو العظام الظاهرة

يحتاج بالتأكيد إلى لباس صلب وقوي، ثم يَذكر المبحوث لاحقا جسما بدون يدين، ولا يدرك 

، وكذلك يدرك في مرحلة (Dd)جسدا سليما إلا في اللوحة ما قبل الأخيرة، وفي جزء مصغر 

  .وعلى أي حال؛ فنسبة إجابات المملكة الإنسانية ضعيفة. التحقيق لنفس اللوحة

ر على إدراكه للصورة الجسدية في لوحات الرورشاخ، ن لدى عمرو أثّ يبدو أن بتر الساقي   

مثلما أثّر بتر الذراع لدى أمحمد إسياخم على تصوره التشكيلي لصورة الجسد 

(Benchaabane, 2014).  

، الحائزة على جائزة نجيب "ذاكرة الجسد"ونجد العديد من العناصر المشابهة في رواية    

ذلك الرسام ، والتي تَعرِض مسار خالد بن طوبال، )2017خليفة، ( 1998محفوظ للعام 

كانت عيناك تكتشفان : الجزائري الذي فقد ذراعه أثناء ثورة الجزائر، حيث نجد عبارات مثل

ذراع جاكيتي الفارغة والمختبئ كمها بحياء في جيب سترتي؛ أنا الذي في نظرة خاطفة، 

حولني حبك إلى مدينة إغريقية، لم يبق منها قائما غير الأعمدة الشاهقة المتآكلة الأطراف؛ 

  ).2017مستغانمي، (أنا الهيكل المفتت الأطراف الأخير، الذي بقي من ذلك الزمن الغابر 

الجسم الذي دقق فيه عمرو بأن عظامه ظاهرة، تم الإفصاح  وتجدر الإشارة إلى أن ذلك   

عنه من خلال إجابة تظليلية ثلاثية الأبعاد، ما يخبرنا عن نرجسية المبحوث، وما يعانيه هذا 

الأخير من نقص الثقة، ونقص تقدير الذات، ومحاولات استدراك ذلك النقص من خلال 
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مؤلمة بين صورة الذات المثالية وحقيقتها اللجوء إلى تركيبات تحاول جاهدة سد الفجوة ال

، في البروتوكول كما أن تلك الإجابة ليست الوحيدة التي تشير إلى عمق المدرك .المخيبة

  .مما يؤكد السيرورة المؤلمة للتقييم الذاتي لدى عمرو

، فمن المهم أن نُذكّر بأن هذا (Dd)أما بخصوص الجسم السليم المدرك في جزء مصغر    

للبقعة، وذلك تبعا لقيمته الجزء يعتمد على الفرد أكثر مما يعتمد على البنية الإدراكية 

  .(Rausch de Traubenberg, 2004)ثيره ة، وللصدى الانفعالي الذي يالخاص

مرتفعة  ƩCجد مرتفعة، وقيمة  (%RC)وفيما يتعلق بالانفعالات؛ فنسبة الإجابات اللونية    

  .، ما يشير إلى أهمية الاستجابات الانفعالية، والانبساط الكبير للمبحوثأيضا

 ,Van Der Kolk & Ducey, 1989, cités par Parent)يتوافق هذا النمط مع نتائج دراسة    

، والتي أظهر فيها أغلبية قدامى محاربي الفيتنام في حالة ضغط ما بعد الصدمة، (2011

جزء من أفراد مجموعة بحث سي  وكذلك أظهر. تعمالا معتبرا للألوانواسنمطا منبسطا 

أو جسدية /، والذين عايشوا عنفا إرهابيا، وتعرضوا لصدمات نفسية و)2015(موسي وزقار 

  .قوية، فكانت بروتوكولاتهم غارقة أحيانا في المحددات اللونية

 (C)يب سلسلة تجنب الصراع ، فنلاحظ سيطرة أسالT.A.Tأما في اختبار تفهم الموضوع    

، مثلما هو الحال في العديد من الدراسات التي اهتمت بأكثر من نصف النسبة المئوية

 ؛ب2010؛ سي موسي وبن خليفة، 2008؛ دريوش، 2012بلهوشات، (بالصدمة النفسية 

   ).Aïssani Tourki, 2007 ؛2011كسي،  ؛2015سي موسي وزقار، 

الاعتراف بالوضعية الاكتئابية،  3BMومن جهة أخرى؛ يظهر من خلال خطاب اللوحة    

غير أن التعامل مع هذه الأخيرة يبدو صعبا، فالسياقات المستعملة ليست في مستوى تجاوز 

الشعور بالعار والدونية  في خطابه ز عمل حداد في المستقبل، حيث ظهرالاكتئاب وإنجا

يُظهر  .لى أن عمرو يشعر بفقدان الموضوع وكأنه جرح نرجسي، مما يدل عأمام الآخر
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في الدفاع ضد الحركات الاكتئابية، لكنه لم يتخرج  12BGبعدها نوع من المرونة في اللوحة 

  .13Bمن إشكالية التخلي والقدرة على البقاء وحيدا في اللوحة 

بخصوص  )ب2010( يتبادر إلى ذهننا نفس التساؤل الذي طرحه سي موسي وبن خليفة   

هل التوظيف الحدي هو : ، والذي يعاني من عصاب صدمي حدي"سنة 43" حالة رياض

الفقدان، أم أن الحدث الصدمي بطبيعته المفقدة للتوازن عند أي  الذي يمنع من تجاوز

   شخص هو الذي صعّب عليه تجاوز الحداد؟

تأثير الأحداث الصدمية في  ولقد حاول المؤلفان من خلال حالة رياض، التنبيه إلى مدى   

تشويش التوظيف النفسي وإيقاظ النقائص الخفية فيه، إلى الحد الذي تصبح فيه مهيمنة على 

قبل الحدث (إنتاجية الفرد، بحيث يصعب التمييز بين طريقة تناوله الدفاعي المعتاد 

في  هناك صعوبة أساسية. ، وبين تناوله الحالي الذي يتأثر بالحدث الصدمي)الصدمي

الجوهري للفرد وبين نظامه في حالة تعطيل من جراء حادث  التمييز بين ماهو النظام النفسي

  .صدمي مؤلم

، إما بسبب السفر؛ T.A.Tلوحات  كثيرا ما أشار عمرو إلى قلق فقدان الموضوع عبرو    

كما واظب على إشكاليتين يدور محتواهما . ؛ الموت؛ المرضخيانة؛ إجراء عملية جراحية

جزء من الجسد يعد بمثابة " فقدان"ومن المهم أن نُذكّر هنا بأن . حول هوامات الإخصاء

  ).2010أحسن جاب االله، (إخصاء على المستوى الرمزي والخيالي 

إمكانية د التحقق من ، نري"عمرو"بعد تحديد مظاهر الصدمة النفسية للراشد المبتور    

  .الصدميةالتجربة إظهاره دينامية إبداعية رغم أثر 

سنهتم بداية برياضة العدْو التي يمارسها المبحوث كمهنة، فإذا كانت خديجة خربوش،    

رجلايا عاطلتان  ولأنّ «: المتواجدة في وضعية إعاقة حركية، تخبرنا في مجموعتها القصصية

، وأنا من جرى وراء المستحيل كما لم يفعل [sic] اققالوا أنّي لست مؤهلا لخوض السبّ 
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، فإن عمرو خاض السباق، ومازال يخوضه، بل )23 .ص ،2016 ،خربوش( »فاقالرّ 

  !ويتحصل على ميداليات رغم أن كلتا ساقيه مبتورتان

فالمهارات الرياضية الشائعة لدى العدّائين، تعتمد أساسا على استخدام الساقين، إلا أن    

خدم يديه لدفع عجلات عمرو، ونظرا لوضعه، يضطر إلى تجنب هذه الطرق التقليدية، ويست

كرسيّه المخصص للعدْو، فهو يلجأ إلى تكوين أنماط جديدة للمهارات الرياضية، وبالتالي 

يمكن اعتبارها قدرات إبداعية حركية، ناجمة بالضرورة عن تفكير إبداعي، والذي يندرج بدوره 

  .ضمن دينامية نفسية إبداعية

المهارات الإبداعية للشخص في  في بعض الحالات؛ يكفي إدراج وسيط حتى تظهر   

الكمبيوتر كوسيط ملائم  دور لما درس )ت. د(إبراهيم وهذا ما وجده سابقا . وضعية إعاقة

  .حركيا من ذوي الاحتياجات الخاصة معاقينلدى الللإبداع الفني 

التصور التشكيلي لأمحمد  ، عند دراسة2012سنة  Benchaabaneوكذلك وجدت    

قابل للتجسيد، يستثمره الفنان لإسقاط قلقه، وكذا إعطاء  "وسيط"تُعتبر اللوحة ، حيث إسياخم

  .معنى وشكل لمشاعره

ننا نجده أيضا حاضرا لدى التفوق في العدْو بفضل اليدين لدى عمرو، فإ ومثلما نجد   

، الحائز على الميدالية Brent Lakatos الكندي: الرياضيين في وضعية إعاقة مثل بعض

، الفائزة بالميدالية الذهبية في Hannah Cockroft متر؛ البريطانية 100في سباق  الذهبية

ي سباق ، الفائز فMarcel Hug متر مع تحطيمها الرقم القياسي؛ السويسري 400سباق 

، والجزائري محمد بالرحال، الحائز على الميدالية البرونزية )2016أبو نواف، (متر  800

متر مع تحطيمه الرقم القياسي  400لية الذهبية في سباق متر؛ والميدا 100في سباق 

  ).2017بوعافية، (

وبصفة عامة؛ نجد العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة حققوا إنجازات رياضية    

 السباح المصري مصطفى خليل، الذي يُعتبر أول إنسان في التاريخ: يمكن ذكر. عظيمة
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لك ، تبعه بعد ذ)2004أبو النصر، (بلا ساقين  (la Mer-Manche)يَعبر بحر المانش 

رغم  2010سبتمبر  18، الذي عبر بحر المانش في Philippe Croizon الرياضي الفرنسي

  . (Croizon, 2012)أنه مبتور الأطراف الأربعة 

، حيث تم بتر ساقه بسبب ورم سرطاني، وبعد استقرار حالته Terry Fox نضيف الكندي   

ندا على الأقدام، لإيصال خطورة المرض وجمع المال لتمويل البحوث قام بطواف حول ك

في ظرف كيلومتر  5000أكثر من مسافة  Terry العلمية حول المرض، وقبل وفاته، ركض

كل عام لتخليد ذكراه وجمع المال لنفس " ماراثون الأمل"وبفضله؛ يُقام . يوما فقط 143

 الخَلقي، ذي البتر Kyle Maynard بِونختم . (La fondation Terry Fox, 2016)الغرض 

تسلق جبل كيليمنجارو بنجاح، واعتبُر أول شخص  2012لأطرافه الأربعة، استطاع سنة 

  .(Arruda, 2012)من ذوي الاحتياجات الخاصة يتسلق ذلك الجبل 

 No excuses : The true »جبل كيليمنجارو، كتب كتابا سماه  Kyleوقبل أن يتسلق    

story of a congenital amputee who became a champion in wrestling and in life » 
(Maynard, 2005) .وكذلك فعل Croizon  2006قبل عبوره بحر المانش، حيث كتب سنة 

 J’ai traversé la Manche à la » 2012، كما كتب سنة « J’ai décidé de vivre »كتاب 

nage : Amputé des quatre membres, il raconte cet exploit hors du commun »، 

 Plus fort la vie : Au-delà des »كتاب  2014أصدر سنة  Dal’Seccoوبمساهمة 

frontières, au-delà du handicap »، والذي كتب مقدمته Boris Cyrulnik ،سنة  وأتبعه

، والذي تم « ”Pas de bras, pas de chocolat ! “On peut rire de tout » بكتاب 2017

،  Sabinoزوجته ، فقد شاركت فيه2019أما آخر إصدار، سنة . Mongaillardبمساهمة 

 : Ma vie pour deux »، والكتاب يحمل عنوانDal’Seccoكما شاركت فيه للمرة الثانية 

Dans l’ombre du héros, une femme ».  

، وينتقده، فرغم أن Croizon لِالأخير  ما قبل من الكتاب Louis Derungs يتعجب   

Louis  َوكأنه يتفهم –تلقى الكثير من الشوكولاطة كهدايا، ثم يعترف لاحقا  ذراعيه إلا أنه فقد
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فعلى . بأن القليل من السخرية الذاتية تكون أفضل بالنسبة لانزعاج الآخر - Croizonوضع 

  .(Pereira & Imeri, 2017)يمضوا قُدُماً أي حال؛ يتوجب عليه، وعلى المبتورين مثله أن 

 volts : Une méthode pour 000 15 »ولقد كتب كتابا هو الآخر، يحمل عنوان   

s’accomplir, un récit de résilience »نظرا لقوتها  ، وهو يمثل شهادة مثيرة للإعجاب

تدعو القارئ إلى تغيير النظرة بخصوص عقبات الحياة، بهدف  Louisونضجها، فنصوص 

ورغم تجربته المأساوية، فالكاتب يجد في ألمه قوة الشهادة . تحقيق الذات أو تحقيق هدف ما

على الأساليب التي طورها شخصيا للتعافي من المأساة التي مر بها، وقبول حياته الجديدة 

(Derungs, 2016).  

ياب ما بين الإنجازات الرياضية الكبرى وإمكانية إصدار كتب في نفس هذا الذهاب والإ   

إلى أن استغلال الطاقة في ، نود من خلاله الإشارة مبتورينالوقت من طرف أشخاص 

فحتى لو كان عمرو  مكانية صرفها في الأعمال الفكرية،لا يُلغي إ الرياضية الانجازات

يستثمر بصفة كبيرة المجال الرياضي ويقتصر عليه، يبقى الأمل في أن يستثمر مجالات 

  .أخرى ويُبدع فيها، مثلما أبدع غيره من المبتورين

أما اختبار الرورشاخ؛ فقد دل على خيال المبحوث الخصب، قدرته على التسلية، قدرته    

  .الحيوية، والتصرف المرِحورفض الجدّية، العفوية،  على اللعب

؛ عنصرين من (Dd) كما قدّم عمرو في هذا الاختبار إجابتين جزئيتين غير عاديتين   

؛ (Hd)من الجسم الإنساني  ؛ جزءاً (H) ؛ شكلا إنسانيا غير كامل(Pays)مشاهد طبيعية 

  .وملاحظة تناظر

ارتباطا موجبا دالا بين الإبداعية التي وجد فيها  )Hajžman )2013 يتوافق هذا مع دراسة   

؛ مشهد طبيعي أو عنصر (Dd)إجابة جزئية غير عادية : وقائمة من المتغيرات من بينها

  ).2(؛ وإجابة الزوج (Hd)؛ شكل إنساني غير كامل أو جزء من الجسم الإنساني (Ls)منه 
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 Lysekملاحظات  نتائج عمرو من المشاهد الطبيعية تحديدا، تتقارب فيما يخص   

تزامن تطور إبداعيته مع حلم يتضمن لأول  ،دراستهما لحالة رجل عند )Gariglio )2008و

  .مرة مناظر طبيعية مشمسة

، أظهر فيه المبحوث رغبة في مواجهة الأحداث من خلال T.A.Tوفيما يتعلق باختبار    

أسلوبا لخدمة الإبداع  11، كما وظف (A1)أساليب في سبيل التخرج  07توظيف 

  .(B1)الشخصي، وإدخال العناصر الأصيلة 

نلاحظ العديد من العناصر المشتركة بين مبحوثنا عمرو، وبين حالة عمر المدروسة من    

، حيث تعرّض عمر إلى إصابة جسدية إثر 2010 سنة Belkacem-Bekkoucheطرف 

وقد بيّن الفحص النفسي الإسقاطي لعمر . ادثحادث سير، وفقدَ أخاه الأصغر في نفس الح

؛ IIIأن التصور المرتبط بالصدمة ظهر في الرورشاخ؛ كما برزت صدمة الحركة في اللوحة 

وأفصح الاختبار عن هشاشة القواعد ؛ IIوجاءت قبلها صدمة اللون الأحمر في اللوحة 

 هذا الشاب ظهرأومع ذلك؛ فقد . النرجسية لعمر؛ وأهمية استجاباته الانفعالية وانبساطه

؛ بل وقدرات T.A.Tمن خلال إدخال أشخاص غير موجودين في صور  اً مؤكد أيضا خيالاً 

ت نفسية ؛ مع حضور دفاعا 4kan/0Eالمكملة إبداعية من خلال القطب الإسقاطي للصيغة

  .متينة بما فيه الكفاية

كما نجد الكثير من العناصر المشتركة بين عمرو، وبين حالة بسمة المدروسة مؤخرا من    

 .، حيث تعرّضت لحادث طريق خطير، وأُصيبت بالشلل السفلي2019طرف دريوش سنة 

بيّنت المقابلة أن الإيمان القوي بقضاء االله وقدره، وثبات الروابط العائلية شجّعا المبحوثة 

، (un levier)على تحقيق التكيف والاندماج الاجتماعي، وأن الرياضة مثّلت لها ركيزة 

وسمحت لها ببناء حياة جديدة، بل وإعادة بناء هوية جديدة، فقد استطاعت المبحوثة 

منافسات وطنية في ولايات عديدة، ونالت المرتبة الثانية والكأس الفضية في المشاركة في 

  .رفع الأثقال ورمي القرص، والثالثة في بطولة ألعاب القوى
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«Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je suis»  
Victor Hugo 

  

  :"بتسامةمهرّج شغوف دون ا" حالة سهيل.2

 :المقابلة العياديةعرض معطيات .1.2

، متربص في ورشة للإعلام الآلي بمركز سنة 21، يبلغ من العمر شغوفسهيل مهرج    

ما التكوين المهني والتمهين المتخصص للأشخاص المعاقين جسديا، حيث يتبع فيه نظا

توقف  ".ترقية المواهباكتشاف و "عضو نشيط ضمن جمعية  داخليا لأنه يقطن بولاية أخرى،

من الرسوب ثانية في امتحان البكالوريا، بعد أن  في مستوى الثالثة ثانوي خوفا عن الدراسة

  .أخفق فيه عند اجتيازه للمرة الأولى

وثلاث أصابع من  بالنسبة للبتر الذي تعرض له، فهو يتمثل في بتر أصبعين من الرجل،   

راعين والساقين إلى يومنا الذيحتفظ بآثارها على مستوى  اليد كمضاعفات لحروق خطيرة،

أداة حديدية  سنة، حيث قام برمي 16تبعا للتعرض لصعقة كهربائية لما كان في سن  هذا،

فالتصقت الأداة  -طور التنظيف في عوض إنزالها عبر السلم الذي كان–من الطابق الثاني 

  .كهربائي، مما أدى إلى صعقه وإيقاعه على رأسه عمودب

حسب تشخيص –يشير سهيل إلى فقدانه الجزئي للذاكرة بسبب الإصابة في رأسه    

صرات في «: بدقة عاليةو  باكيًا ، لكن الذكريات التي مازال يحتفظ بها، يصفها-الطبيب

، نشفا تغذيت ثاني، 12، على ال السبت، نشفا لها طاحت بle 26 juin 2009الصيف، 

  .»كنت عند دار مّانيتغذيت أنا وخالي، في هذيك الضربة 

قبل ما «: فيما يخص الشعور الذي انتابه مباشرة بعد إدراكه أن أصابعه قد بُترت، يقول   

، بديت نعيّط، نبكي، في واحد الليلة صباح نضت ما لقيتهمش ...نفيق بيدي فقت برجلي قبل
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ها حاجة حسيت normal, bien surبكيت وهذاك أومبعد قلت  ...قلت لهم وين راهم صباعتيا؟

هوما راهم راحو من  !واليوم صباح ماكاشو؟ normalنقصت منّي، قلت هذا وين كانو البارح 

أومبعد زادو بداولي  ...قبل، نهار ضربت التريسيتي راحو، بصح أنا فقت بيهم روطار

، كي شفت صباعتيا ، ما كنتش علابالي بلي يدي مضرورة لهاذ الدرجةبصباعتيا تاع يدي

   .»ماكاشوشفت كي شغل 

مضمّدا من رأسه إلى غاية رجليه، فلم يتفطن إلى البتر إلا عند تغيير  لقد كان سهيل   

كي نمشي في  surtoutصح تغيضني دوكا يدي «: ويضيف بخصوص يده. الضمادات

  .داخل جيبه، وإما يرتدي قفّازا، أو يحتفظ بضمادة ، فإما يُبقي يده»ديما مخبّيها الشارع هكذا،

، بداية بأقرب مستشفى لبلديته، والمعاناة اجتاز المبحوث مشوارا علاجيا حافلا بالصعوبات   

ثم أكبر مستشفى في ولايته، انتقل من هنالك إلى عيادة خاصة، إلى أن تم قبوله في 

ما نقدروش عليه «: ، حيث قيل لأهله في المستشفى الأولمستشفى متخصص بالعاصمة

، أما في العيادة »ما عندنا ما نديرو لو هذا«: ثاني قيل لهم، وفي المستشفى ال»لهنا

ما عندنا ما نديرو لو دوكا، بقا لكم «: الخاصة؛ فقد قيل لأهله بعد تقديم بعض الخدمات

   . »غير تدعيو لو هذا مكان

 ، فقدَ التي احترق بها؛ أو الضمادات فيما بعد الملابس ويصرخ بشدة عند تغييركان يتألم    

ربائية، لما كان في العيادة هوعيه أربعة مرات؛ لما نُقل إلى المستشفى مباشرة بعد الصعقة الك

ت حتى اأربعة مر  الصدمة الكهربائية للقلب استخدام جهاز الخاصة؛ أين استدعى الأمر

يستعيد القلب نشاطه، لما طلب من أمه أن تروي له ما حدث له، ولما أدرك أثناء تغيير 

، كان ذلك في مستشفى العاصمة، الذي مكث فيه شهرين أصابع يده قد بُترت الضمادات أن

  .في حالة غيبوبة بقسم الحروق الخطيرة

في الطرف السفلي، وفي (أما تقييمه للبتر المعيق أكثر، بحكم أنه لديه تجربة ثنائية    

      .يسببان نفس الدرجة من الإعاقة ، فهو يرى أن كلاهما)الطرف العلوي
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، وبعد »كيفاش يعني؟«: فيما يتعلق بالمعنى المعطى لتجربة البتر، يقول المبحوث أولا   

المهم راني عايش حياتي، المهم راني  normal«: صياغة السؤال بأسلوب آخر يضيف

: ، لكنه يعقب على هذا السواء»نمشي، المهم راني نشوف الناس، المهم راني قدام والديا

حاس بلي راي حاجة ناقصتني، ماهياش  toujoursس سنين هذي بصح أنا كنت في الخم«

 ça y estقلت  2015بصح من العام تاع «: ، ثم يستحضر صراعا داخليا»اع الناسzكيما 

، لالا !ناقص toujoursماشي نبقى غير هكذا ونقول على روحي ناقص ناقص ناقص، 

déjà  ،من التجربة هذي ثاني وليت، وليت شحال من حاجة، نحمد ربي كي صرا لي هكا

واالله نحمد ربي كي راحت لي يدي، كي شغل ربي نحّا لي حاجة وأعطاني حاجات 

  .»وحدخرين

فالمبحوث بعد هذه التجربة أصبح يكتب الشعر، وبعد أن كتب خمسين قصيدة، انتقل إلى    

التهريج نظرا لما يمنحه من إمكانية إدخال السرور على الأطفال الصغار، كما اهتم 

اع نديرهم من zما كنتش «: هذه النشاطات التي لم يُعِر لها سهيل اهتماما سابقا. بالتمثيل

وين «: ؛ والتمثيل؛ وتقديم قصائده)بالمجّان للمرضى( م كل فرص التهريجفأصبح يغتن ،»قبل

أي مناسبة نمثل فيها، تكون عندي مسرحية نمثل، وثاني كي يكونو هكذا مظاهرات نشارك 

فيهم، كيما العام لي فات شاركت في يوم الطفل الإفريقي، وين يكونو مهرجانات تاع مسرح؛ 

  ).يذكر ولايته( »...في classit 3ème؛ ولا شعر، ثاني في الشعر clownولا 

ضافة إلى صور منحنا فرصة الاطّلاع على البعض من قصائده، بالإ نشير إلى أن سهيل   

كما سمح لنا . مستشفيات؛ مخيمات صيفية؛ مدارس؛ وشوارع: مختلفة التهريج في أماكن

  . بتصويرها حتى نتمكّن من تحليلها لاحقا

على ذلك، والمتمثلة في الأم  ولتجاوز تجربة البتر، فالمبحوث يستحضر العوامل المساعدة   

التي بقيت بجواره طوال الوقت، تقرأ القرآن وتدعو له، الأب الذي كان يلبّي جميع الحاجيات، 
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جابو لي الرقاي، «: ابن العم الذي يحبه كثيرا وكان يرافقه في جميع تنقلاته، وإحضار راقي

  .»أومبعد بشويا بشويا حتان تكالميت

أما فيما يخص الاهتمامات؛ الهوايات؛ وكيفية شغل أوقات الفراغ، فسهيل يهتم بالتهريج    

 les maladesولا نروح نزور  ...clownدوكا ندير «: وبزيارة المرضى، حيث يقول أساسا

الحاجة لي نبغيها  هذي هي لي راني ندير فيها دوركا، كل ثلاثاء وخميس وجمعة والسبت،

نزور  clownخير، الشعر خلاص خلصت منو، كي ما نكونش  les maladesبزاف نزور 

les maladesنضحّكهم يا إما بألعاب، إما بأغاني ،«.   

ما يحس بالجمرة غير لي كواتو، دوكا أي حاجة مرتبطة بالمرض كذا «: يدقق المبحوث   

surtout  هذوles handicapés هذو المحروقين، كيما السبيطار تاع المحروقين هذاك ،

toujours كل ثلاثاء والخميس نروح، والجمعة هذي لازم، ما نعرفهمش ونزورهم«.  

 I like to make people laugh and smile, because»: وشعار سهيل بخصوص التهريج   

I hate seeing people being sad like me» ،أحب أن أجعل الناس «: وهو ما يعادل

الحزن «: بالشرح الموالي ويعقّب .»يضحكون ويبتسمون، لأني أكره رؤيتهم حزينين مثلي

هذه هي الحقيقة المُرّة، أنو الناس كامل يشوفوك «: يضيفثم ، »عندو ناسو وانا من ناسو

  .»مهرج يعني راح عايش سعادة، بس العكس

ه خلال زيارة عيادة المحروقين بهدف تابعرى إلى أن المبحوث قَبِل أن ننشير مرة أخ   

  .أثناء ممارسته لنشاطاته التهريجية هنالك وملاحظته رؤيته عن قرب

، فالمبحوث يتصور مستقبله رائعا، مرتبطا بشهرته في مستقبليةأخيرا، فيما يتعلق بالنظرة ال   

المسرح الوطني الجزائري، ، كما يطمح إلى التمثيل في "التهريج، التمثيل"الميادين التي يحبها 

يخبرنا المبحوث بأنه كان ، و المشاركة في المسرح المحترفو  تجاوز المسرح الهاوي حيث يودّ 

وفيما يخص الاستقلالية، فهو يعتمد كلية على اليد غير مبتورة  .يريد أن يصبح نفسانيا

  .»نخدم كلش بيد واحدة، راي يد واحدة تدير كلش«: الأصابع
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  :يادي لمقابلة سهيلالتحليل الع.2.2

من خلال وصف تفاصيل  من خلال المعطيات أعلاه، نلاحظ في البداية تذكّر مفرط   

جل سبّب لدى سهيل ، ويبدو أن بتر أصابع الر دقيقة تخص الحدث الذي انجرّ عنه البتر

والشعور  استجابات وجدانية شديدة، ظهرت في الصراخ والبكاء كتعبير عام على الحزن،

   .»...حسيتها حاجة نقصت منّي...« :بالفقدان

واليوم  normalقلت هذا وين كانو البارح ...« :عدم تصديق ما حدث بالإضافة إلى   

 :عدم التصديق هذا، نلاحظه كذلك عند إدراك بتر أصابع اليد. »...!صباح ماكاشو؟

المبحوث وعيه كوسيلة دفاع من  كما فقدَ  ،»كي شفت صباعتيا شفت كي شغل ماكاشو...«

   .أجل التهرب، بسبب العجز عن مواجهة الموقف

سنوات  ي المبحوث إلى يومنا هذا، أي خمسومازالت هذه اليد المبتورة الأصابع تؤثر ف   

الشعور بالقصور « :حول Adler، وهو ما يوافق فكرة »تغيضني دوكا يدي...« :بعد البتر

 »أعضاء بدنه، يصير على الدوام عاملا فعالا في نموه النفسي الذي يوحي به إلى الفرد أحد

كيما يقول لك «: يؤكد هذه الفكرة، خطاب المبحوث عبد الودود). 55. ، ص1956 حمزة،(

 ،»نبرا إنسان ناقص mêmeالإنسان يحس حاجة نقصت منّو، شغل خلاصت حياتي، 

  .»ديما مخبّيها...«: سلوكات تجنبية لدى سهيل هذا الشعور بالقصور ضيحرّ 

بالنسبة لبكائه أثناء حديثه عن البتر وعن تفاصيل الحدث المسبب، فقد يكون جزءاً من    

الحداد على يده المبتورة، والذي لم يُنجز بعد بطريقة كلية، وهذا رغم مرور خمس سنوات 

مظاهر من ) استحضار ذكرى البتر المؤلمة(فالبكاء عند الكلام عن التجربة . على الحدث

  .إحياء أو تنشيط الذاكرة الصدمية

التي يبدو من خلالها أن بتر أصابع اليد كان أشد وقعا على  هذا فيما يتعلق بالأعراض،   

أما بالنسبة للاستجابات العاطفية للفقدان، نلاحظ أن سهيل  المبحوث من بتر أصابع الرجل،

. ضب؛ والاكتئاب في نفس الوقتعندما واجه فقدان أصابع الرجل، مر بمراحل الإنكار؛ الغ
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وعندما واجه فقدان أصابع اليد، مر بمرحلتي الإنكار والاكتئاب، كل هذا قبل الوصول إلى 

  .مرحلة القبول نوعا ما

الوصول التقريبي لمرحلة القبول، تم بفضل تمكّن سهيل من إعطاء معنى لهذه التجربة    

 :من الرّب بعد البتر، والتي اعتبرها عطاءً  في حياته، من خلال التعويضات التي لجأ إليها

، بالإضافة إلى الاعتماد »كي شغل ربي نحّا لي حاجة وأعطاني حاجات وحدخرين...«

الكلي على اليد غير مبتورة الأصابع، ومجموعة من العوامل المساعدة، خاصة منهم 

الاستشفاء بقراءة القرآن ، فالأم رافقته طيلة فترات »المهم راني قدام والديا...« :الوالدين

هذا . عم، وإحضار راقيوالدعاء، والأب لم يبخل عليه بتلبية جميع الطلبات، كذلك ابن ال

  ).2012 ،حامق( تماسا تطهيريايعادل الْ  مطمئنًا يمارس علاجا الأخير

بخصوص التعويضات التي لجأ إليها بعد البتر، فهي عديدة بداية من كتابة الشعر؛    

، ويهتم حاليا هذه النشاطات الإبداعية هي التي تشكل هوايات المبحوث. التهريج؛ والتمثيل

  .ضافة إلى زيارة المرضىبالإ، بها لشغل أوقات فراغه

لبعض من قصائده فرصة ثمينة، وبعد أولا؛ بالنسبة للشعر؛ كانت فرصة الاطلاع على ا   

قراءات متعددة لاحظنا أن معظمها يدور حول موضوع الحزن؛ المعاناة؛ والبحث الحثيث عن 

  :الآخر، كما توضحه الأبيات الموالية، وهي منتقاة من قصائد مختلفة

  فأين أجد من يداوي جراحي   ويعيد لي ضحكاتي وأفراحي

  م أجد قلبا يخرجني من ظلمتيأنا العاشق المتألم من وحدتي   ل

  أحسست بغرق في بحر الآلام   أريد الانفجار وعجز الكلام

  يطاردني الحزن في الأحلام   من حياة عادية إلى حياة كالظلام

  فأنا الشاعر الغريب في أرض الهوى   والقلب في داخلي وما ضاق من الكوى
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لحزن أيضا، مثلما هو حال العديد نلاحظ أن شعاره مصبوغ با ثانيا؛ فيما يخص التهريج،   

   .من قصائده الشعرية

  ؟التهريج عند هذا المبحوث الحزين فما هي الوظيفة التي يؤديها

تمنح الإنسان اللذة وتخفف عنه الألم الذي تساهم «يَستخدم التهريجُ الفكاهةَ، هذه الأخيرة    

 ى،ييح( »تقوية الأنا وتعظيمها«، كما أنها تهدف إلى »القوانين المحيطة بالإنسان في تشكله

حاس بلي راي حاجة  toujours...« :هذه الأنا التي تعاني من النقص ).90. ، ص2011

كذلك، فالمبحوث رفض إعادة امتحان البكالوريا، فقط  الهشاشة النرجسية، ومن »...ناقصتني

  .بسبب خوفه من الفشل فيه

 التهريج، يبيّن لنا أن سهيل أثناء التهريجكما نشير إلى أن اطلاعنا على صور مناسبات    

قفاز على شكل مع  بما فيه حذاء متعدد الألوان، -بطبيعة الحال–يرتدي لباس التهريج 

، وآثار الحروق أيضا أثناء النشاط دبدوب باليد مبتورة الأصابع، وبالتالي تختفي آثار البتر

في وجهه، وبالتالي يمكن له التحكم كما أن المهرج لابد له من وضع تزيين معين . البهلواني

  .الحزن، وإبداء ملامح سعيدة تبعا لنتيجة التجميل (camoufler) في ملامح وجهه، وتمويه

، والتي يمكن أن تعطى في "مهرج"لإجابة  1986سنة  Chabertيتبادر إلى ذهننا تحليل    

 une seconde)"جلدًا إضافيا"اختبار رورشاخ، حيث تنُبّه إلى أن تلك الإجابة تمنح الشخص 

peau) . كما "هريجلباس الت"ذلك الجلد الذي احترق لدى سهيل، فهو يحتاج إلى جلد إضافي ،

و يحتاج أيضا إلى أكسسوارات إضافية، في اليد وفي الرجل، فه أن المبحوث فقد أصابع

  ".قفاز على شكل دبدوب"و" حذاء متعدد الألوان"يجدها بسهولة في زي التهريج 

وبما أن المبحوث يهرّج في المستشفى أحيانا كثيرة، ولو بصفة غير  هذا من جهة؛   

ه في أن ، فقد يكون هذا تعويضا عن رغبت»نضحّكهم يا إما بألعاب، إما بأغاني...« :رسمية

. ، ص2012 إبراهيم،( »بلسما شافيا لنفس حزينة«: يكون نفسانيا، حيث نجد في الضحك
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فالتهريج يتجاوز مهمة التسلية، ويتعدّاها إلى العلاج، من خلال مساعدة المرضى  ).06

  .(Ranschburg, 2011)الصغار في سيرورة الشفاء والتخفيف من الأعراض 

لسهيل في إحدى زياراته لعيادة  تنامتابعوقد تمكّنّا من ملاحظة هذه المهمة عن قرب، عند    

المحروقين، حيث بدأ هنالك بزيارة الأطفال، الذين يعرفهم؛ وكذلك الجدد، ورغم أنه لم يكن 

يرتدي زيّ المهرج، إلا أنه استدخل جيدا شخصيته، فما إن يبدأ يحاور طفلا ببعض الكلمات 

  .بعد ذلك انتقل إلى زيارة الكبار. ويجعله يضحك، ليس هو فقط وإنما كل من في الغرفةإلا 

تجدر الإشارة إلى أن الفكاهة كميكانيزم دفاعي، تندرج ضمن الدفاعات الناضجة والأكثر    

تكيفا، فالفرد يستجيب من خلالها للصراعات الانفعالية، أو عوامل الضغط الداخلية أو 

وغالبا ما تتضمن . الجوانب المسلّية أو التهكّمية للصراع أو لعوامل الضغط الخارجية بإخراج

  .(Perry, 2009)الفكاهة جانبا من نقد الذات أو من الحقيقة 

كيما السبيطار تاع ...«: فرغم وجود الحاجة القهرية لزيارة مرضى مستشفى المحروقين   

، والتي تميل »...كل ثلاثاء والخميس نروح، والجمعة هذي لازم toujoursالمحروقين هذاك 

بفضل  لها وظيفية بطريقة إيجابيةعْ ، إلا أن هناك إمكانية جَ إلى إعادة المعايشة السلوكية

، وتأدية مهمة نبيلة من خلال »...ما يحس بالجمرة غير لي كواتو« :التعاطف الوجداني

  .طريق التهريجإدخال السرور على الأطفال الصغار عن 

ة بهذه الهوايات التي يود أن يصبح لهذا فالمبحوث يتصور مستقبله مرتبطا لا محال   

، "ترقية المواهباكتشاف و "، كيف لا وهو عضو نشيط ضمن جمعية مشهورا ومحترفا فيها

فلا بد عليه أن يطوّر مواهبه أولا حتى يتمكّن من اكتشافها لدى الآخر، حتى ولو كانت في 

  .ترقيتها والوصول بها إلى أعلى درجة ممكنة صقلها؛ ظهورها، ثم العمل على بداية
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  :بروتوكول الرورشاخ لحالة سهيل.3.2

  التنقيط  التحقيق  النص
I ”24  
 ۷) يضحك، يقطب حاجبيه(
والو ) تدمع عيناه( ۸ < > ۸

...  
لي يديروه فوق . 1 ۷

  . chapeauالريسان، 
  هذي ماشي يد؟. 2
مقصوصة، شغل حمامة . 3

شغل حمامة مقصوصة 
قصوها في النص، جناح منا 

  .وجناح منا
  .يشبه ثاني للقلب. 4

2’57”  

  
  
 
  
G تاع الفرسان يديروه فوق الشكل ،

  .ريسانهم ويروحو يحاربو
 الشكل تاعها D1يد خارجة، 

D2 الشكل 
 
 
 

كي شفتو دايرين عليه  D4الوسط 
  الشرايين هكا وهو في النصف

  
Comportement  

 
Choc initial 

G F+ Vêt 
→Clob 

Di F+ Hd 
D F+ A 

Description  
  
  

D F- Anat 

II   
هذي ما عندي حتى فكرة 

  .عليها

  
  والو
  

 
Critique de soi 

Refus 
Équivalent de 

choc couleur 
III ”18  
هذي ما رايش . 5 ۷

papillon؟  
هذي شغل طريق وفيها . 6

زوج شجرات، شجرة منا، 
  .وشجرة

  
D3 الشكل واللون 

 
D4  الشكل، الطريق الأبيض

 Dbl24الدخلاني 
 

 
D FC+ A 

→Ban 
DblD EF Pays 

Remarque 
symétrique 
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يوضح (ضربة تاع دم . 7
2×D2.(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1’49”  

D2 اللون والشكل  
  
  

  :التحقيق الحدي
هذي،  la photoإييه كل مرة 

مازالت عندك؟ دم؛ دم؛ دم؛ دم؛ 
راني ) وفي السواد؟ :ψ(دم؛ دم 

ما قدرت  maisعلى بالي بيهم 
) بالك بواش؟على  :ψ(نوصفهم 

وشنو هاذ  :ψ(زوج حاجات واقفين 
أكره حاجة عندي دم؛ ) الحاجات؟

دم؛ دم؛ دم، كل ما نشوف فيهم 
، وهوما ما علاباليش يقابلني دم

واشنو هوما، واقفين وقاعدين يشوفو 
في بعضاهم، شكون هوما ما 

 :ψ(نعرف، مخلطين في راسي 
) تقدر تتخيلهم زوج عباد مثلا؟

قلت  :ψ(د هذو لالا، مو صفة عبا
يشوفو في بعضاهم، وشنو : لي

ما بعرف، ليش العباد فقط ) هوما؟
     ؟نيبيشوفو في بعض يع

D CF Sg 
Choc 

kinesthésique 

IV ”29  
ما علاباليش كي شغل . 8 ۷

هكذا الجزء  corpsال 
 .العلوي

 
  

  
G limité  الشكل  

Réponse additionnelle :  
شغل الرقبة،  directementيجي 

  الدرع هذاك لي يلبسو يحطو هكذا
G F+ Vêt][ 

 
Critique de soi 

G F- Hd 
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يوضح (هذا ميزان . 9
2×D4.(  

  .هذا شوك. 10 ۷
 
 
 
 
 
 
 

2’  

D4 الشكل  
  

Dd partie inférieure de D1 
 الشكل

Réponse additionnelle :  
كي شغل هذاك صاروخ يطيشوه 

directement  يتحط، ماشي
الصوارخ لي يرموهم في السما 

  الشكل D1 ۷ ،هذوك لي يترتقو
D F+ Obj][ 

Kob→ 

D F+ Obj 
 

Dd F+ Bot  

V ”9  
  .فراشة. 11 ۷

تقدر تكون خفاش . 12
  ).رجله ترتجف(

 .فراشة، خفاش
58”  

  
G الشكل  
G الشكل  
  )اشمئزازإيماءات (

  
G F+ A Ban 

G F+ A  
Comportement 

 

VI ”10  
 )يروّح بيده(

كي يسموها يا ربي، لي  .13
   .يروّحو بها، هذا مكان

41” 

  
  
G  الشكل، تشدها مناD3  ،وتروّح

 هذا مكان

  
 

G F+ Obj 
 
 

VII  
حركة بالرأس ( ۸ < > ۸ ۷

  .والو) تشير إلى الرفض

  
 هذي ما عرفتهاش

  

 
Refus 
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VIII ”30  
  .لاماتزوج عْ  .14
  .حرباء. 15
  

  هذا مش حلزون؟. 16
كي شغل . 17 ۷) يضحك(

راس تاع رسوم ومنا عينيه 
  .رونzومنا 

2’04” 

  
D5 واللون الشكل  
D1  الشكل واللون، هي تتبدل اللون

  تاعها اللون الأحمر 
D2 الشكل واللون  
G الشكل واللون  
  
  
  

  
D FC+ Obj 

D FC+ A 
 

D FC- A 
G FC- (Ad) 
Description 

 

IX ”18  
   .بومة. 18 ۷

وهنا كي شغل داخل  .19
غابة، هذو شجر منا، شغل 

يطرق (راكي داخل غابة 
على اللوحة، إيماءات التعب 

  ).والضجر
)ψ :وقيلا عييت؟ سامحني( 

 .واالله معاك حتى للّخر
1’33”  

  
D3 الشكل، بومة بومة  

Dbl8 الشكل  
D1 اللون  

  
  
 

  
D F+ A 

DblD EF Pays 
→C 

Description 
Comportement 

 
 

X ”19  
منا الورد، والوردة . 20 ۷

 .الحمراء المقفولة
  

  .ة تاع شجرةzهذي ور . 21
  .عنكبوت. 22

1’29”  

  
D13+D15+D2 الشكل واللون  

 
  

D12 الشكل واللون  
D1  يطرق على اللوحة(الشكل( 

  
D FC± Bot 

Précision 
complémentaire 

D FC+ Bot 
D F+ A Ban 
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  :اختبار الاختيارات

هذا ) يشير للعناكب(بصح الزوج هذو لالا «): بتسامةيأخذها باِ ( X: الاختيار الإيجابي

  .»للورد ماشي العناكب خاطر نكرههم bien surهذي  ...مكان

   )يأخذ وقت طويل( :IIو III: الاختيار السلبي

III :»ما عجبتنيش«.  

II) :دم، دم باين« )يشير لجميع البقع الحمراء«. 

  سنة 21 سهيل سيكوغرام

F% 54% 
F+% 83% 
F%él 86% 
F+%él 76% 
A% 41% 
H% 09% 
 
Ban 2 
 
 
 
 
Choix+ : X 
Choix- : 
III, II 

A 7 
A 1 
(Ad) 1 
 
Hd 2 
 
Obj 3 
Anat 1 
Bot 3 
Pays 2 
Vêt 1 
Sg 1 

                 F+ = 10 
F = 12      
                 F- = 2 
 
FC 4 
FC± 1 
FC- 2 
CF 1 
 
EF 2 

G 6                 27% 
 
D 14                63% 
(dont 2 DblD) 
 
Dd 1                 5% 
 
Di 1                  5% 
 
 

R :22 
Refus :2 (II, VII) 
T.total :13’31” 
T./réponse :37” 
T.lat.moyen :20” 
 
T.Appr. G�-D-Dd-
Di 
 
T.R.I. 0K/3C 
 
F.Compl. 0k/2E 
 
RC% 41% 
 
IA% 18% 

     
 

 

  :الانطباع العام

 (R=22)من خلال القراءات الأولى للبروتوكول، نلتمس انخفاض طفيف لعدد الإجابات    

 31دقيقة و 13(، في وقت متوافق أيضا يقدر ب (28,16)مقارنة بالمتوسط الذي يقدر ب 

في المتوسط، ولو أنه ) ثانية 20(، مع طول زمن الكمون الأولي، الذي يقدر ب )ثانية

بالزيادة أو بالنقصان، وذلك تبعا للتعبئة   ينحرف عن هذه القيمة في بعض اللوحات، سواءً 
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وجاءت الإجابات موزعة بين الشاملة بقيمة منخفضة عن المتوسط، . الحسية لدى المبحوث

دات الحركية، ستعمال المحدوالجزئية؛ الجزئية الصغيرة؛ والكف بنسب مرتفعة، مع غياب ا

نلاحظ أيضا لجوء مستمر للتحفظ الكلامي . ، سوى الجزئية منهاالمحتويات الإنسانيةو 

؛ شغل الرقبة؛ شغل هذاك صاروخ؛ شغل corpsشغل حمامة؛ شغل طريق؛ شغل ال ": شغل"

  .بالإضافة إلى التعبيرات الحركية، والإيماءات. راس؛ شغل داخل غابة

  :سياقات الفكر

أنماط الإدراك يدل على أن هناك بعض الضعف في القدرة على الانضمام إن معالجة    

في المتوسط،  (%36,83)مقابل  (G%=27%) إلى الواقع من حيث قلة الإجابات الشاملة

وقد جاءت في معظمها . في المتوسط (4,83)مقابل  (Ban=2)وكذلك قلة الإجابات المبتذلة 

للوحات الموحدة، مع محاولة فاشلة للتركيب في بسيطة وذات نوعية شكلية جيدة، في أغلب ا

  .لوحة غير موحدة

 :فة بقيمتها الوظيفيةعرّ ، وهي ذات نوعية شكلية جيدة، مُ Gوردت الإجابة الأولى شاملة    

فرغم أن هذه القبعة لا يرتديها . ، إلا أنها تحمل نزوات تدميرية»لي يديروه فوق الريسان ۷«

لكنها في خدمة العمليات  »تاع الفرسان«: كل من هبّ ودَبّ، بل هي مقتصرة على النبلاء

  .»ويروحو يحاربو...« :التهديمية

بعد اللجوء إلى النقد الذاتي، من خلال  ،IVفي اللوحة  8ينزلق بعد ذلك في الإجابة    

ذي نوعية شكلية  »هكذا الجزء العلوي corpsكي شغل ال ... ۷« :وى إنساني جزئيمحت

يتدارك المبحوث الوضعية أثناء مرحلة التحقيق، من خلال تقديم إجابة شاملة موفقة . سيئة

وكأن ذلك المحتوى الإنساني الجزئي يحتاج . »الدرع هذاك لي يلبسو يحطو هكذا...«: شكليا

يجي « :ومُطابقة تماما لحدوده ،تحميه من المخاطر الخارجية" الدرع"إلى دعامة إضافية 

directement شغل الرقبة...«.  
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، بسيطة، مبتذلة +Fموفقتان شكليا ) 12؛ 11(فالإجابتان  Vأما في اللوحة الموحدة    

، »...تقدر تكون« :، هذا الأخير الذي يتحفظ المبحوث فيما يخص هويته)فراشة؛ خفاش(

  .أثناء مرحلة التحقيق ه بالحركة أولا، ثم بإيماءات اشمئزازانزعاجا تصدى لسبّب له 

الموفقة شكليا، والمُعرّفة هي الأخرى  13من خلال الإجابة  VIليواصل بعدها في اللوحة    

: ، مع إضافة تدقيقات مكملة خلال مرحلة التحقيق»...لي يروّحو بها...« :بقيمتها الوظيفية

  .»تشدها منا وتروّح«

، لم توفق من الناحية الشكلية، فهي VIIIآخر إجابة شاملة، ذكرها سهيل في اللوحة    

محاولة فاشلة في لوحة غير موحدة، كما ارتبطت بمحتوى حيواني جزئي ينتمي إلى العالم 

، ولعل السبب وراء »رونzكي شغل راس تاع رسوم ومنا عينيه ومنا  ۷) يضحك(« :الخيالي

" عينيه"ومُخيفة " رونz"إلى العالم الخيالي، هو امتلاكه خصائص قضيبية نسبة هذا المحتوى 

، تصدى لها بداية بدفاع هوسي من خلال الضحك، لكنه أخفق حينما لجأ إلى الجهد )رقابة(

  .العقلي لتغطية العواطف

ولو أنه مرتفع  (D%=63%)، فهو يمثل التناول المفضل Dفيما يخص التناول الجزئي    

وقد جاء مصحوبا بمحددات  .، ما يشير إلى نشاط تحليلي(%57,24)قليلا عن المتوسط 

  .متنوعة شكلية؛ حسية؛ وتظليلية

التي وردت في  5النادر منها مبتذل، أو يميل إلى الابتذال، كما جاء ذلك في الإجابة    

المحتوى المبتذل، لكن في وضعية ، حيث أدرك »؟papillonهذي ما رايش  III: »۷اللوحة 

، التي »عنكبوت« :22وكذلك الإجابة . مقلوبة للوحة، وبصيغة استفهامية تتضمن النفي

المبحوث من هذا المحتوى، حيث  في آخر الخطاب، ربما بسبب انزعاج Xوردت في اللوحة 

  .»مماشي العناكب خاطر نكرهه...« :أفصح عن هذا الانزعاج خلال اختبار الاختيارات

؛ 9؛ 3(نلاحظ العديد من الأجوبة الجزئية الموفقة من الناحية الشكلية مثل الإجابات    

رغم ارتباطها  3ننبه إلى أن الإجابة . »بومة ۷«، »هذا ميزان« ،»...حمامة...«): 18
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شغل حمامة « :إلا أن هذا المحتوى تعرّض لإخصاء قوي" حمامة"بمحتوى حيواني مكتمل 

، من المحتمل أن يكشف عن غرائز »النص، جناح منا وجناح منا مقصوصة، قصوها في

  .عدوانية خفية موجهة للذات

كما نلاحظ أن معظم الإجابات الجزئية الانطباعية مرتبطة بنوعية شكلية جيدة، مثلما هو    

ة تاع zهذي ور « ،»حرباء«، »زوج علامات« ):21؛ 15؛ 14(الحال بالنسبة للإجابات 

الإشارة إلى أن إدراج اللون كمحدد تم خلال مرحلة التحقيق، بعد التمسك الناجح ، مع »شجرة

  .بالمدركات أثناء مرحلة التمرير التلقائي

هذا لا ينفي وجود بعض الأخطاء الإدراكية، وسيطرة الجانب الإسقاطي والانطباعي    

كي شفتو دايرين « :قالمبرر عند التحقي »يشبه ثاني للقلب« :4، كما ورد في الإجابة أحيانا

يمن فيها الانطباع التي هَ  7، والإجابة [D F- Anat] »عليه الشرايين هكا وهو في النصف

كذلك الإجابة . [D CF Sg] »ضربة تاع دم« :حدودهارغم محاولة المبحوث التحكم في 

، فرغم أن الواردة بصيغة استفهامية مع إدراج النفي [D FC- A] »هذا مش حلزون؟«: 16

، البرتقالي- المحتوى يخبرنا بثقافة المبحوث الواسعة إلى درجة معرفته الحلزون الوردي هذا

تبقى . والذي يُعد نوعا نادرا جدا من الحلزونات، إلا أنه غير موفق من الناحية الإدراكية

تحمل شطرين، شطر ذو نوعية شكلية  »منا الورد، والوردة الحمراء المقفولة ۷« :20الإجابة 

فالوردة الحمراء  ".الوردة الحمراء المقفولة"، وشطر ذو نوعية شكلية غير موفقة "الورد"جيدة 

  .لحماية أثمن ما عندها" المقفولة"هذه لجأت إلى آلية 

: IIIفي اللوحة  6نسجل كذلك وجود إجابتين تفصيليتين بإدماج الفراغ الأبيض، الإجابة    

: ، يدقق المبحوث أثناء التحقيق»هذي شغل طريق وفيها زوج شجرات، شجرة منا، وشجرة«

، فهي ذات طابع نكوصي، وبما أنها متبوعة بإجابة ذات طابع »الطريق الأبيض الدخلاني«

، فيمكن اعتبار هذا الجزء المدمج للفراغ الأبيض كمؤشر عن »ضربة تاع دم« :عدواني

. (inhibée ou refoulée)تعرضت لكفّ أو لكبت  (charge agressive)شحنة عدوانية 
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وهنا كي شغل داخل غابة، هذو شجر منا، شغل راكي « :IXفي اللوحة  19وأيضا الإجابة 

التي وردت في آخر اللوحة، مسبوقة بنمط آخر يضع في حيّز الاهتمام شكل  »داخل غابة

وفي كلتا . البقعة وليس الخلفية، فهذا يبين نوعا ما قدرة المرونة الإدراكية لدى سهيل

ما، لما هو فارغ؛ غائب؛ " نقص"الحالتين، تقترح الإجابتان التفصيليتان وجود حساسية ل 

ية ممكن أن يرتبط بنقص حقيقي في العلاقات المبكرة مع إظهار هذه الحساس .غير مكتمل

يعزّز هذه الفكرة، . الأم، بحيث يَترك عدم الإشباع بصمة القصور؛ عدم الاكتمال؛ والغيظ

   .، ذات الصدى الأمومي أساساVIIرفض المبحوث للوحة 

في  (%3,13)مقابل  (Dd%=5%)فقد بلغ  Ddوفيما يخص التناول الجزئي المصغر    

كآخر إجابة في هذه  »هذا شوك ۷« :10في الإجابة  IVلم يظهر إلا في اللوحة . المتوسط

 composante)جزئية، فهو يأخذ قيمة مكوّن فكرياللوحة، بعد إجابة شاملة وأخرى 

intellectuelle)  يدل على قدرة الملاحظة، كما يأخذ قيمة آلية دفاعية أمام القلق المقترح من

  .فهي فعالة كآلية دفاعية +Fما أنها موفقة شكليا ، وبIVاللوحة 

الذي من المفروض أن يكون غائبا في بروتوكول  Diالكف  نلاحظ كذلك تواجد جزء   

ظهر . (%5)، إلا أنه يبلغ (Di%=0,77%)سوي، أو على الأقل أن تكون نسبته منخفضة 

التي تُعتبر من اللوحات التي تستدعي إسقاطات متعلقة بمفهوم الذات؛  Iفقط في اللوحة 

المصاغة بأسلوب  2التصور الجسدي؛ والكائن البشري بصفة عامة، من خلال الإجابة 

من الناحية الشكلية  اً ، والذي يتضمن النفي، ورد طبعا موفق»هذي ماشي يد؟« :استفهامي

F+ .دراك والتداعيات، يشير إلى كف التفكير ظهور هذا النمط، الذي يحدّ مجال الإ

(inhibition de la pensée) وهو يعكس عدم قدرة إدماج عناصر مع بعضها البعض ،

  .لتركيب وحدة

، فهو منخفض قليلا عن (F%=54%)قيمة اق ذلك كله يتدخل المحدد الشكلي بوفي سي   

نظرا لبعض الاقتحامات الحسية والتظليلية، لكن طريقة التعامل  (%57,81)المتوسط 
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فهي تتجاوز المتوسط الذي يقدر ب  (F+%=83%)ونوعية العلاقة بالواقع جيدة 

(60,86%).  

ليضمن وجود العلاقة  (F%élargi=86%)بعد التصحيح الموسع، يرتفع التناول الشكلي    

، لكن يبقى النجاح (F+%élargi=76%)ي مع الواقع، وينخفض التناول الشكلي الإيجاب

  .الإدراكي مقبولا حتى في حالات اللجوء إلى الإحساس

في المتوسط،  (%42,55)مقابل  (A%=41%)كما أن اعتدال نسبة الإجابات الحيوانية    

يدل على قابلية التبعية الاجتماعية في التعامل مع الواقع كعنصر يسمح بالتفاعل مع هذا 

في  (4,83)فقط مقابل  (Ban=2)الواقع والتكيف معه، ولو أن الإجابات المبتذلة قليلة 

  .المتوسط

  :الدينامية الصراعية

وهو ما يتفق مع الصيغة ، (T.R.I. 0K/3C)إذا كان نمط الصدى الحميم يبدو منبسطا    

، ونسبة الاستجابات اللونية من جهة أخرى (F.Compl. 0k/2E)المكملة من جهة 

(RC%=41%) ،هل : فإن معالجة طبيعة الاستجابات سيجعلنا نفهم مضمون ذلك الانبساط

يتعلق بتفتح على العالم الخارجي في إطار مواجهة صراعية أم أنه واجهة جميلة بالألوان 

  ؟"؛ زوج علامات؛ غابة؛ الورد؛ الوردة الحمراء المقفولةchapeau: "(contours)والحواف 

  :الحركات

ل أية إجابة حركية صريحة، بما فيها الإجابات الحركية الكبيرة، لم يتضمن البروتوكو    

، IIIوالتي يترجِم غيابها صعوبة تقبل صورة الذات بعالمها الداخلي الهوامي، حتى في اللوحة 

إدراك الصورة الإنسانية رغم التلميح  عن المبحوث عجزالتي سجلنا فيها صدمة حركية، فقد 

واقفين وقاعدين  ...زوج حاجات واقفين« :الحديفي مرحلة التحقيق  إلى مواقف إنسانية

  .»يشوفو في بعضاهم
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الحركة الوحيدة الواردة في البروتوكول، هي ميل إلى حركة الأشياء، ولم ترِد في الخطاب    

كي شغل « :IVبة لإجابة إضافية في اللوحة التلقائي وإنما جاءت أثناء التحقيق، مصاحِ 

، ، ممكن أن تشير إلى شحنة عاطفية مهمة»يتحط directementهذاك صاروخ يطيشوه 

طاقة شديدة ذات مصدر عميق، ولا تجد مخرجا أكثر اجتماعية للتعبير عنها، يعزّز هذه 

ماشي الصوارخ لي يرموهم « :الفكرة؛ تأكيد المبحوث على الطابع غير الاجتماعي للمحتوى

  .»رتقوفي السما هذوك لي يت

  :الاستجابات الحسية

  :في اللوحات السوداء

 ، حيث استقبل المبحوث أول لوحة في الاختبارIظهرت أول استجابة ذهول في اللوحة    

 ويبدو أن الدفاع" ، يدير اللوحةيقطب حاجبيه"، ثم لجأ إلى الحركة "يضحك"بدفاع هوسي 

كل هذه . »...والو« :قبل أن يميل إلى الرفض" تدمع عيناه"الهوسي غير ناجع، فالمبحوث 

نظرا لصعوبات بدء الاختبار، والتي  (choc initial) ر تجعلنا نسجل ذهول ابتدائيالعناص

وحتى بعد التحرر نوعا ما من هذا الانزعاج الأولي، . تشير إلى نقص الثقة في الذات

: 1إجابات هذه اللوحة، فالإجابة تبار، فقد صاحب الانزعاج والانطلاق في الاخ

chapeau…»«  التي ظهرت سوية في الخطاب التلقائي، هي في الحقيقة مرتبطة بتصورات

، فهي مُدركة في جزء »هذي ماشي يد؟«: 2، أما بالنسبة للإجابة »يحاربو...« :التدمير

ض إلى المحتوى متدهور، قد تعرّ  »...قصوصةشغل حمامة م«: 3الإجابة في ، و Diالكف 

  .فهي مرتبطة بمحتوى تشريحي »يشبه ثاني للقلب«: 4إخصاء قوي، وآخر إجابة؛ الإجابة 

  :في اللوحات الحمراء

هذي ما عندي « :رفضا صريحا في كلا المرحلتين، التلقائية IIرفض المبحوث اللوحة    

اختار هذه اللوحة ضمن اللوحتين ، لكنه »والو« :، وكذلك في التحقيق»حتى فكرة عليها

ع الحمراء في هذه اللوحة، حيث مع إشارته لجميع البق »دم، دم باين« :المنبوذتين معللا
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ما عندي حتى ...« :تعبئة نزوية هامة منذ البداية، تصدى لها بالنقد الذاتي أثارت لديه

دون إمكانيات دفاعية أخرى، لا عند التمرير الأول، ولا الثاني، حتى الثالث فقد  »...فكرة

استغرق فيه وقتا طويلا قبل الإفصاح عن محتواه الذي سبّب تصنيف هذه اللوحة ضمن 

  .صدمة اللوناللوحتين الأكثر نبذا، كل هذه المؤشرات تجعلنا نسجل ما يعادل 

، لكنها أقل شدة هذه المرة، حيث يلجأ IIIفي اللوحة تتواصل التعبئة النزوية للمبحوث    

بداية إلى قلب اللوحة، ولعل الهدف من ذلك هو تجنب الجزء العلوي من اللوحة مؤقتا، ثم 

، بل وتميل إلى الابتذال، لكن سرعان ما يتجنب 5، الإجابة يقدم إجابة انطباعية موفقة شكليا

، مُبيّنا »هذي شغل طريق« :نها منظرا طبيعيابقع اللوحة كليّة ليدرك في الجزء الأبيض م

، عن طريق إجابة تظليلية ثلاثية الأبعاد لجأ »الطريق الأبيض الدخلاني« :عمق المحتوى

والذي -، ، حيث أن هذا النوع من الإجابة يدل على نقص الثقةإليها المبحوث لرسم إشكاليته

لكن المبحوث يحاول تدارك . وكذلك نقص تقدير الذات ومحاولات استدراكه - ظهر سابقا

وفيها زوج شجرات، شجرة منا، ...« :الوضعية والرجوع إلى البقعة لإقامة حدود للمحتوى

ضربة تاع « :7كل هذا قبل إدراك الجزء العلوي للوحة في آخر إجابة، الإجابة . »وشجرة

  .حتواء الاستثارات النزويةكمحاولة لا »دم

  :في اللوحات الملونة

انطباعية، موفقة ) 17؛ 16؛ 15؛ 14(، فكل الإجابات الواردة فيها VIIIبالنسبة للوحة    

هذا « ):17؛ 16(، وتارة أخرى غير موفقة »حرباء«، »زوج علامات«): 15؛ 14(تارة 

هذه . »رونzكي شغل راس تاع رسوم ومنا عينيه ومنا  ۷) يضحك(«، »مش حلزون؟

، حاول الذي تسهله  اللوحات الملونة الإجابة الأخيرة، التي استجابت أكثر للبعد النكوصي

   .ق الجهد العقليفيها المبحوث لمّ أجزاء البقعة على شكل صورة موحدة عن طري

وهنا كي « :في خلفية اللوحة، جزء منها مدرك 19، نجد الإجابة IXفيما يخص اللوحة    

مدرك في البقعة الخضراء  -والذي يمثل محاولة إدراج الحدود–، وجزء »شغل داخل غابة
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هذه الإشارة المجددة إلى عمق المدرك من خلال استحضار . »هذو شجر منا«: للوحة

ذاتي لدى المبحوث إجابة تظليلية ثلاثية الأبعاد، تؤكد السيرورة المؤلمة المرتبطة بالتقييم ال

من  هذه السيرورة التي تكثف التعبير عن النقص، والمحاولات من أجل تعويضه. سهيل

تحاول جاهدة سدّ  (constructions valorisantes) ز قيمتهبرِ خلال اللجوء إلى تركيبات ت

لعل هذا ما جعل المبحوث يُنهي . الفجوة المؤلمة بين صورة الذات المثالية وحقيقتها المُخيّبة

  .ب اللوحة باللجوء إلى الحركة، وإيماءات التعب والضجرخطا

، التي »منا الورد، والوردة الحمراء المقفولة ۷«: 20، نلاحظ فيها الإجابة Xأما اللوحة    

 le besoin narcissique)قة بالحاجة النرجسية إلى التثمينذات علا (un artifice)تمثل حيلة 

de valorisation) . الإجابة وردت مباشرة بعد إجابة تظليلية ثلاثية الأبعاد، خاصة وأن هذه

  .»ة تاع شجرةzهذي ور « :21كما نلاحظ الإجابة . والتي لها روابط مع النرجسية

وتجدر الإشارة إلى أن اللوحة الأخيرة هذه، تمثل اللوحة الوحيدة التي اختارها المبحوث    

، الذي يمنح نوعا من الترميم "الورد"منها  كلوحة مفضلة، وبالضبط لأنه يفضل جزءاً 

  .»للورد ماشي العناكب خاطر نكرههم bien surهذي ...«: النرجسي

فيما يتعلق بحساب مؤشر القلق الذي يضم المحتويات الجسدية الجزئية؛ الجنسية؛    

. في المتوسط (%13,3)مقابل  (IA%=18%) التشريحية؛ والدموية، فقد ورد مرتفعا قليلا

هناك عناصر تخبر عن وجود القلق، ربما مرتبطة خاصة بنوع من  أنمكن القول في

الانشغال الجسدي وعدم كمالية الجسد، وما يمكن أن يحمله من تهديد على كمالية الذات، 

  .فهذه الأخيرة تحتاج إلى التثمين النرجسي

، يحمل (A%=41%)بالنسبة للمحتويات، فنسبة كبيرة منها تنتمي إلى المملكة الحيوانية    

تملك الغالبية . ما يُضعف القدرات التكيفية) ، فراشةpapillonحمامة، (القليل طابعا اجتماعيا 

مع تعرض الأول منها إلى ) ، فراشة، خفاش، بومةpapillonحمامة، (العظمى أجنحة 

شغل حمامة مقصوصة، شغل حمامة مقصوصة قصوها في «: إخصاء على هذا المستوى
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 ۷) يضحك(«: النادر منها جزئي؛ وخيالي في نفس الوقت. »نا وجناح مناالنص، جناح م

، ما يدل على وجود حياة خيالية لدى »رونzكي شغل راس تاع رسوم ومنا عينيه ومنا 

  .المبحوث، وإن كان لا يفصح عنها في مواضع كثيرة

في  (%15,85)مقابل  (H%=09%)، فنسبتها ضعيفة أما إجابات العالم الإنساني   

ال "، "يد: "المعدل، وإن كانت هذه النسبة في حقيقة الأمر تتضمن فقط إجابات جسدية جزئية

corps تملة، وذلك فالبروتوكول ورد خاليا تماما من أية إجابة إنسانية مك". هكذا الجزء العلوي

، بقي المبحوث ينفي تماما إمكانية تواجد تصور IIIفي اللوحة  رغم إجراء التحقيق الحدي

وهوما ما  ...زوج حاجات واقفين ...ما قدرت نوصفهم maisراني على بالي بيهم «: إنساني

علاباليش واشنو هوما، واقفين وقاعدين يشوفو في بعضاهم، شكون هوما ما نعرف، 

ما بعرف، ليش العباد فقط بيشوفو في  ...لالا، مو صفة عباد هذو ...مخلطين في راسي

  . »بعض يعني؟

، "مخلطين في راسي"العناصر تبعث على الاضطراب في تحديد معالم الهوية كل هذه    

  .وبالتالي وجود صعوبات في تصور العلاقات والاعتراف بالانتماء للجنس البشري

رغم وصوله إلى مرحلة التحقيق تجدر الإشارة إلى أن سهيل هو المبحوث الوحيد الذي    

  .مكتملة، لم يتمكن من إعطاء إجابة إنسانية الحدي

شوك؛ (، نجد من جهة المحتويات النباتية فيما يخص المحتويات ذات القيمة النكوصية   

، والواردة خاصة في اللوحات الملونة، هي )ة تاع شجرةzالورد؛ والوردة الحمراء المقفولة؛ ور 

ا وأساليبه" شوك"، بما فيها قدراتها التكيفية (le goût de la nature)تعكس الذوق للطبيعة 

 (attitude euphorique)، بالإضافة إلى التصرف البهيج "المقفولة ...الوردة"الدفاعية 

  .(épanouissement des forces vitales)للمبحوث، وازدهار القوى الحيوية 

طريق وفيها زوج شجرات؛ شجرة منا وشجرة؛ (كما نجد المناظر الطبيعية من جهة أخرى    

بعمق، بطريقة ثلاثية الأبعاد  مناظر طبيعية تم إدراكها وهي) داخل غابة؛ هذو شجر منا
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، تشير هذه الإجابات إلى قدرة التنظيم )الطريق الأبيض الدخلاني، شغل راكي داخل غابة(

، بالإضافة إلى الذوق للطبيعة، (désir d’évasion)والتصميم، وأحيانا إلى الرغبة في الفرار 

  .ةوالتصرف البهيج مثل المحتويات النباتي

 داخل غابة؛ شجر؛ شجرة؛ ؛...شوك؛ الورد؛ الوردة الحمراء(نشير إلى أن الإجابات    

في المحتويات ذات القيمة الجنسية، مثلها مثل الإجابة  أيضا تندرج )الدخلاني ...الطريق

  ).صاروخ(الإضافية 

أول  (chapeau)كذلك نجد الإجابات ذات العلاقة بالغلاف؛ بالحاوي؛ بالاتصال الحسي،    

تاع الفرسان يديروه فوق « :إجابة في الاختبار ككل، يضيف لها المبحوث أثناء التحقيق

، ظهر كإجابة إضافية في مرحلة التحقيق، بعد )الدّرع(، وأيضا »ريسانهم ويروحو يحاربو

في الخطاب التلقائي، وكأن المبحوث بحاجة إلى ) هكذا الجزء العلوي corpsال (الإجابة 

بأغلفة إضافية، وكذا حمايتها، حيث أن الدّرع  - نظرا لهشاشتها–تدعيم الأغشية الجسدية 

يمثل لباسا وسلاحا دفاعيا في نفس الوقت، فهو يشير إلى الخوف من عدوانية الآخر، 

  .والرغبة في الاحتماء منها

، من )القلب( واحد، لم يرد منها سوى محتوى تشريحي ى المحتويات التشريحيةننتقل إل   

ولعله يُلقي  صنف الأحشاء، وهو يشير إلى انشغالات المبحوث حول صحته الجسدية،

  .الضوء أيضا على نقاط الضعف في شخصيته، وشعوره بالنقص

، سواء IIIو IIأما الإجابات الدموية، فقد أدركها سهيل في أغلب البقع الحمراء للوحتين    

، أو إلى غاية )ضربة تاع دم( IIIفي مرحلة التمرير التلقائي، كما هو الحال بالنسبة للوحة 

ى هذا المحتوى أثناء التحقيق ، كما واظب عل)دم، دم باين( IIاختبار الاختيار بالنسبة للوحة 

أكره  ...دم؛ دم؛ دم؛ دم؛ دم؛ دم«: ، وقيّمه بأعلى درجات الكراهيةIIIفي اللوحة  حديال

  . »حاجة عندي دم؛ دم؛ دم؛ دم، كل ما نشوف فيهم يقابلني دم
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تُظهر هذه . ويُعتبر الدم مؤشرا إما لعدوانية مشعور بها، إما لخوف من عدوانية الآخر   

الإجابات صعوبة التحكم في النزوات الغريزية، وربما هذا ما جعل المبحوث يختار اللوحتين 

II ،III كلوحتين منبوذتين.  

  :بروتوكول الرورشاخ لحالة سهيل خلاصة

اخ، أن سياقات الفكر تحافظ على العلاقة مع الواقع، ظهر من تحليل بروتوكول الرورش   

لصالح الإجابات الجزئية؛ التي تضمن ارتفاع  (G%=27%)رغم قلة الإجابات الشاملة 

فالتناول الجزئي المصغر . (Ban=2)النشاط التحليلي، ورغم قلة الإجابات المبتذلة كذلك 

الأبيض؛ الذي يشير إلى تواجد شحنة فعال كآلية دفاعية، والتناول التفصيلي المدمج للفراغ 

عدوانية من جهة، فهو يشير أيضا إلى قدرة المرونة الإدراكية من جهة أخرى، ولو أنه ينبه 

خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار رفض  ما،" نقص"إلى وجود حساسية لدى المبحوث ل 

بط بنقص ، فإظهار هذه الحساسية ممكن أن يرتذات الصدى الأمومي أساسا VIIاللوحة 

المبكرة مع الأم، بحيث يَترك عدم الإشباع بصمة القصور؛ عدم  حقيقي في العلاقات

إلا أن هذا  ؛ الذي يشير إلى كف التفكير،Diورغم تواجد جزء الكف . الاكتمال؛ والغيظ

الأخير يبقى فعالا في تنظيم طريقة التعامل مع الواقع الخارجي، فقد جاءت المدركات في 

عية شكلية جيدة، وأمام اقتحامات حسية وتظليلية مهمة، هناك مجهودات معظمها ذات نو 

 التنظيم العقلاني تضمن الإبقاء على درجة كافية من الرقابة، يبينها التناول الشكلي المصحح 

(F%élargi=86%) كما أن نوعية التحكم في التعامل مع الواقع ،(F+%=83%) ، بقيت

 الذي بقي كافيا رغم انخفاضه (F+%élargi=76%)موفقة رغم التصحيح الشكلي الإيجابي 

، الذي يدل على قابلية التبعية (A%=41%)بالإضافة إلى اعتدال الإجابات الحيوانية 

الاجتماعية في التعامل مع الواقع كعنصر يسمح بالتفاعل مع هذا الواقع والتكيف معه، وهذا 

  .ةرغم عثرات هام
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 فيما يخص صورة الذات، يبدو أن تقبلها بعالمها الداخلي الهوامي مهمة صعبة للمبحوث،   

فراشة،  ۷(، (chapeau)، كما تدل عليه الإجابات لكن هذا الأخير يحافظ على وحدتها

كتسي هشاشة قوية، فتصور الذات هذا ا ت، إلا أنهVواللوحة  Iفي كل من اللوحة  )خفاش

وهوما ما علاباليش واشنو هوما، واقفين ...« :بالموضوع الغامض المبهممرتبط من جهة 

: ، فجاءت التقمصات غير واضحة»...وقاعدين يشوفو في بعضاهم، شكون هوما ما نعرف

، (H%=09%)، ناهيك عن التصور الإنساني الذي ورد جد منخفض »مخلطين في راسي«

التي سجلنا فيها صدمة  IIIي اللوحة ومكّون فقط من محتويات جزئية، بل ومنعدم تماما ف

ومن جهة أخرى، يحمل تصور الذات هذا حاليا حقيقة مخيبة، سببت نقص الثقة  .حركية

 .ونقص تقدير الذات

، وكذلك ذهولاً ابتدائياً التي تضمنت  Iكما نسجل استجابة حسية قوية، بداية من اللوحة    

، التي أظهر فيها المبحوث تعبئة نزوية هامة إلى درجة تسجيل (II, III) في اللوحات الحمراء

لكن التعبيرات الحسية بصفة عامة تبقى منتظمة، ولا  .IIما يعادل صدمة اللون في اللوحة 

يخبرنا  (T.R.I. 0K/3C)نمط الصدى الحميم  تفلت لقدرات التحكم العاطفي، حتى وإن كان

، (F.Compl. 0k/2E)ده الصيغة المكملة من جهة للمبحوث، تؤي -ظاهريا–بالانبساط الكبير 

ة يخدم مصالح ، فهو في الحقيق(RC%=41%)ونسبة الاستجابات اللونية من جهة أخرى 

أما . في سبيل تحصيل ذلك لتثمين النرجسي، وتستخدم حتى حِيَلاً واجهة جميلة تحتاج إلى ا

بالانشغال ، فهي تخص القلق المتعلق (IA%=18%)نسبة مؤشر القلق المرتفعة قليلا 

  .الجسدي وعدم كمالية الجسد، وما يمكن أن يحمله من تهديد على كمالية الذات

 :أخيرا؛ ننبه إلى النقاط الإيجابية التي تم ملاحظتها في بروتوكول سهيل، حيث نجد   

لنقص، استعمال قدرات المرونة الإدراكية؛ الملاحظة؛ التنظيم؛ والتصميم، محاولات استدراك ا

حيل تخدم الحاجة النرجسية إلى التثمين، وجود حياة خيالية، الذوق للطبيعة، التصرف 

  .البهيج، وازدهار القوى الحيوية
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  :لحالة سهيل (T.A.T)بروتوكول اختبار تفهم الموضوع .4.2

  1اللوحة 

) عينه ورأسهيحك (قصة ليا ولاّ ليه؟ كيفاش نتخيل قصة ليه هو؟  )...يقطب الحاجبين( ''3

إيه وسمو آآ نربط بروحي أنا؟ شغل كي نكون نغني نغلق وذنيا في زوج ونقعد نسمع في 

  ''56 .هذا مكان) يطرق على المكتب(صوتي 

، ثم (CP1)متبوعة بتوقف  (CC1)يستقبل المبحوث أول لوحة بإيماءة : الأساليب الدفاعية

 (CC2)، ويوجه ثانية طلب للباحثة (CC1)مع تعبيرات حركية  (CC2)يوجه طلب للباحثة 

مع تشديد على الفعل  (CN2, A2-3)قبل أن يدمج مصادر شخصية في ظل تحفظ كلامي 

(CF3) ثم يختم السرد القصير ،(CP2)  بإثارة حركية(CC1)  ومن دون إدراك الكمان رغم أنه

  .(E1)موضوع ظاهري 

التعامل مع هذا  دم قدرته علىأمام موضوع الراشد، وععناصر إشكالية الطفل : الإشكالية

، حيث تمت معالجة أصلا غير موجودة الموضوع بسبب عدم النضج الوظيفي الحالي

  .من خلال التركيز على المصادر الشخصية الإشكالية على المستوى النرجسي

  2اللوحة 

يشير (طفلة قاريا  ...، هذي عجوزة)يشير إلى اليمين(ثو لهنا رام يحر ) يقطب الحاجبين( ''3

إشارة (، هذا مكان، هذي عجوزة راهي تخمم )إلى الفتاة في المستوى الأول، يحرك اللوحة

  ''45 ).بالرأس تشير إلى الرفض

ثم يستحضر أشخاصا  (CC1)يستقبل المبحوث الأداة مرة أخرى بإيماءة : الأساليب الدفاعية

ينتقل بعد ذلك إلى التمسك بالمحتوى . (CF3)مع التشديد على الفعل  (CP3)غير معرفين 

قبل  (+CM2)، ثم يعطي قيمة إيجابية للموضوع (CP1)والصمت الهام  (CF1)الظاهري 

مشددا على الصراعات  (CP2)يميل بعدها إلى التقصير . (CC1)اللجوء إلى إثارة حركية 
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لميل إلى با (A2-15)، ثم يُنهي القصة التي عزل أشخاصها (A2-17)النفسية الداخلية 

  .(CP5)الرفض 

 لم يرد أي رابط علائقي بين شخصيات اللوحة، ناهيك عن العلاقة الثلاثية: الإشكالية

، ولم يُعرف صراحة إلا بالشخصيات الأنثوية، أما ف المبحوث العزل، فقد وظّ الأوديبية

  ".رام يحرثو: "الرجل فقد مال إلى التغاضي عن هويته من خلال قوله

  3BMاللوحة 

هذا ) إشارة بالرأس تشير إلى الرفض(حالة مسكين ) يرفع اللوحة( )...يقطب الحاجبين( ''2

  ''29 .مكان

 (CP1)متبوعة بتوقف  (CC1)كعادته؛ يستقبل سهيل اللوحة بإيماءة : الأساليب الدفاعية

، ثم يلجأ إلى الفكرنة بعنونة للقصة ذات علاقة بالمحتوى (CC1)وإثارة حركية أخرى 

. (-CM2)يحمل قيمة سلبية  (CP3)تتضمن العنونة شخصا غير معرف  (A2-13)الظاهري 

  .(CP2, CP5)بعدها؛ يُنهي السرد المختصر بالميل إلى الرفض 

من  ، لكن لم يتمكن المبحوثتصورات فقدان الموضوعسمحت اللوحة بإدراك  :الإشكالية

مما جعله في عدم القدرة على التعامل مع هذه  ،بالعواطف الاكتئابيةوربطها إرصانها 

  .حساسية المبحوث اتجاه إشكالية الاكتئابالوضعية التي أظهرت 

  4اللوحة 

  ''52 .مقلق هذا) يشير للرجل( مقلق) يقرب اللوحة إليه( ''42

قبل لجوء المبحوث إلى إثارة  (CP1)نلاحظ وقت كمون أولي طويل : الأساليب الدفاعية

وينسبه لشخص غير  (A2-8)يقوم باجتراره  (CN1)، ثم يذكر انطباعا ذاتيا (CC1)حركية 

  .(E1)دون إدراك المرأة  (CP2)يُنهي به القصة القصيرة جدا  (CP3)معرف 
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يه الاعتراف بالرابط العلائقي بين الزوجين بقطب إمكانية عدم إدراك المرأة عرقل: الإشكالية

  .حيث اكتفى المبحوث باستحضار انطباع ذاتي غير علائقيالعدواني والليبيدي، 

  5اللوحة 

  ''9 ).يقلب، يعيد أخذها ثم يضعها(والو 

  .(CC1)مع إثارات حركية  (CP5)يرفض المبحوث اللوحة  :الأساليب الدفاعية

   .جيدة احتمال غياب صورة أمومية مستدخلة بصفة يشير رفض اللوحة إلى: الإشكالية

  6BMاللوحة 

، هذا شغل راهو بين وبين يا يقول )يشير للمرأة المسنة(تخمم في وليدها عجوزة ) يقطب( ''3

  ''27 .لها يا ما يقول لهاش، شغل راو كاتم حاجة، ما راهش قادر يقول لها

ثم يشير إلى الصراعات  (CC1)يستقبل المبحوث الأداة مجددا بإيماءة : الأساليب الدفاعية

بعد ذلك يشدد مجددا على . (B2-3)ويستحضر علاقة أمومة  (A2-17)النفسية الداخلية 

، وينتقل إلى تصورات (A2-17, A2-3)الصراعات النفسية الداخلية في ظل تحفظ كلامي 

يختم القصة بعدم توضيح دوافع  (A2-3)وبعد تحفظ كلامي آخر . (B2-6)متضادة 

  .(A2-11)واللجوء إلى النفي  (CP4)الصراعات 

ابن في سياق انزعاج، لكنه بالغ في هذا -أدرك المبحوث إشكالية الاقتراب أم: الإشكالية

  . الأخير مما صعّب التعامل مع هذه الإشكالية

  7BMاللوحة 

  ''8 ).يقلب اللوحة(، )إشارة بالرأس تشير إلى الرفض(

  .(CC1)مع اللجوء إلى الحركة  (CP5)يرفض المبحوث الأداة : الأساليب الدفاعية



197 

 

ابن صعبة، حيث يصل الكف الشديد الموظف من طرف -تبدو العلاقة أب: الإشكالية

  .المبحوث إلى درجة رفض الواقع المعروض أمامه

  8BMاللوحة 

هذا فكرني بواحد الطفل تلاقيت ) إيماءات اشمئزاز، ترتجف يداه، يقرب اللوحة ويطرق عليها(

في القالة، وجهو مشوه مسكين، طفل صغير  vacancesبيه في الصيف، هذا جا يجوّز معانا 

 laفي groupe، طفل صغير جا من غليزان، كنت شادو أنا في ال ans 15في عمره 

colonie واحد لهنا يقرا هنا يدو قصيرة، واحد الطفل مسكين مريض  هذا. وسمو مصطفى

يقطّع فيه بشويا، ) يشير لحامل الأداة الحادة( هذي مكحلة، هذا راه يقتل فيه. يدو قصيرة

  ''8'1 .ولاخر راه يتوجع

، يستحضر سهيل شخصا غير (CC1)بعد التعبيرات الحركية المتنوعة : الأساليب الدفاعية

 (B2-3)تتضمن علاقات بين الأشخاص  (CN2)ويدمج مصادرا شخصية  (CP3)معرف 

مع لجوء إلى مصادر ثقافية  (CF2)الحياة العملية ينتقل بعدها إلى . (A2-4)وابتعادا زمانيا 

(A1-2) لكنه ينزلق بعد ذلك في إدراك موضوع مشوه ،(E6)  ذي قيمة سلبية(CM2-)  متبوع

، ولجوء إلى مصادر ثقافية (A2-8)طاب سابق قبل تكرار خ (A2-5)بتوضيحات رقمية 

(A1-2) . يعود المبحوث مجددا إلى المصادر الشخصية(CN2) ويُدخل أشخاصا غير ،

 (CP3)قبل العودة إلى الصورة واستحضار شخص غير معرف  (B1-2)مشكّلين في الصورة 

، ثم ينزلق مرة أخرى في إدراك موضوع مشوه (CF2)الحالي والملموس  مع التشديد على

(E6)  مصحوب بقيمة سلبية وبصفة المرض(CM2-, E6) ومتبوع باجترار ،(A2-8) . بعد

، ويشير إلى (A2-16)دون توظيفه  (A2-1)كل هذا؛ يستحضر جزءا كبيرا من الصورة 

، ثم (E8)" فظة"وتعبيرات عدوانية  (E9)مرتبط بإشكالية التدمير  (CP3)شخص غير معرف 

  .(CF5)مُبينا عواطفه الظرفية  (CP3)يختم القصة بشخص غير معرف 
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أدرك سهيل إشكالية اللوحة التي تنشط تصورات من المحتمل أن ترتبط بقلق : الإشكالية

  .أو العدوانية تجاه الصورة الأبوية، حيث حرضت لديه تعبئة للنزوات المهدمة/خصاء والإ

  10لوحة ال

  ''9 ).إيماءات انزعاج، إشارة بالرأس تشير إلى الرفض(

  .(CP5)يرفض المبحوث اللوحة  (CC1)بعد إيماءات انزعاج : الأساليب الدفاعية

رُفضت تماما إشكالية اللوحة المتعلقة بالتعبير عن الرغبات بين الزوجين في : الإشكالية

  .مهما لدى المبحوث منذ أول وهلةسياق حميمي، حيث سببت رمزية اللوحة انزعاجا 

  11اللوحة 

هذي منا حجار وهذا جسر صغير تاع حجار، هذي منا شجر، وهذي منا شغل سور  ''19

  ''38 .حجري كيما لي تلقاي في الجبال محجّرين

ثم يتعلق بأجزاء اللوحة  (CP1)يستقبل المبحوث اللوحة بصمت هام : الأساليب الدفاعية

(A2-1) وبعد تحفظ كلامي ،(A2-3)  يصف مجددا أجزاء اللوحة(A2-1) ويُنهي السرد ،

  .(A1-2)باللجوء إلى مصادر ثقافية 

أدرك المبحوث التحريضات الكامنة للمنبه والتي تبعث إلى النضال ضد الطبيعة  :الإشكالية

مع الأم رمزيا إلى استحضار العلاقات  بدوره الممثلة في جوانبها الخطيرة، والذي يبعث

  .ة، كما حاول أن يتكيف معها باللجوء إلى الثقافةالطبيعة، يعني مع الأم البدائي

  12BGاللوحة 

  ''14 ).يقلب اللوحة(لخريف الخريف، ا) يقطب الحاجبين( ''4
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، ثم يتناول الموضوع بطريقة (CC1)يستقبل المبحوث الأداة بإيماءة : الأساليب الدفاعية

، يلجأ بعدها إلى (A2-13)مفكرنة؛ من خلال عنونة للقصة ذات علاقة بالمحتوى الظاهري 

  .(CP2, CC1)، ويختم السرد المختصر بإثارة حركية (A2-8)التكرار 

إن الكف والرقابة الشديدة تأتي لإعاقة الحركات الهوامية والوجدانية، ليقتصر : الإشكالية

  .ير على ما هو مدرك وخارجي، متناول بطريقة مفكرنةالتعب

  13Bاللوحة 

  ''17 .حتى دارو مكانش) يبعد الصورة عنه(طفل ما عندو والو  ''6

وينسب إليه قيمة سلبية  (CF1)يتمسك سهيل بالمحتوى الظاهري : الأساليب الدفاعية

(CM2-) ثم يلجأ إلى إثارة حركية ،(CC1) وينزلق في تصورات الافتقار ،(E9)  ما يجعل

  .(A1-1, CP2)القصة القصيرة تقترب من الموضوع المألوف 

، حرضت لدى المبحوث حساسية في محيط هش القدرة على بقاء الفرد وحيدا: الإشكالية

  .، تناولها المبحوث في سياق ضد اكتئابي بمثلنة الموضوع السلبيةاتجاه إشكالية الاكتئاب

  13MFة اللوح

  ''13 ).يقلب البطاقة(حتى حاجة ) يقطب الحاجبين( ''5

ويلجأ مجددا إلى  (CP5)؛ يرفض المبحوث الأداة (CC1)بعد إيماءة : الأساليب الدفاعية

  .(CC1)الحركة 

. التصورات في الرفض من أجل تجنب العلاقات الازدواجية مرة أخرىلقد ذابت : الإشكالية

   .عجز المبحوث عن تسييرهاو  انظرا لثقله ةر منكَ  عدوانيةالجنسية و الهوامات فال
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  19اللوحة 

يظهر (وخلاص  هذي أشكال) اتيقطب الحاجبين، يرفع اللوحة، يديرها في عدة اتجاه(

  ''16 ).شارد الذهن

يتمسك بعدها  (CC1)يلجأ المبحوث إلى تعبيرات حركية متنوعة : الأساليب الدفاعية

  .(CP2)في إطار سرد جد مختصر  (CF1)بالمحتوى الظاهري للوحة 

 كما نلاحظ مثل عملية صعبة،ت تفرقة المبحوث بين الداخل والخارج يبدو أن: الإشكالية

  .غياب موضوع مستدخل يمثل مصدر هوامي ونزوي

  16اللوحة 

كي جيت هنا؟ أنا كي جيت هنا أول مرة ماشي  نحكي لك قصتي) يضحك(كيفاش يعني 

بصح قالو لي عندنا الضغط، ومكاش لي يباتو  T.S.Iباش نقرا، جيت للدزاير باش نقرا 

، ماشي هنا، تاع بئر خادم يقبلو فيها غير البنات، أومبعد أنا internatالذراري ما عندهم 

هو راح يسجل  parce que، ونستنى في صاحبي la grande posteمريح مروح، مريح في 

لغة روسية، أومبعد شفت أخرين  les languesفي الجامعة تاع بوزريعة، كان راح يقرا ثما 

يهدرو بالإشارة، ثلث بنات يهدرو بالإشارة، قاعد نشوف معاهم نشوف معاهم كيفاش رام 

يهدرو، أومبعد زمان جات ثاني طفلة رابعة، جات هي ويماها، قاعدين ثاني يحكو يحكو 

معاها، المرة الأولى سلمو عليها، أومبعد موراهم جا ثاني طفل، الطفل هذا يعرف الطفلة 

، busال ي راحو، الطفل هذا والطفلة ويماها، راحو ركبو ف هذيك لي مع يماها، أومبعداتيك

ثاني  busوثلث بنات هذوك بقاو، أومبعد ثاني قاعد نشوف قاعد نشوف، أومبعد جات ال 

، قاعد نخمم مع روحي كيفاه رام يحكيو بالإشارة وهذاك، أومبعد أنا سامع بال هوما راحو

centre  هذا، في رايي أنا قلت مكان لاه نروح للدار، قلت كيفاش نروح العام هذا نراطي العام

هذا ما نقراش فيه، قلت ماهياش، إمالا قلت نجي نسجل هنا وخلاص، مالا زدت بت ليلة، 

باش، ماشي باش نقرا المهم باش نعاون بالحاجة لي قدرت عليها،  هذا centreقلت نجي ل 
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وسجلت وكلش، وكان ثاني لي رام لهنا، أومبعد جيت ثاني هنايا  les handicapésنعاون 

... ، الحلم تاعي ثاني باش نتعلم الإشارات، صار دوكا وليت نعرف نت)يضحك(وسمو 

اد خسارة فيهم يتعاونو، من الطلبة، ، بصح لهنا كاينين شي عب)يضحك(نحكي معاهم عادي 

وكاين ثاني الشيخ، إيه هكذا  handicapéواالله، كاين شي عباد ما يخليوكش تعاون، كاين 

كي أومبعد سقسيت وأنا أومبعد فهمت لحكاية، أومبعد قلت ، علابالي أنا علابالي، وخلاص

لقرايا هذي  parce queماشي باش نقرا  centreصافي لهنا كي جيت لل  .نورمال، هذا مكان

لي رانا نقراو فيها حاجة عادي عندي، أنا الميكرو حافظو خلاص نحوس أكثر من الميكرو 

في ديسمبر بالاك آ في مارس بالاك نخرج من، نروح لتاع أولاد ، un technicienيعني 

 ''32'4 .آ السمعي البصري، إن شاء االله يا ربي، هذا مكان …l’imaفايت، بالاك ندير تاع 

يعزّزه بإثارة حركية  (CC2)يتجنب المبحوث اللوحة بتوجيه طلب للباحثة : الأساليب الدفاعية

(CC1)  وتوجيه طلب ثاني للباحثة(CC2) ثم يدرج مصادر شخصية ،(CN2)  في إطار

وبعد التشديد على . (A2-11)والنفي  (A2-4)مع الابتعاد الزماني  (CF2)الحالي والملموس 

، يُدخل أشخاصا غير (A2-9)والإلغاء  (A1-2)لجوء إلى مصادر ثقافية وال (CF3)الفعل 

قبل  (CF2)في إطار الحياة اليومية  (CP3)وغير معرفين  (B1-2)موجودين في الصورة 

، وتقديم قيمة سلبية للموضوع (B1-2)إدخال أشخاص آخرين غير موجودين بالصورة 

(CM2-)  مع اللجوء إلى مصادر ثقافية(A1-2)  والتشديد على الملموس(CF2)  قبل إدراج

ينتقل بعد ذلك إلى التشديد على الحياة العملية . (B1-2)أشخاص غير موجودين في الصورة 

(CF2)  واللجوء إلى مصادر ثقافية(A1-2) وبعد الاجترار ،(A2-8)  يستحضر علاقة صحبة

(B2-3)  كما يلجأ إلى التبرير(A2-2)  والفعل(CF3) قافية والمصادر الث(A1-2) ثم يعود ،

ينتقل بعدها إلى التشديد . (A1-2)ويدرج مصادر أدبية روسية  (CF2)مجددا للحياة العملية 

-A2)يوضح عددهم رقميا  (B2-3)قبل استحضار حوار بين الأشخاص  (CF3)على الفعل 

، (A2-8)مع الاجترار  (CF3)، ثم يشدد مرة أخرى على الفعل (A2-8)ويلجأ إلى التكرار  (5

مع التكرار  (B1-2)وإدخال شخص غير موجود في الصورة  (CF3)والعودة مجددا إلى الفعل 



202 

 

(A2-8)  أمومة واستحضار علاقة(B2-3) ثم يدمج حوارا في الخطاب ،(B2-3)  ويلجأ إلى

بعد . (A2-18)ويُدرج تعبير مصغر عن العواطف  (A2-4)، كما يبتعد زمانيا (A2-8)التكرار 

، ثم يستحضر (B1-2)ويُدخل شخصا غير موجود في الصورة  (CF3)لى الفعل ذلك يشدد ع

المتبوع هو الآخر  (A2-8)قبل الاجترار  (CF3)ويعود مجددا إلى الفعل  (B2-3)علاقة 

 (A2-8)والتكرار  (CF3)يجدد المبحوث لجوءه إلى الفعل . (CF3)بالتشديد على الفعل 

، ثم يُدمج (A2-17)قبل استحضار الصراعات النفسية الداخلية  (CF3)والفعل مرة أخرى 

والصراعات النفسية الداخلية ، (CF2)متبوعة بالحالي والملموس  (CN2)مصادر شخصية 

وبعد التشديد على الحياة . (A1-1)قبل الاقتراب من الموضوع المألوف  (A2-17)من جديد 

" التعاون"ر من نمط التكوين العكسي يستحضر عناص، (A2-8)والاجترار  (CF2)اليومية 

(A2-10) لكنه ينزلق بعدها في استحضار أشخاص مشوهين ،(E6)  غير مشكّلين في

يُدرج مصادر شخصية  (CC1)وإثارة حركية  (CF3)وبعد اللجوء إلى الفعل  ،(B1-2)الصورة 

(CN2)  ويعود مجددا إلى الفعل(CF3)  قبل استحضار حوار(B2-3)  متبوع بإثارة حركية

(CC1) ثم يُدخل أشخاصا غير مشكّلين في الصورة ،(B1-2)  ويلجأ إلى تصورات متضادة

(B2-6)  كما يدمج مصادر اجتماعية(A1-3) . ينتقل سهيل إلى إدخال مصادر شخصية

(CN2)  مرورا بالتكرار(A2-8)  والابتذال(CP4) والتكرار مرة أخرى ،(A2-8)  ثم التبرير

(A2-2)  والتشديد على الحياة اليومية والعملية(CF2)  وصولا إلى مثلنة ذاتية إيجابية

(CN10+)  متبوعة بمصادر شخصية في ظل تحفظ كلامي(CN2, A2-3) . وبعد تحفظ

متبوعة  (A1-2)يلجأ إلى مصادر ثقافية  (CF3)واللجوء إلى الفعل  (A2-3)كلامي آخر 

  .(A1-3)المطول بإدماج مصادر اجتماعية ، ويُنهي الخطاب (A2-3)بتحفظ كلامي آخر 

بالاستناد على المراجع فتنظيم المواضيع الداخلية والخارجية للمبحوث فيما يخص : الإشكالية

كدفاع أمام  والنفي "التعاون أساسا" ، تأتي التكوينات العكسيةالمستثمرة بشدة الشخصية

  .النفسية-الصراعات ضمن
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  :لحالة سهيل (T.A.T)بروتوكول اختبار تفهم الموضوع  خلاصة

بالرجوع إلى مختلف الأساليب الدفاعية المستعملة، سجلنا سيطرة أساليب سلسلة تجنب    

، وفي مقدمتها التشديد على (CF)، تمثلت خاصة في أساليب الكف الهوامي (C)الصراع 

، كما نجد أساليب الكف (CF2)، بالإضافة إلى التشديد على الحياة اليومية (CF3)الفعل 

، والميل العام إلى التقصير (CP3)، يتصدرها عدم التعريف بالأشخاص (CP)الرهابي 

(CP2) كما نسجل أيضا حضور قوي لسياقات الكف السلوكي ،(CC) خاصة منها الإثارات ،

، (A1)، البعض منها مجنّد في سبيل التخرج (A)تليها أساليب الرقابة  .(CC1)الحركية 

 .(A2-3)، وفي التحفظات الكلامية (A2-8)والباقي موظف خاصة في التكرار والاجترار 

موظف في سبيل الإبداع الشخصي، وإدخال  ، تقريبا النصف(B)أساليب المرونة  بعدها نجد

الصورة، والباقي يشير شخاص غير مشكّلين في من خلال إدخال أ (B1)العناصر الأصيلة 

تأتي في الأخير السياقات . (B2-3)إلى التشديد على العلاقات بين الأشخاص  خاصة

أي أن  .(E6)بنسبة ضعيفة، تتضمن خاصة إدراك أشخاص مرضى؛ مشوهين  (E)الأولية 

توزيع الأساليب الدفاعية جاء أساسا بين أساليب سلسلة تجنب الصراع، وأساليب الرقابة كما 

 :ه في الجدول التالينوضح

  

  

  

  

  

  

  



T.A.Tجدول رقم 7: توز�ع مفصل للأسالیب الدفاعیة حسب شب�ة التنقیط لاختبار            لحالة سهیل

184

A B C E
A1-1 = 2

A1-2 = 9

A1-3 = 2

A1 = 13

A2-1 = 3

A2-2 = 2

A2-3 = 7

A2-4 = 3

A2-5 = 2

A2-8 = 14

A2-9 = 1

A2-10 = 1

A2-11 = 2

A2-13 = 2

A2-15 = 1

A2-16 = 1

A2-17 = 5

A2-18 = 1

A2 = 45

58

B1-2 = 8

B1 = 8

B2-3 = 8

B2-6 = 2

B2 = 10

18

CP1 = 5

CP2 = 7

CP3 = 8

CP4 = 2

CP5 = 6

CP = 28

CN1 = 1

CN2 = 8

CN10 = 1

CN  = 10

CM2 = 6

CM = 6

CC1 = 22

CC2 = 4

CC = 26

CF1 = 3

CF2 = 10

CF3 = 15

CF5 = 1

CF = 29

99

E1 = 2

E6 = 4

E8 = 1

E9 = 2

9
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بصفة ساحقة، حيث  (C)يظهر من خلال الجدول سيطرة أساليب سلسلة تجنب الصراع    

، برزت خاصة في أساليب من مجمل الأساليب الدفاعية %54أسلوبا بنسبة  99بلغت 

، التي تلتها 28% (CP)، متبوعة بأساليب الكف الرهابي %30بنسبة  (CF)الكف الهوامي 

مع تمثيل مهم إلى حد ما  هذا. %26بنسبة  (CC)بصفة متقاربة سياقات الكف السلوكي 

سياقا يندرج ضمن سياقات  13، منها %31أسلوبا بنسبة  58لأساليب الرقابة، والتي بلغت 

نوع نلاحظ بعدها وجود . سياقا يشهد على مجهودات التحكم في النزوات 45، و(A1) التخرج

، حوالي النصف منها تقريبا يخدم %10أسلوبا بنسبة  18، تجسدت في (B)من المرونة 

 09كما نجد ضمن مجموع الأساليب،  .(B1)الإبداع الشخصي، وإدخال العناصر الأصيلة 

  .فقط %05، وهو ما يعادل (E)أساليب أولية 

دون المستوى الأوديبي،  T.A.Tتم معالجة معظم إشكاليات لوحات اختبار تفهم الموضوع    

: اللوحات(حيث نلاحظ تجنب الصراعات بصفة مهمة في رفض الاعتراف بالرابط العلائقي 

2 ،4 ،7BM ،10 ،13MF( 6، فالعلاقة الوحيدة المعترف بها وردت في اللوحةBM  في

   .سياق مبالغ الانزعاج

أو متعلقة  ،للمبحوثأما باقي العلاقات؛ فهي في الحقيقة مرتبطة بالمصادر الشخصية    

هذا مع وجود حساسية اتجاه إشكالية الاكتئاب، ونهاية  .بالإشارة إلى الحوار ضمن الخطاب

، هذه كمحاولة لتجاوز الصراعات الضمنفسية" التعاون أساسا"ببروز تكوينات عكسية 

  .الأخيرة؛ انحصرت في التفكير فقط دون إمكانية التوصل إلى حلول تسمح بالتخرج

  :حسب أهداف البحث" سهيل"قشة حالة منا.5.2

نشرع الآن في مناقشة النتائج حسب أهداف البحث، وللتذكير؛ فقد جاءت هذه الأخيرة    

 :كما يلي

 .تحديد مظاهر الصدمة النفسية للراشد المبتور -

  .التجربة الصدميةالتحقق من إمكانية إظهار الراشد المبتور دينامية إبداعية رغم أثر  -
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فقد شملت الاستجابات " سهيل"فيما يخص تحديد مظاهر الصدمة النفسية للراشد المبتور    

اقتصرت على الحاجة  ،إعادة معايشة من النمط السلوكي تميل إلى أعراض: الأساسية التالية

القهرية لزيارة المكان الذي اكتشف فيه البتر، ومن النمط المعرفي اقتصرت على ذاكرة 

تمثل بالإضافة إلى تجنب من النمط السلوكي، . اصيل الحدث الصادممفرطة بخصوص تف

  .ه المبتورة الأصابعيدفي تجنب إظهار 

تُذكّرنا هذه الاستجابة الأخيرة بتلك التي لجأ إليها الفكاهي والممثل الهزلي جمال دبوز    

نى لمّا كان مراهقا أصيبت ذراعه اليم). أكثر من عشرون سنة بالضبط(لسنوات عديدة 

عاما، وهو متزوج ولديه  42يقول الممثل البالغ من العمر . بالشلل إثر حادث قطار خطير

إما أن نضعها في جيبنا، وإما أن : في الحياة؛ كلنا عشنا ظروفا صعبة نوعا ما«: طفلان

على مدى سنوات؛ على سبيل المثال؛ كنت أخفي ذراعي حتى لا  ...نخرجها ونواجهها

كانوا . الآخرون، ثم كانت زوجتي أو أولادي يأخذون هذه الذراع ويخرجونهاأنزعج أو ينزعج 

عدم إنكار الأشياء، يجب أن نضع عليها كلمات، سواء كانت إعاقة أو  يجب: على حق

  .(Delvaux, 2017, para. 3) »عنصرية

عرضا اكتئابيا اقتصر على الحزن،  :أما الاستجابات المرتبطة بالصدمة فقد شملت   

  .فاض تقدير الذاتوانخ

أن التعرض للبتر انعكس على ) 2017(فيما يخص الشعور بالحزن، فقد وجد شادلي    

ناجم عن جرح نرجسي مرتبط بإدراك  ،بالحزن والاكتئاب أفراد مجموعة بحثه في شكل شعور

  .حالة النقص وعدم الاكتمال الجسمي، وهي حالة أدركها كذلك مبحوثنا سهيل

مازال قائماً رغم مرور خمس سنوات على ، والذي على يده المبتورةلحداد لبالنسبة    

د أولي، مرتبط الحداد عبارة عن إعادة لحدا«: إلى أن Mélanie Kleinتشير  ،الحدث

  ).172. ، ص2010أحسن جاب االله، ( »الأم بالانفصال الأول مع
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عليه إنجاز  نفترض أن أول انفصال لسهيل عن أمه لم يتم بصفة مقبولة، لذا صعُبو    

ما، لما هو " نقص"نعزز فرضيتنا بحساسية سهيل في اختبار الرورشاخ ل . الحداد بعد البتر

فإظهار هذه الحساسية ممكن أن يرتبط بنقص حقيقي في . فارغ؛ غائب؛ غير مكتمل

. المبكرة مع الأم، بحيث يترك عدم الإشباع بصمة القصور؛ عدم الاكتمال؛ والغيظ العلاقات

في  5، ذات الصدى الأمومي أساسا، ورفض كذلك اللوحة VIIالمبحوث اللوحة كما رفض 

T.A.Tوالتي تبعث إلى صورة أمومية ،.  

وهو  محترف الرسم والحزن، طوبال، بن ذكر ما قاله خالدنَ في هذا الصدد؛ يمكننا أن    

بألف  عوّضت صدرها. ولم أَكبَر.. ها بألف امرأة أخرىامّا عوّضتُ «: يقف أمام قبر أمه

كنت أخاف . ..ولم أُشفَ .. عوّضت حبّها بأكثر من قصّة حبّ . ولم أرتوِ .. صدر أجمل

 »عليها حتى بعد موتها من الألم، وأحاول كلّما زرتها أن أخفي عنها ذراعي المبتورة

  ).304-303. ، ص2017مستغانمي، (

لمبتورين سيرورة ، حيث وجد فيها لدى ا)2017( السابقة نعود مجددا إلى دراسة شادلي   

لدى كل مبحوث تبعا لتاريخه الشخصي ولنمط  حداد، واختلف مآل تلك السيرورة النفسية

  .توظيفه النفسي

كالظروف التي  بعدة عوامل نضيف أن مسار عمل الحداد لا يمكن التنبؤ به، لأنه مرتبط   

. حدث فيها الفقدان؛ والوضعية الخارجية؛ وكذا الموارد الداخلية التي يتوفر عليها الحاد

وبالرغم من المراحل التي يتفق بشأنها العديد من الباحثين، إلا أن كل حداد يأخذ طابعا 

فالحداد هو حصيلة الشخصية التي تعرضت للفقدان، . خاصا تبعا للعوامل المذكورة

  ).2015سي موسي وزقار، (روف الخارجية التي حدث فيها والظ

ويصعب رسم خط فاصل واضح بين الحداد السوي والحداد المرضي، كما هو الشأن في    

بحكم التداخل في . التمييز بين السواء والمرض بصفة عامة في علم النفس المرضي

إلا على ييز بينهما، الأعراض الموجود بين الحداد السوي والحداد المرضي، يصعب التم
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بتعبير آخر؛ فإن استمرار أعراض الحداد العادي لمدة شهرين أو ستة . أساس عامل الزمن

، أو لمدة سنة حسب العديد من المختصين )Bourgeois )2003أشهر حسب بعض دراسات 

  ).2009نقلا عن زقار، (هو الذي يجعل الحداد يكتسي طابعا مرضيا 

دراستين حول  )Kokou-Kpolou )2017إنجاز الحداد، أجرى في محاولة لتحديد مدة    

أُجريت إحدى الدراستين بفرنسا والأخرى بالتوغو، تتكون العينتان من . الحداد على الزوج

لاحظ الباحث في العينة الفرنسية ارتفاع . توغولي 162فرنسي و 73مشارك منهم  235

دالة بعد سنتين، ولكن مع استمرار  ، لكنها تنخفض بصفةشدة استجابات الحداد في البداية

أما في العينة التوغولية؛ فتكون شدة استجابات الحداد مرتفعة كذلك في البداية، وتبقى . الألم

تشير النتائج إلى أن استمرار الألم في عملية الحداد ليس مرادفا لحداد  .سنة 12ثابتة حتى 

  .معقد، وأن انخفاضه ليس مرادفا دائما لحداد إبداعي

والدليل أن سهيل؛ رغم استمرارية ألمه في عملية الحداد، إلا أنه يملك القدرة على إعطاء    

، وهو مندمج اجتماعيا، فهو متربص في الإعلام الآلي، معنى إيجابي للحدث الصادم

أنه يمتلك تصورات خاصة ويمارس التهريج، وينشط بالإضافة إلى ذلك في جمعية، كما 

  .ر الواقع ويحاول التكيف مع الظروف الجديدةبالمستقبل، فسهيل يستثم

وفي اختبار الرورشاخ؛ تشير معالجة أنماط الإدراك إلى قلة الإجابات الشاملة، تدل على    

بعض الصعوبات لإعطاء وحدة لبقعة الحبر، وربما تعود إلى صعوبة سهيل لتصور جسمه 

يتواجدون في  والذين )Sarris )1997و Stavrouغير مجزّء، مثله مثل أفراد مجموعة بحث 

  .وضعية إعاقة حركية

بالمقابل؛ فالمبحوث يميل إلى استعمال مفرط للتصورات الجزئية، وكذلك فَعَلَ أطفال    

، كأنهم يستحضرون الأشياء والعالم المشتت )2012(ضحايا الزلزال في دراسة بوشعيب 

ن نوعية إسقاطها ترتبط بنوعية ويبدو هكذا أن نوعية تسجيل التجارب الصدمية، وإذ. المعاش

  ).2015نقلا عن سي موسي وزقار، (الحادث الصادم 
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الجزء "، وIفي اللوحة " يد"لم يذكر سهيل من الجسم في بروتوكول الرورشاخ سوى    

فالجسم الذي ". الدرع"، كما أنه أضاف لهذا الجزء في مرحلة التحقيق IVفي اللوحة " العلوي

  .لابد من حمايته بلباس قوي واقي" زء العلويالج"لم يتبق منه إلا 

، تحديدا I، في اللوحة Diأدركها سهيل في جزء الكف " اليد"وتجدر الإشارة إلى أن تلك    

وهي تصنف ضمن اللوحات التي تستدعي إسقاطات خاصة بمفهوم الذات؛ التصور 

فيما  ير سهيلبكف تفكإذن؛ هناك عناصر توحي . الجسدي؛ والكائن البشري بصفة عامة

  .، وعدم قدرته على إدماج عناصر مع بعضها البعض لتركيب وحدةيخص الجسد

تستدعي تصور الذات، لكن المبحوث لم يكن قادرا على إدراك ؛ هي الأخرى IIIاللوحة    

وبغض النظر عن هذه اللوحة، فلم . الصورة الإنسانية، حيث سجلنا في اللوحة صدمة حركية

  .أية إجابة حركية صريحةيتضمن البروتوكول 

إن صدمة الحركة ليست الصدمة الوحيدة في البروتوكول، فقد ظهرت أول استجابة ذهول    

، حيث لوحظت صعوبة الدخول في الاختبار، والانزعاج أمام أول منبه يختبر Iفي اللوحة 

  .الثقة في الذاتإلى نقص  يشير هذا الذهول الابتدائي. بقوة متانة الصورة الجسدية

، وتبقى هذه اللوحة، خاصة IIفي اللوحة  صدمة اللون يعادلتم كذلك تسجيل ما    

البصمات الحمراء المخفية نوعا ما في الأسود، أكثر منبه ذو حساسية بالنسبة للأفراد الذين 

  ).2015سي موسي وزقار، ( لعنفلتعرضوا 

، IIIوقد أثارت لدى سهيل تعبئة نزوية هامة منذ البداية، وتواصلت تلك التعبئة في اللوحة    

  .حتى تم اختيارهما كلوحتين منبوذتين

وفيما يتعلق بالإجابات التظليلية؛ فقد وردت من النوع ثلاثي الأبعاد، والذي يشير إلى    

مبحوث يحاول جاهدا سد الفجوة فال. نقص الثقة، ونقص تقدير الذات ومحاولات استدراكه
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ن سابقا في بيّ يتماشى هذا مع ما تَ  .المؤلمة بين صورة الذات المثالية وحقيقتها المخيبة

  .المقابلة العيادية من انخفاض تقدير الذات، وهشاشة نرجسية لدى سهيل

تحتاج هذه الذات حاليا تثمينا نرجسيا، نظرا للانشغال الجسدي وعدم كمالية الجسد، وما    

، حيث ا أدى إلى ارتفاع مؤشر القلقيمكن أن يحمله من تهديد على كمالية الذات، وهذا م

  ).35. ، ص2015سي موسي وزقار، ( »النتيجة المباشرة للصدمة هي القلق«أن 

ية هذا القلق، نرجح فرضية قلق الإخصاء بسبب انزعاج سهيل وفي محاولة لتحديد نوع   

 كما قدم فيه محتوى تعرض لإخصاء قوي؛ أمام أول منبه يختبر بقوة متانة الصورة الجسدية؛

مشيرا إلى جميع بقعها " IIاللوحة "رفض سهيل للوحة التي بها نقص جسدي هام ذهول و 

؛ الجهود المبذولة لتجنب الجزء العلوي »بايندم، دم «الحمراء في الاختيار السلبي على أنها 

  .إجابات ثلاثية الأبعادوحضور  »ضربة تاع دم«، والذي عرّفه لاحقا بكونه IIIمن اللوحة 

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول ورد خاليا تماما من أية إجابة إنسانية مكتملة، ولا حتى    

م الإنساني نابعة في الحقيقة من إجابتين العالَ  والنسبة الضعيفة لإجابات. IIIفي اللوحة 

 ولعل هذان الجزءان من الجسم" هكذا الجزء العلوي corpsال "، "يد"جسديتين جزئيتين 

يعيرهما المبحوث اهتماما مميّزا، حيث ظهر لدى أفراد راشدين في وضعية إعاقة حركية أن 

المدركة في البقع هي تلك التي يعيرها الفرد في وضعية إعاقة  Hdأجزاء الجسم البشري 

  .(Stavrou & Sarris, 1997)أهمية خاصة 

، رغم وصوله إلى مرحلة التحقيق الحدي وفيما يخص كون سهيل المبحوث الوحيد الذي   

يتمكن من إعطاء إجابة إنسانية مكتملة، نفترض أن ذلك له علاقة بالإصابة الحادة  لم

طبيعة الصورة الجسدية بعد ) 2012(التي تعرض لها سهيل، فقد درست بلهوشات " قالحرو "

الإصابة بحروق ظاهرة، وبيّنت أن الجسد الجديد المدرك بعد الحرق يمثل جسدا غريبا غير 

معروف للذات، فاقد لأقل مشاعر الألفة البدائية، حيث تضع الفرد من جديد أمام إشكالية 

  .الحدود؛ الإخصاء والهوية الوجود؛ الكمال؛: الجسد
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وبالتالي تسبب لا كل هذه العناصر تبعث على الاضطراب في تحديد معالم الهوية،    

، حيث رفض T.A.Tوقد تبين ذلك بوضوح أكبر في . محالة صعوبات في تصور العلاقات

، وأدرك فقط 13MF؛ 10؛ 7BM؛ 4؛ 2سهيل الاعتراف بالرابط العلائقي في اللوحات 

  .في سياق مبالغ الانزعاج 6BMالعلاقة في اللوحة 

زقار، (فالفرد يتجنب الدخول في العلاقات مع الآخرين عندما تكون التماهيات هشة    

العلاقات وإنما تجنب الصراعات عامة مما أدى إلى  ولم يكتفِ سهيل بتجنب). 2009

من مجمل  %54حيث بلغت  بصفة ساحقة، (C)سيطرة أساليب سلسلة تجنب الصراع 

  .الأساليب الدفاعية

طغيان سياقات تجنب الصراع هذه قد يكون علامة على وجود تباطؤ نفسي وصعوبة في    

، قد يكون هذا )2009زقار، (تعبئة العمليات النفسية للتجاوب مع الوضعية الإسقاطية 

  .التباطؤ بدوره يعبّر عن تظاهرات اكتئابية

عناية خاصة لأنها تشكل تتابعا مهما للدراسة فيما  13Bو 12BG؛ 3BMسنمنح اللوحات    

وقد استحضر فيها سهيل تصورات فقدان الموضوع فقط . يتعلق بتناول الوضعية الاكتئابية

ربطها مع عواطف  دون) حالة مسكين؛ الخريف؛ طفل ما عندو والو حتى دارو مكانش(

غوص في الاكتئاب في وقت أول، ثم التخرج يبدو أن المبحوث ليس لديه إمكانية ال. اكتئابية

إسقاط عمل حداد ممكن في المستقبل، حيث ظهرت في خطاباته منه لاحقا من خلال 

 .تصورات النقص، مما يدل على أن سهيل يشعر بفقدان الموضوع وكأنه جرح نرجسي

  .يتماشى هذا مع صعوبة إنجاز عمل الحداد على يده المبتورة الأصابع

، والتي تنشّط تصورات قلق الإخصاء، كما 8BMدا قصيرة في اللوحة ذكر سهيل ي   

التي استقبلها  T.A.Tالتدميرية، ونلاحظ أنها اللوحة الوحيدة في حرضت لديه تعبئة للنزوات 

نجد نفس الإيماءة ونفس الحركة صدرت من . سهيل بإيماءات اشمئزاز وحركات ارتجاف

لاختبار الرورشاخ، والتي تستدعي الشعور بالسلامة النفسية  Vالمبحوث في اللوحة 
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والجسدية، لذا نفترض أنه يشعر بالاشمئزاز نحو صورته الذاتية بسبب الإخصاء الذي 

  .تعرض إليه

، نود التحقق من إمكانية إظهاره "سهيل"شد المبتور بعد تحديد مظاهر الصدمة النفسية للرا   

  .التجربة الصدميةدينامية إبداعية رغم أثر 

نبحث عن المؤشرات البسيطة الضمنية، والخفية في بعض الأحيان، والتي تسمح بالكشف    

  .عن حياة نفسية فعالة تواجه المادة الصدمية

، كما نراعي العناصر التصورات الصدميةب عناصر السلبية والهدامة المرتبطةنراعي هنا ال   

فلا نهتم فقط بالعلامات . الإيجابية البناءة التي تظهر بأقل شفافية وأكثر صمتا من الأولى

معرفة أبعاد تبُيّن . البارزة للصدمة ونهمل العلامات الوظيفية الكامنة للسير النفسي

للحياة  وديناميكية بروتوكولات الأفراد المتعرضين لأحداث مأساوية وجود أدنى علامات

النفسية المبنية في إجابات تحمل وزنا ثقيلا للصدمة، فهناك دائما تضارب بين القوات 

سي (الهدامة الممثلة للتجربة الصدمية والقوات النفسية التي تدفع إلى الحياة وتجاوز المحنة 

  ).2015موسي وزقار، 

نلاحظ مبدئيا . لإبداعييل دينامية إبداعية تمزج بين شكلين من أشكال التعبير ايُظهر سه   

إلا أنه كتب  مازال يعاني منها التي الأعراض ، فرغمالإبداعية العرض لدى المبحوثحضور 

  . والتمثيل إلى يومنا هذا التهريجب الشعر، وهو يهتم

تتأرجح بين  والتهريج هنالك، فهي ى المحروقينالقهرية لزيارة مستشف حاجة سهيلأما    

الذي يدفع بسهيل إلى  "قهر التكرار"فمن جهة هناك . الإبداعية العرض والإبداعية التصعيد

زيارة مكان اكتشاف بتره، ومن جهة أخرى فهو يهرج هنالك ويحاول إدخال السرور على 

  .ذات قيمة اجتماعية خلال مجهوداته التي تحتوي عناصر الصغار من



213 

 

 عية العرض والإبداعية التصعيد نجده حاضرا أيضا عند الفنانهذا التأرجح بين الإبدا   

في عدة  لإشارة لبصمة اليد المفتوحةالقهري ل راتكر الإسياخم، فنلاحظ من جهة  أمحمد

، ومن جهة أخرى فقد كان ممتازا في جميع كشهادة؛ توقيع؛ رمز للحضور وللغياب لوحات

  .(Benchaabane, 2014)تقنيات الفنون الجميلة 

سهيل، وفي شعار التهريج لديه، فإننا نجده أيضا حاضرا  ومثلما نجد الحزن في قصائد   

، وسنذكر بعضهم في وضعية إعاقة ، منهم من يتواجدالمبدعيندى العديد من الكُتّاب و بقوة ل

  .الفكرة أكثر لتوضيح

، )1973-1889(الأعمى المصري الذي قاد المبصرين، طه حسين  يمكن أن نذكر   

أثرت تأثيرا ملموسا في ل ذلك محنة كبيرة مثّ في الثالثة من عمره، و هو الذي فقد بصره و 

صامت عميق، فحرم على نفسه أنواع اللعب ما يمكن أن يكلفه  "حزن"أدت به إلى حياته و 

ب إليه الاستماع إلى عناء أو يعرضه للضحك أو الإشفاق، إلا أن انصرافه عن اللعب حبّ 

تأثر بالثقافة الشعبية وأخبار الأنبياء والصالحين، و  أخبار عنترة،ح، و قصص الغزوات والفتو 

لاتساع، فقد كتب في ابا عظيما تميز إنتاجه بالغزارة والتنوع و التي جعلت منه كات

الإصلاح الاجتماعي والإبداع الأدبي، حيث كتب القصة والرواية ؛ علم التربية؛ الإسلاميات

  ).2006، شنوفي(على حد تعبير أحد النقاد قد غطى ما كتبه مائة كتاب والسيرة الذاتية، و 

حالة رجل يعاني من الشعور المؤلم بالهجر، حيث  )Gariglio )2008و Lysekوقد درس    

، وفي إنتاج رسومات تستحضر هي كذلك كان هذا الشعور يظهر في حالة مؤلمة من القلق

عية د ذلك الرجل على الاستقرار في إبداوخلص المؤلفان إلى أن الرسم يساع. وحدته

  .مشحونة بالحزن

وفي البيئة الجزائرية؛ يمكننا ذكر خديجة خربوش، أصغر روائية جزائرية، ألّفت مجموعة    

، والتي نجد فيها تشابها كبيرا مع ما يكتبه "وراء القناع حكايتي"قصصية تحمل عنوان 

حث الحثيث عن الآخر، كما توضحه العبارات مبحوثنا سهيل مطبوعا بالحزن؛ المعاناة؛ والب
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إسأل وسائدي أريد أن تنفجر في رثائهم قريحتي؛ : الموالية، وهي منتقاة من قصص مختلفة

كم مرة عليها بكَيتك؛ أقلعت السفينة وعلى متنها أمي وإخوتي وبعض من خواطري الحزينة؛ 

وكلانا يحمل أطنانا من  لتزيد أنيني وتزيد رجفتي وهي تزور عبر آهاتي صراعي ووحدتي؛

  ).2016خربوش، (الخيبة وكلانا ينزف جراحا 

ولمّا ننتبه إلى العناصر الإيجابية البناءة في المجموعة القصصية السابقة، والتي لا    

تفرض نفسها إلا بصفة خافتة، فإننا نلاحظ الجهود النفسية التي تهدف إلى الترميم 

للكتابة وأكتب عن أوجاعي وكيف نسيت  أظل وفيّاس: والإصلاح مثلما يظهر في العبارات

ا آخر لإخوتي؛ دعنا على حساب الحب نحلم ا منها حين احتضنت جدتي ووهبت جزءً جزءً 

بالانتصار؛ إن كانت إعاقتي عيبا فكرامتي فوق كل النساء؛ كلماتي تطرب معاق البصيرة 

عاري ومن الشعر طلع ومن أذناه في الضمير صماء؛ لست أكره الحزن ففي الحزن نظمت أش

  ).المرجع السابق( نهاري

نجد كذلك سياقات الإصلاح لدى سهيل، والتي تظهر خاصة أثناء التهريج، فاللباس    

الخاص بهذه المهمة يمنح فرصة إخفاء آثار الحروق، وآثار البتر كذلك، لأن سهيل يرتدي 

كما أن . العروض البهلوانية مبتورة الأصابع قفازا على شكل دبدوب لا يفارقه أثناء باليد

ضرورة تجميل وجهه ووضع تزيين معين يمكنه التحكم فيه كيف يشاء يمنح أيضا فرصة 

  .ترميم المشاعر الحزينة وقت عرض التهريج

نوع من سياقات ) 2011(يتماشى هذا مع بعض دراساتنا السابقة، حيث وجدت قابلي    

  .الإصلاح لدى البنتين اللتين أظهرتا دينامية إبداعية

أن ممارسة إسياخم للإبداع كانت تعطيه الشعور  )Benchaabane )2014وكذلك وجدت    

العلاقة الصراعية مع عائلته : بأنه موضوع تجربته، من خلال محاولة إصلاح ثغرات ماضيه

الحرب؛ (؛ الحدث المأساوي الذي انتزع ذراعه؛ السياق الذي نشأ فيه )والدته خصوصا(

  .الصدمة؛ الفقدان والحداد :وكل هذه الإشكاليات تملك عناصر مشتركة وهي) البؤس؛ الظلم
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ولعل أن التهريج في المستشفى بحد ذاته يرفع من درجة نجاعة سياقات الإصلاح لدى    

، ولابد أن لا ننسى رغبته في أن فهو هنالك يهرج ويعالج بطريقته الفكاهية الخاصة. سهيل

  . يكون نفسانيا

  الجة نفسه أو معالجة غيره؟أكان سهيل يود مع: نتساءل عن الهدف من وراء تلك الرغبة   

في مسرحياتي، أُجري جلستي النفسانية «: يقول الفكاهي جمال دبوز في هذا الصدد   

 »الذاتية، أطرد الأشياء، بينما في الحياة أتحفظ أكثر فيما يتعلق بالحديث عن نفسي بعمق

(Delvaux, 2017, para. 2).  

 البهيج هتصرف ،المبحوث لدى خياليةعلى وجود حياة فقد دل  أما اختبار الرورشاخ؛   

  .وازدهار القوى الحيوية لديه

؛ جزءين من (Pays)؛ مشهدين طبيعيين (Dd)فيه سهيل إجابة جزئية غير عادية  قدّم كما   

  .؛ وملاحظة تناظر(Hd)الجسم الإنساني 

ارتباطا موجبا دالا بين الإبداعية وقائمة من  )Hajžman )2013وفي دراسة سابقة؛ وجد    

؛ (Ls)؛ مشهد طبيعي أو عنصر منه (Dd)إجابة جزئية غير عادية : المتغيرات من بينها

  ).2(؛ وإجابة الزوج (Hd)شكل إنساني غير كامل أو جزء من الجسم الإنساني 

الأحداث من وفيما يخص اختبار تفهم الموضوع، أظهر فيه المبحوث رغبة في مواجهة    

أساليب لخدمة الإبداع  08، كما وظف (A1)أسلوبا في سبيل التخرج  13خلال توظيف 

  .(B1)الشخصي، وإدخال العناصر الأصيلة 

لحالة زينب، فتاة تعرضت  2010سنة  Halouaneنجد عناصر مشابهة في دراسة    

فقدان الأب بطريقة مأساوية؛ فقدان : لحادث سير، وتعددت فقداناتها بسبب هذا الحادث

الصحة نظرا لإصاباتها الخطيرة؛ فقدان الاستقلالية؛ حيث أصبحت عاجزة عن التنقل؛ 

ن عمل حداد، ورغم هذا؛ وبعد فترة اكتئاب سمحت لها بإرصا. وفقدان علاقاتها الاجتماعية
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أظهرت هذه الفتاة قدرات إرجاعية، وقدرة على أن تولد من جديد من خلال الاستفادة بطريقة 

إبداعية من التجربة والصدمات المعاشة، دون إنكارها، من خلال الانتقال إلى أسلوب حياة 

  .جديد ثري بالمعنى

  



  

   

  

  

                                            

  

                                

  :الفصل السابع

 النتائج مناقشةمع  تحليلو  عرض

  العامة
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«Nul ne peut atteindre 
 l’aube sans passer par 
 le chemin de la nuit»  
Khalil Gibran 

 

 :عرض معطيات المقابلات العيادية.1

سنة،  35هو  في المجموعة متوسط العمر راشدا مبتورا، 15 مجموعة البحث تشمل   
سنة، حوالي ثلث المجموعة  20سنة، وأصغرهم سنا زين الدين  50أكبرهم سنا عبد القهار 

يوسف؛ (، ثلث المجموعة أيضا متزوجون ولديهم أطفال )نسرين؛ نهاد؛ عائشة؛ سمية(إناث 
  ).رضوان؛ نسرين؛ عبد البصير؛ عبد الودود

، )عمرو؛ رضوان؛ عائشة؛ سمية(ن بالنسبة للمهن الممارسة، لدينا أربعة رياضيين محترفي   
عمرو في العَدْو، وهو متحصل على : تحديدا في رياضة ألعاب القوى، وبتحديد أدق

ميداليات عديدة، وإلى جانب الرياضة، يملك شهادة في الإعلام الآلي، رضوان في رمي 
ي الجلة ورمي القرص، متحصل على عدة بطولات، عائشة في رمي الرمح، بطلة إفريقية، وه

تملك أيضا شهادة ليسانس في الحقوق، سمية في رمي القرص، بطلة عالمية أربع مرات، 
نشير إلى . وبطلة أولمبية مرة واحدة، وهي تملك كذلك شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي

  .أن رضوان يعمل كذلك في مكتبة، وعائشة تعمل أيضا في إدارة

ين المهني والتمهين، اثنان في الإعلام الآلي لدينا كذلك خمسة متربصين في مركز للتكو    
يملك يوسف حاليا محلاّ ). يوسف؛ لوصيف؛ نهاد(، وثلاثة في المحاسبة )سهيل؛ زين الدين(

  .وعمل لوصيف سابقا كشرطي. للهواتف، وقد عمل سابقا كعسكري؛ لحاّم؛ سبّاك؛ وبنّاء

صحافة وعلم : شهادتين ليسانسلها " نسرين"بالإضافة إلى هؤلاء لدينا عاملة في مكتبة    
عبد "اجتماع، وتتُابع حاليا دروسا في اللغة الإنجليزية، مسؤول زبائن في شركة عمومية 

 : CAPA)وشهادة الكفاءة في مهنة المحاماةله شهادة ليسانس في الحقوق، " البصير
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Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat) تربص ، م"عبد الحميد"، أنفوغرافي
، "عبد الودود"، ضابط في الجيش سابقا، تاجر "عبد القهار"سابقا في مطبعة خاصة، متقاعد 

، حاليا في إجازة "أحمد"حلواني سابقا، وأخيرا؛ مهندس دولة في الهندسة المدنية -خبّاز
  .مَرضية ممتدة

فسهيل  بعض النشاطات الجمعوية؛ الثقافية؛ أو الرياضية، هناك أمام المهن الممارسةو    
الصبر "، ويوسف عضو ضمن جمعية "اكتشاف وترقية المواهب"مثلا عضو ضمن جمعية 

، لوصيف منخرط في مركز "أمل المعاق"، ومؤسس جمعية "والسلوان لنقل الجثث والأموات
  .ثقافي، وعبد الحميد منخرط في نادي للغوص

ما تحت الركبة مثل  سفلي، سواءلبتر، فسبع حالات لديها بتر في طرف فيما يخص نوع ا   
. وأحمد يوسف؛ لوصيف؛ وعبد القهار، أو ما فوق الركبة مثل نسرين؛ سمية؛ عبد الودود؛

علوي، سواء ما تحت المرفق مثل عائشة وعبد الحميد، أو ست حالات لديها بتر في طرف 
نضيف أن عمرو . ما فوق المرفق مثل عبد البصير ونهاد، أو اليد مثل رضوان وزين الدين

يل هو الوحيد الذي لديه الوحيد المبتور من كلا الطرفين السفليين فوق الركبة، وأن سه هو
). ثلاث أصابع من اليد(علوي ، وكذلك في طرف )أصبعين من الرجل(ي سفلبتر في طرف 

  .كما نشير أنه من بين مبتوري الطرف العلوي، فنهاد وعبد البصير فقدا الطرف المسيطر

نقّل كل من يوسف؛ لوصيف؛ عبد القهار؛ نسرين؛ سمية؛ وعبد الودود تجدر الإشارة إلى ت   
بواسطة عكّازين، يتنقل أحمد بواسطة عكّازين كذلك رغم أنه ركّب ساقا اصطناعية، لأن 

  . ساقه غير المبتورة مصابة في الركبة، أما عمرو؛ فيتنقل في كرسي متحرك

فقد حدث في مرحلة : ديد من المراحلبالنسبة للسن عند حدوث البتر، يمكننا تمييز الع   
) سنة 14-10( ∗الطفولة الأولى والمبكرة لعائشة وزين الدين، وحدث في المراهقة الأولى

                                                           

∗
، ولفترة المراهقة )سنة 10 -14( (première adolescence)تم الاعتماد على تحديد اليونسيف لفترة المراهقة الأولى   

  .(Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2011)) سنة 15-19( (seconde adolescence)الثانوية 
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لعمرو؛ رضوان؛ وسمية، أما عند سهيل؛ نهاد؛ وعبد الحميد فقد حدث في المراهقة الثانوية 
البصير؛ عبد القهار؛ يوسف؛ نسرين؛ لوصيف؛ عبد : ، وعند بقية الحالات)سنة 15-19(

  .عبد الودود؛ وأحمد فقد حدث في سن الرشد

حادث : من الحالات إلى حوادث السير %33فيما يتعلق بالأسباب، فالبتر راجع في    
قطار لعمرو؛ حادث دراجة نارية ليوسف؛ حادث سيارة لكل من عبد البصير وأحمد؛ وحادث 

 إصابة لوصيف: %20العمل بنسبة  تليها في المرتبة الثانية حوادث. شاحنة لسمية
الذي سبّب كسرا و  الخطير، ؛ وسقوط عبد القهارالحميد آلة لذراع عبد ؛ انتزاعرصاصبال

الحروق الخطيرة؛ بعد صعقة : نجد بعد ذلك أسبابا أخرى بنسب متقاربة. تطور إلى غرغرينا
ثان بآثار ، ويحتفظ هذان المبحو عائشةكهربائية لسهيل، وبعد اشتعال حريق في منزل 

الحروق إلى يومنا هذا، انفجار القنابل في الفترة الإرهابية بالنسبة لحالتي نسرين وعبد 
انهيار جدار في منزل نهاد، وانهيار دعامة في منزل زين الدين، : الودود، حوادث في المنزل

وأخيرا عدم وصول كميات كافية من الدم إلى اليد بسبب وضع جبيرة ضيقة لكسر بعد سقوط 
  .الخطير رضوان

ننتقل الآن إلى دراسة الاستجابات، وبما أن سن الإصابة يختلف من مبحوث إلى آخر،    
بالنسبة لمرحلة الطفولة الأولى . فسندرس هذه الاستجابات تبعا للمراحل النمائية المختلفة

: والمبكرة، نجد أن البتر حدث لكل من عائشة وزين الدين في هذه المرحلة، تقول عائشة
في الطفولة  ...ما نشفا والو مين حليت عينيا لقيت روحي ...mois 2كنت صغيرة عندي «

 le)، حاولنا التنقيب عن الاستجابات التي ظهرت بعد إعادة بناء الذكرى »تاعي والفت هكا

souvenir reconstruit) أنا  ...حكاو لي بصح شغل تأقلمت«: من خلال روايات المقربين
ول ڤن ...ا هي لي حكات لييمّ  ...لي، بديت نعرف صلاحي حكاو ليحليت عينيا حكاو 

: تشير عائشة إلى زوال ذلك التأقلم عند الدخول إلى المدرسة الابتدائية. »مكتوب وخلاص
عد ڤن les élèvesهي لي خلاتني زادت عقدتني، شغل ما تخلينيش مع  profطحت في «

 doublit، كرّهت لي كرّهت لي كلش، زادت كي شغل كرّهت لي لقرايا ...à partتخليني 
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السنة الأولى على جالها، كرهت لقرايا شغل ما حبيتش نعاود نقرا على جال العباد كيما هذو، 
لبي، مازال ما تلاقيتش بيها لوكان نتلاقاها cللدوك لوكان نصيبها شغل مازالت تحرق في 

واحد آخر ربي يرحمه  profطحت في  primaireأمبعد من عاودت السنة الأولى . نهدرها لها
صح في المراهقة ما تقبلتهاش، «: ، ثم تضيف عائشة»مسكين، عاود خلاني نبغي لقرايا

ول ڤن ...ا شغل حكمتني حقد عليهامع يمّ  surtout ...صح في سن المراهقة ما تقبلتهاش
لها حمّ ن des foisنتفكر كيفاش لهيتي، كيفاش خليتيني لَبا، شغل  ...مكتوب بلساني بهدرتي

، حيث خرجت الأم لزيارة مريض تاركة »)تضحك(المسؤولية، إن شاء االله ربي يغفر لنا 
 3، 2الأب ليعوضها، لكنه خرج تاركا بدوره عائشة مع أخيها وأختها البالغَين من العمر 

واصل تُ . سنوات لوحدهم، فأخذا يلعبان بنار المدفأة مما أدى إلى شبّ حريق في المنزل
جاني حقد  jamaisبابا لا، هو لي خلاني بصح بابا لا ما عنديش حقد عليه، «: عائشة
سر نزعف عليها ڤ، هي تغلط تnormalسر معايا على يدي ڤي par exempleهو  déjàعليه، 

لوكان يعايرني  ...ذاك الوقت ماش دورك، راني نهدر لك على ذاك الوقت bonما نبغيش، 
كما أن عائشة أحست بضرورة تركيب ذراع . »بصح تغلط هي ما نحملش normalبيدي 

اصطناعية لما تحصلت على شهادة التعليم المتوسط، وكان يتوجب عليها الانتقال إلى وسط 
المدينة للدراسة في الثانوية، لكنها سرعان ما تخلت عنها بمجرد تحصلها على شهادة 

الاحترافية في ، بالموازاة مع أخرى لمزاولة الدراسة الجامعية البكالوريا، وانتقالها إلى ولاية
شغل حشمت،  B.E.Mجبت ال «: الرياضة التي كانت تمارسها مع الذكور كهواية فقط

حشمت ما حبيتش، الناس ما يعرفونيش وكامل، ما بغيتش يعرفو ما عنديش يد، شغل بغيت 
: شةالانتقال إلى ولاية أخرى كان يهدف أساسا إلى الابتعاد عن الأم، تقول عائ. »نخبيها

»déjà  أنا جيت للدزاير على المشكل هذاparce que عد لثما نغلط معاها، ما نحبش ڤلوكان ن
ولهم لها، صافي ڤعلابالي نجرحها، كاين عفايس نحسهم وما نبغيش ن parce queنجرحها 

، حيث تعيش في شقة مع رياضيتين مثلها، ثم تُعقب »هاشڤجيت لهنا للدزاير باش ما نلح
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لبي ما عندي حتى cخلاص دوكا صفيت من «: نها تجاوزت كل هذه الأمورفي الأخير بأ
  .»مشكل، ما نحسش بلي خصني يد في حياتي

، وبعد روايات »ما نشفا والو، كان في عمري واحد الثلث سنين«: أما زين الدين فيقول   
يب أنا ما شفيتش، هوما كي بديت نعرف صح، كي كنا نروحو لكاش طب«: المقربين يضيف

، ما حسيت حتى normalحسيت عفسا ناقصتني،  jamaisأنا نسمع،  تيplaceيجاوبو في 
  .»ما خاصتني حتى حاجة، ندير كلش parce queحاجة 

عمرو؛ (، )سنة 14-10(ننتقل إلى المبتورين الذين أصيبوا في مرحلة المراهقة الأولى    
نية، نحو الذات فقدان جزئي لذاكرة الصدمة، عدوا: بما يلي عمرو استجاب ،)رضوان؛ سمية

انتحار، ونحو الآخر من خلال القيام بحرق إحدى المكاتب التي تحتوي من خلال محاولة 
تخلي وعدم اهتمام : على الملفات الطبية كلية، والشجار اليومي مع الطبيب، أعراض اكتئابية

. بالواجبات؛ عدم القدرة على التركيز؛ عجز عن التفكير، فقدان الفضاء النفسي ولاشخصانية
تبلد انفعالي، لاشخصانية وتجنب الأسئلة التي تخص : تأما استجابات رضوان فقد شمل

كنت صغيرة ما نعرفش قيمتها، شغل بانت «: سمية بدورها تقول. تفاصيل البتر أثناء المقابلة
بالرياضة ما نهتمش بزاف بالناس، ما ولاتش عندي هذاك ال  ...لي، كيما يقولو

complexe كي كنت ،à 15 ans م، أمبعد خلاص علابالي كان يْأَثّر شويا تسمعي كلا
، حيث استجابت في فترة المراهقة »بالإمكانيات تاوعي، مقتنعة ونعرف روحي الحمد الله

  .الثانوية بانخفاض تقدير الذات والشعور بالعار

، فهُم ثلاثة )سنة 19- 15(رحلة المراهقة الثانوية بخصوص المبتورين المصابين في م   
، تذكّر مفرط: لدى سهيل الاستجابات التالية ظهرت). سهيل؛ نهاد؛ عبد الحميد( أيضا

تجنب إظهار  انخفاض تقدير الذات، الحزن، ، فقدان الوعي،عدم التصديقالصراخ والبكاء، 
، الحاجة القهرية لزيارة مرضى مستشفى المحروقين إلى إلى يومنا هذا يده المبتورة الأصابع

. والبكاء أثناء المقابلة عند الحديث عن البتر ،)خمس سنوات بعد الحدث( كذلك يومنا هذا
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أما عبد الحميد فقد استجاب بهيجان، أعراض . استجابت نهاد بتبلد انفعالي بعد إدراك البتر
وتجنب استعمال الآلات المشابهة لتلك التي بَترت يده، أو حتى الاقتراب منها إلى  ،اكتئابية

لهنا  déjàكرهت الماشينات «: ذا المبحوث، يقول ه)إحدى عشر سنة بعد الحدث(يومنا هذا 
ما ندّنّالهاش  maisاع، نشوف كي يكونو يخدمو نعاونهم cكاين ماشينات ما ندّنّالهمش 

parce que  خلاص ما نقدرش نزيد ندنا لماشينا نكذب عليك، ما نزيدشn’manipuli ها
  .»de toute façonحلفت عليها 

نصل الآن إلى المبتورين الذين أصيبوا في سن الرشد، وهم يمثلون حوالي نصف مجموعة    
 نالاحظ، )عبد القهار؛ عبد الودود؛ أحمديوسف؛ نسرين؛ لوصيف؛ عبد البصير؛ (البحث 

، أما عند البقية فقد تم )نسرين؛ لوصيف؛ أحمد(مبدئيا غياب الاستجابات عند ثلاثة أفراد 
في الرقبة، تحت المراقبة  انتفاخ العقد اللمفاوية: ختلفة، عند يوسفتسجيل استجابات م

، ودموع العينين أثناء المقابلة عند الحديث عن )سنتين بعد الحدث(الطبية إلى يومنا هذا 
 ، تجنبه للوضعيةمزاج مكتئب: استجاب عبد البصير  بتبلد انفعالي، أعراض اكتئابية .البتر

 deuxمشيت واحد «: حيث يقول ،)ة عشر سنة بعد الحدثسبع( الصادمة إلى يومنا هذا

cent mètres  ماشيdeux cent  يا ربيpour ne pas exagérer  مشيت واحدsoixante 

mètres هذي هي ...رفدت يدي درتها في صاشي و .Moi si c’était à refaire  نقول لك
impossible, si c’était à refaire  نقول لكimpossible لوكان ،c’était à refaire  تقولي لي

 impossible avec tu vois tonولاّ ما نقدرش،  dans un filmنلعبها  la scène mêmeعاود 

bras amputé  ،ما نقدرشimpossible impossible  ربي سبحانوvoilà هذي هي« ،
في  j’ai beaucoup fumé«: بالإضافة إلى استهلاك كميات ضخمة من التبغ حسب قوله

l’hopital  آj’ai beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup fumé  فيl’hopital, 

croyez moi في السبيطار كنت نتكيف واحد ،quatre cinq paquets par jour, par jour 
، أنا ما كنتش !c’est énormeيات paquetsوارا خمس cيات ماشي خمس paquetsخمس 
من  ،وقد استجاب عبد القهار بعدوانية اتجاه الغير. »خوهارو مور cارو مور خوه cمآمن، 
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أخيرا؛ استجاب . وأعراض اكتئابية خلال الرغبة في قتل الطبيب الذي أجرى عملية البتر،
وتجنب إجراء البحث في المصلحة  ،عبد الودود بفقدان الوعي، أعراض اكتئابية، النسيان

  ).ة بعد الحدثتسعة عشر سن(لتي تم استشفاؤه فيها بعد البتر ا

نسرين؛ نهاد؛ سمية؛ (فيما يخص تصور البتر في طرف معاكس، لدينا خمسة مبتورين    
خطش «: يعتبرون بتر الطرف العلوي أكثر إعاقة، سمية مثلا تقول) عبد الودود؛ أحمد

ولدينا . نشير إلى أن هؤلاء مبتورو الطرف السفلي ما عدا نهاد. »!la mainماكاش كيما 
رضوان؛ عبد البصير؛ عائشة؛ زين الدين؛ عبد (مبتورو الطرف العلوي  خمسة آخرون

كيما  je préfère«: يرون أن بتر الطرف السفلي أكثر إعاقة، يقول عبد البصير) الحميد
جل هو الأساس، هو لي يوقف، ، الرّ vous comprenezجل هو الأساس الرّ  parce queراني 

أما زين الدين فيقول مقارنا بينه وبين زميله يوسف . »tu peux te débrouillerالوقفة، اليد 
أنا هكذا كيما راني نحمد ربي، ما نقدرش نتقبلها في الطرف «: المتربص في نفس المركز

طع يدو ما يتقبلهاش، علاش ڤلوكان تت) يوسف(السفلي شغل تجيني واعرة أكثر، دوك هو 
parce que في حين ينفي هذا الزميل وجود فرق . »دوك هو والف هكذاك وانا والفت هكذا

بين بتر الطرف العلوي أو السفلي، فكلاهما حسب رأيه يتطلبان من الفرد تعلم استعمال 
يقترب هذا الرأي من تقييم سهيل وعبد القهار للبتر في الطرف المعاكس، . الطرف المتبقي

وثان أن البتر في الطرف ولو أن سهيل لديه تجربة البتر في كلا الطرفين، يَعتبر هذان المبح
عمرو الوحيد المبتور من كلا الطرفين . نفس الدرجة من الإعاقة يسببالعلوي أو السفلي 

ويبقى لوصيف الوحيد ضمن . السفليين يرى ارتفاع درجة الإعاقة لو بُتر كلا طرفيه العلويين
لوي أو كان في طرف ع مجموعة البحث الذي يرى غياب المشاكل المرتبطة بالبتر سواءً 
المشكل ماراهوش في «: سفلي، وإنما يُزيح المشكل إلى عضو آخر من الجسم حيث يقول

: السفلي ولاّ في العلوي، المشكل في القلب، في المضغة، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .»"مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله"...



 

225 

 

ن معظم المبتورين يقدمون معانٍ إيجابية لهذه لتجربة البتر، فإلمعنى المعطى فيما يتعلق با   
التجربة في حياتهم، ما عدا رضوان الذي يعتبرها عقوبة بسبب عصيان والديه اللذان منعاه 

فعمرو يَعتبر أن االله أراد أن يصحح مساره حيث . من الذهاب إلى المنطقة التي سقط فيها
كتابة الشعر؛ التمثيل؛ ( أراد أن يعوضه بأمور أفضل كان مراهقا مشاغبا، سهيل يرى أن االله

   ).التهريج

كثيرا في المعنى المعطى لهذه التجربة في حياته، بل يكتفي باعتبارها  يوسف لا يتعمق   
تعادل  ، في حيندين الذي يكتفي باعتبارها ابتلاءً ضمن قضاء االله وقدره، وكذلك زين ال

. يوما ما، فساقها المبتورة سبقتها فقط تذكيراً برحيل كل واحد منا نسرين تجربة البتر لدى
أن الصحة  طيه عبد الحميد لتجربة البتر، باعتبارهيقترب هذا المعنى من ذاك الذي يع

والأطراف مآلها إلى الزوال، والبقاء للرب وحده، ثم يضيف لاحقا أنها جاءت كوسيلة لتجنب 
  . الخدمة العسكرية

أن بتر طرف يدفع إلى استشعار نعمة الأطراف المتبقية، والابتعاد عن عدة يرى لوصيف    
في المشي  -المفقودة عنده- استعمال الرجل : أمور لا يحبها االله، يذكر على سبيل المثال

هذه التجربة تسمح  أن في هذا المعنى باعتباره أحمد يشاركه. إلى أماكن تُشرب فيها الخمور
  . جميع الأوقات، وعلى جميع النعم الموجودة بالتفطن إلى حمد االله في

تعلم تحدي الإعاقة عند نهاد، تعلم : كما نجد لدى بعض المبتورين فرصة لتعلم شيء ما   
االله أكثر عند رؤية أفراد في وضعية  سمية أن الخالق لا يضيّع عباده، تعلم عبد القهار حمد

عند عبد البصير، كان البتر . مصائب، وتعلم عبد الودود أن الدنيا إعاقة أشد من إعاقته
بمثابة فرصة لاستدراك أمور كان مقصرا فيها مع االله مثل الصلاة، كما لعب دور المحفز 

 . حتى النهاية - التي كانت معطلة-لمواصلة الدراسة الجامعية 

: ، ومواجهة التحديات حيث تقولأخيرا؛ تَعتبر عائشة البتر فرصة لتكوين شخصية قوية   
ولو لي هذيك العفسة تترفد بزوج يدين صافي محال ترفديها بيد ڤي par exempleشغل «
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كيفاش نرفدها ما علاباليش بصح نديرها، شغل في راسي  ،واحدة، أنا مالا نروح نرفدها
toujours  هذيك، شغل خلاتنيn’avanci بزاف في حياتي«.  

مجموعة كبيرة من  لمبتورونوف المحيطة بتجاوز تجربة البتر، ذكر انصل الآن إلى الظر    
الإيمان بالخالق أو تذكر الرب : أكثرها تكراراو العوامل المساعدة على تجاوز هذه التجربة، 

كما ورد لدى عمرو، نجد هذا العامل عند عشرة أفراد، ما يعادل ثلثي مجموعة البحث، كما 
  . وانتظار أحمد الأجر والجزاء من االله ،يقترب من هذا العامل؛ إحضار راقي لسهيل

بعد ذلك نجد العائلة، وهناك من يركز على دور الأم خصيصا مثل سمية؛ عبد الحميد؛    
ابن عم : أدوارا مهمة آخرون أفراد لعبكما  .ناك من يخصص الأب مثل عمرووأحمد، وه

صير؛ مدرب سمية سهيل؛ المحيط الخارجي لرضوان؛ خال نسرين ثم زوجها؛ أساتذة عبد الب
في محيط عبد القهار؛ خالة وجدة  ؛ أخت عبد الحميد؛ الناس الطّيبون)الثاني بمثابة الأب(

هذا  أن أمّ  عمرو وعبد الحميد، ناهيك: لتينولعب الأخصائي النفساني دورا عند حا. أحمد
  .الأخير نفسانية بيداغوجية

هناك التأثر بأشخاص آخرين في وضعية إعاقة عند  ،من بين العوامل المساعدة أيضا   
كان يملك درجة عالية من  ،أربع حالات، فقد احتكّ يوسف سابقا بميكانيكي مبتور اليد

لا  ،الاستقلالية، وقد عاشرت سمية في محيطها الرياضي أشخاصا في وضعية إعاقة
   .تنقل بمفردهميتمكنون من الأكل بمفردهم، ولا ال

عبد الحميد خلال فترة استشفائه مع فتاة أصغر منه فقدت رجليها وإحدى يديها تقى الْ  كما   
أمبعد  la salle de réanimationكي فطنت في «: بسبب حادث سيارة، يقول هذا المبحوث

، شفت واحد الطفلة كانت مقابلتني c’est bonنورمال، لْتَما نورمال جاتني نورمال من ثم 
une jeune fille عت راسي قابلتني الطفلة، ضربتها طونوبيل راحو لها زوج طلّ  ...مع يماها

، كي شفتها قلت الحمد à l’époqueصغيرة عليا  une jeune filleرجلين ويد راكي شايفة، 
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كما أن ابن . »هكذا ولا أكثر كيما يقولو، جات في يدي وما جاتش في حاجة أخرى ...الله
  .ذراعه في سن ثمان سنوات خال أحمد بُترت

عبد البصير؛ عبد : من بين العوامل المذكورة، امتلاك سيارة عند ثلاث حالات نسجل   
التعلم السريع لاستعمال الطرف  نجدوبالنسبة لمبتوري الطرف العلوي، . الحميد؛ وعبد الودود

تعلمت نهاد استعمال يدها و المتبقي، فسهيل مثلا يعتمد كليا على اليد غير مبتورة الأصابع، 
 pour teوانا«: بسرعة، وكذلك فعل عبد البصير بيده اليسرى، يقول هذا المبحوثاليمنى 

faire savoir j’étais droitier… je suis devenu gaucher par la force des choses«.  

الإرادة عند يوسف وعبد البصير، الدواء الذي : بالإضافة إلى عوامل أخرى أقل تكرارا   
أُعطي لعمرو، تلقّي يوسف خبر حمل زوجته، وشعوره بالمسؤولية نحوها ونحو أخواته الأربع 
اليتيمات، استفادة نسرين من فترة علاجية في فرنسا بمساعدة من طرف الدولة، تذكّرها 

لأبي حامد الغزالي والذي قرأته لما كانت مراهقة، بالإضافة إلى " لوم الدينإحياء ع"لكتاب 
، وهي إحدى الشخصيات "وما يبقى فوق التراب إلا تراب: "تذكّرها مقولة رابعة العدوية

المشهورة في عالم التصوف الإسلامي، كون إعاقة عبد البصير حركية وليست ذهنية، 
في مرحلة المراهقة الثانوية،  ةاصطناعي اً ا ذراعممارسة عائشة للرياضة، مع امتلاكه

ول لك الحاجة لي خلاتني نزيد ڤن«: ، تقول بهذا الصدد31ضها لحادث سيارة في سن وتعرّ 
ما نزيدش هذي تاع ربي علاش ما عنديش يد ولاّ،  c’est bonاع بلي cنبدل، تاع تبدلت 

 ...دت وانا نسوقcر  deux ans, voitureزاوجة، غير كيما عندها  accidentزدت درت 
يدي كاينة ولاّ مكانش، نحوس  est ce queليبات، الحاجة الأولى لي تفكرتها ڤلبْت ربعة تڤت

مازالها هنا، رجلي، رجلي الزاوجة، تما باش فهمت الواحد لازم يحمد  est ce queعلى يدي 
 l’accidentربي، الحاجة الشوية لي ماكش مقتنع بها تقدر تروح، هي لي بدلتني غاية هي 

2013«.  
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نجد كذلك ممارسة سمية للرياضة وإيمانها بقدراتها، ممارسة عبد الحميد مهنة تتناسب مع    
من  ود، طمأنينة أحمد بأنه لم يكن هو سبب الحادث، كما كان مهيأً إعاقته، زواج عبد الود

 للبتر السابقة الثلاثة طرف طبيبه الذي أخبره بعملية البتر مسبقا، وقد كان يتدرب في الأشهر
   !دون تمكنه من تفسير هذا السلوك !أكثر -غير المبتورة-على استعمال الرجل اليمنى 

، الهوايات الممارسة وكيفية شغل أوقات الفراغ، نجد الاهتمام بالنسبة لاهتمامات المبتورين   
الكاراتيه، وقد بلغ فيه الحزام  رضوانيمارس : بالرياضة لدى أكثر من ثلث مجموعة البحث

أخرى، ويمارس عبد البصير القليل من  افة إلى تدربه على فنون قتاليةالبني، بالإض
وكرة القدم،  (kick-boxing)لة الملاكمة الرياضة، في حين يهتم زين الدين برياضتي رك

، ويفضل عبد الودود (musculation)يفضل عبد الحميد وأحمد رياضة كمال الأجسام 
  .الرياضة الفردية

عبد رضوان؛ نسرين؛ (بعد ذلك نجد السفر في المرتبة الثانية لدى ثلث مجموعة البحث    
  .يهدف لديه إلى الهروب من الهموم ، ويدقق رضوان بأن السفر)الحميد؛ عبد القهار؛ أحمد

الاهتمام بالقراءة عند خمس مجموعة البحث، موجه خاصة عند نسرين  نسجلكما    
أيضا  هناك. لوصيف وأحمد في الكتب الدينية لروايات الأديب أمين معلوف، ومستثمر عند

قدم، تشاهد الاهتمام بالتلفزيون عند خمس مجموعة البحث كذلك، يتابع عمرو مباريات كرة ال
نهاد التلفزيون بصفة عامة، ويخصص عبد البصير المناظرات والبرامج السياسية، بالإضافة 

، ويخصص زين الدين )لوصيف؛ زين الدين؛ أحمد(إلى تصفح الأنترنت عند نفس النسبة 
  . شبكة الفايسبوك

القدم والمغامرات ألعاب الفيديو، خصيصا منها كرة : يننجد كذلك هواية اللعب عند مبحوثَ    
تحتاج إلى المجهود فسهيل  هوايات أما. و، ولعب الشطرنج عند يوسفالمسلحة عند عمر 

يقترب هذا الاهتمام . كتابة الشعر؛ التهريج؛ التمثيل؛ وزيارة المرضى: في الغالب التعبيري
   .وضعية إعاقة ومحاولة مساعدتهمالأخير من اهتمام يوسف باحتكاكه بالأشخاص في 
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غرس الأشجار والطبخ عند رضوان، الطرز؛ الفخار؛ : هوايات أخرى أقل تكرارا نسجل   
لف الخيط بالإبر الصغيرة؛ وتعلم اللغات الأجنبية عند نسرين، الرسم لدى لوصيف، رحلات 

. الغوص عند عبد الحميد، التجوال في الغابات خاصة، وتربية الحيوانات عند عبد القهار
الفراغ لدى الرياضيتين المحترفتين عائشة وسمية، حيث أن الرياضة نشير إلى غياب أوقات و 
  .تشغل لديهما كل الوقت" كمهنة"

ية تصورات مستقبل لدينابتوري مجموعة بحثنا، أخيرا؛ فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لم   
العودة إلى العمل مثلما هو الحال لدى  مجموعة، سواءً خاصة بالميدان المهني عند ثلثي ال

أحمد، أو النجاح والتفوق أكثر مثلما هو الحال لدى الرياضيين عمرو؛ رضوان؛ عائشة 
بد الحميد فيما يخص وسمية، وكذلك لدى سهيل فيما يخص التهريج والتمثيل، ولدى ع

 عبد الودود، ين،الأنفوغرافيا، أو الاجتهاد عموما والسعي لتجنب الفقر، وهذا حال زين الد
  .»الكفاف والعفاف: أول حاجة«: وعبد البصير الذي يقول

ترجو نسرين أن تعيش حياة : نجد بعدها التصورات الأسرية لدى ثلث مجموعة البحث   
سعيدة مع زوجها وابنتها، وترجو عائشة عدم العيش وحيدة، كما تطمح سمية إلى تكوين 

زواج ضمن مشاريعهما المستقبلية، مع إتْباعه لدى أسرة، ويضع كل من عبد الحميد وأحمد ال
  ".إنجاب الأولاد" بعبد الحميد 

: كذلك تصورات متعلقة بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة خصيصا عند مبتورَين لدينا   
يودّ يوسف إحياء الطموح في هؤلاء الأشخاص من جديد، والعمل على ارتقاء جمعيته التي 

المجتمع، وتودّ نهاد إفادتهم بتجربتها الشخصية وتعليمهم مدى سها لهذه الشريحة من أسّ 
أما رضوان فيتعدى هذه الفئة في طموحاته، . مساهمة الإيمان القوي في سرعة تقبل الإعاقة

  .فهو يودّ فعل الخير ومساعدة الآخرين بصفة عامة

من تركيب  عملية جراحية للتمكنإجراء يوسف : نجد في الأخير تصورات أقل تكرارا مثل   
اصطناعية، زيارة نسرين أكبر عدد ممكن من البلدان، بالإضافة إلى تعلمها اللغة  ساق
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في الإقلاع عن التدخين،  ستفادة من كل شيء، رغبة عبد البصيرالإسبانية، والتعلم والا
استثمار عبد القهار قطعة أرض أبيه من أجل غرس الخضر والفواكه وتربية الحيوانات، 

الودود منزل وسيارة أفضل، وامتلاكه منزل ثاني في الريف بهدف قضاء العطل، امتلاك عبد 
  .شراء أحمد سيارة من أجل استقلالية التنقل، وزيارته لمكة

نسجل غياب التصورات المستقبلية تماما لدى لوصيف، مع الإشارة إلى أنها لم تتم    
هذا  l’accidentنا من نهار درت أ«: بسهولة لدى عبد الحميد، فقد سبقتها العبارات التالية

  .»وليت ما نحسبش لغدوا نكذب عليك

 

  :تمقابلالالتحليل العيادي ل.2

نتأمل خيارات رياضيي النخبة، نجد أن الاختيار منصب على رياضة تعتمد في  عندما   
عمرو عدّاء، يعتمد العدْو : الأصل على الطرف المبتور عند ثلاثة رياضيين من بين الأربعة

، ويعتمد كل من رمي الجلة؛ رمي طراف السفلى، وهي مبتورة لديهفي أصله على الأ
  . سرى مبتورة لدى رضوان، ومبتورة أيضا لدى عائشةالقرص؛ ورمي الرمح على اليد، الي

السباحة مثلا، لما أثاروا انتباهنا ) عمرو؛ رضوان؛ عائشة(لو اختار هؤلاء الرياضيون    
إلى هذه الدرجة، نفس الشيء لو اختار عمرو مثلا رمي الجلة ورمي القرص عِوض أن 

  .يختارهما رضوان، هذا الأخير كان بإمكانه اختيار العدْو

أن هؤلاء لديهم رغبة في الحفاظ على الوظيفة التي كان يؤديها الطرف المبتور،  نفترض   
  .أو ربما رغبة في إنكار البتر أساسا

في محاولة لتصنيف أنواع الصدمات التي تعرّض لها أفراد مجموعة البحث، فهي    
...) ية؛ انفجارسير؛ صعقة كهربائ(صدمات نفسية مُميتة، لأنها نتجت مباشرة بعد حادث 

كما أنها صدمات أحادية مفاجئة وغير . في غياب الكبت، وتشكّل نقصا غير قابل للارتداد
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متوقعة في معظم الحالات، ما عدا يوسف وأحمد، فقد تم إخبارهما من طرف الطبيب بأنهما 
حادث دراجة نارية ليوسف، وحادث : سيخضعان لعملية بتر، هذا رغم فجائية الحادث الأولي

  . يارة لأحمدس

تبعا للمراحل النمائية  سية والثانوية أو المرتبطة بالصدمةسنحاول تحليل الاستجابات الأسا   
تختلف الاستجابة للصدمات حسب مستوى النمو الانفعالي والاجتماعي «: المختلفة، حيث

  ).116. ، ص2014طاجين، ( »والمعرفي للشخص لحظة حدوث الصدمة

الطفل كائن هش، في مرحلة نمائية، ولا تزال «: مرحلة الطفولة الأولى، نُذكّر أنلبالنسبة    
. ، ص2015سي موسي وزقار، ( »مختلف وظائفه النفسية والفيزيولوجية لم تكتمل بعد

54.(  

وكلما كان التعرض للصدمات مبكرا كلما كانت العواقب أخطر، ولكن قد يكون مستوى    
يث لا يدرك الصدى السلبي وانعدام القابلية للتحكم في الحدث النمو المبكر عامل حامي، ح

الصادم، وبالنسبة للنمو الانفعالي، تعد مرحلة وطبيعة النمو مهمتان، خاصة في تشكيل نمط 
  ).2014طاجين، (التعلق على ضوء التعرض الصدمي 

ر، وهي كانت تبلغ شهرين من العمعائشة لبتر ذراعها تحت المرفق، و  تعرضت المبحوثة   
لا تتذكر شيئا بطبيعة الحال، حيث أن الذكريات لا يمكنها أن تبقى محفوظة مدى الحياة إلا 

  .(Croisile, 2009)وغالبا في سن أكبر من ذلك  ،سنوات 3أو  2بداية من سن 

وحاليا؛ ). ب2001سيلامي، (إلا أن هذا يتعلق بالذاكرة التابعة لنضج الجملة العصبية    
البصمات المبكرة لدى الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثالثة، حيث تخزن يتم الحديث عن 

 Bessel van der Kolk السياق؛ يَعتبر في هذا. آثار الصدمة على شكل أحاسيس جسدية
  ).   2018طاجين، (سجلا للصدمات النفسية  الجسمَ 
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نلاحظ الاستجابات  بعين الاعتبار،" البصمات المبكرة"ومع أخذ  ،بعد إعادة بناء الذكرى   
صعوبات في العلاقات البينية عند الدخول إلى المدرسة، وبالتحديد مع معلمة : الثانوية التالية

السنة الأولى، ثم عدوانية وتواصل الصعوبات في العلاقات البينية في سن المراهَقة الأولى 
رحلة، مما أدى مع الأم، كما استجابت بانخفاض تقدير الذات والشعور بالعار في هذه الم

إلى بروز استجابة أساسية تمثلت في تجنب إظهار الذراع المبتورة مع ضرورة تركيب طرف 
اصطناعي، كما نلاحظ في مرحلة المراهقة الثانوية، تجنب المبحوثة أمها بالرحيل من المنزل 

  .»هاشڤباش ما نلح...«: كمحاولة منها للتحكم في عدوانيتها اللفظية تجاهها

الإشارة هنا إلى أن البصمات الصدمية المبكرة تُسبب ثغرات، تتمزق إثرها روابط  تجدر   
ومن ثم فمن المنتظر أن تكون لصاحبها صعوبات في العلاقات . (Gisard, 2013)التعلق 

  .البينية مثلما حدث للمبحوثة السالفة الذكر

لها علاقة مع الحقد  نفترض أن الصعوبات في العلاقات البينية مع معلمة السنة الأولى   
تم إزاحة ذلك و   المراهقة، حيث كان موجودا من قبل،الذي أظهرته عائشة نحو أمها في سن 

، هذه الأخيرة كانت (substitut de la mère) لمعلمة، التي تمثل بديلا عن الأمالحقد على ا
  .عائشة تُحملها مسؤولية بتر ذراعها

، حيث توجه مرحلة المراهقةفي  بعودة ظهور الصراعات الأوديبية من جديد كما نُذكر   
فكيف سيكون . (Richelle et al, 2009) البنت حبها نحو أبيها وعداءها اللاشعوري نحو أمها

لا  !الأمر إذا كانت تلك البنت تَعتبر أمها أصلا مسؤولة عن فقدانها لأحد أطرافها العلوية؟
لاشعوري ستكون كبيرة، ولعلها السبب في انتقال عائشة إلى ولاية شك أن درجة العداء ال

  .أخرى بهدف الابتعاد عن الأم لتجنب فرص التعبير عن ذلك العداء

حيث  العملية التقمصية الأنثوية ظلت معطلة لسنوات عند مبحوثتنا عائشة، ناهيك عن أن   
في شقة مع  كذلك باحترافية، وتعيشحاليا؛  تمارسها والتي. الرياضة مع الذكور كانت تمارس
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 ،« asexué » ةمجنسالغير  « statut d’athlète »هذه المكانة فاستطاعت ب رياضيتين مثلها،
  .الهوية الأنثوية تقمص سيرورة لالتأقلم مع تعط

سنوات، وهو لا يتذكر شيئا،  3تعرض المبحوث زين الدين لبتر يده اليمنى لما كان عمره    
وحتى بعد إعادة بناء الذكرى فهو لا يسرد استجابات محددة، وكأن مستوى النمو المبكر كان 

، خاصة وأن »حسيت عفسا ناقصتني «jamais: بمثابة عامل حامي عند هذا المبحوث
فيه إمكانية إلقاء اللوم على  ، تصعب"انهيار دعامة في المنزل" لبترالحدث الذي سبّب ا

  .يبقى الجسم سجلا للصدمات النفسية، بخلاف الحدث الصدمي لعائشة، لكن مُذنب معين

، نلاحظ لدى عمرو الاستجابات الأساسية )سنة 14-10(بالنسبة لمرحلة المراهقة الأولى    
التجنب؛ من خلال الفقدان الجزئي لذاكرة الصدمة، والأعراض التفككية من خلال : التالية

أما . فقدان الفضاء النفسي واللاشخصانية، والتي يمكن إدراجها أيضا ضمن التجنب
) نحو الذات ونحو الآخر(العدوانية : أو المرتبطة بالصدمة فقد شملت الاستجابات الثانوية
: ونلاحظ لدى رضوان تشابها في الاستجابات الأساسية التي شملت. والأعراض الاكتئابية

التجنب؛ من خلال التبلد الانفعالي، وتجنب الأسئلة التي تخص تفاصيل البتر أثناء المقابلة، 
في حين . للاشخصانية، هذه الأخيرة تهدف أيضا إلى التجنبوالعرض التفككي المتمثل في ا

  .انخفاض تقدير الذات والشعور بالعار: نسجل لدى سمية استجابتين ثانويتين فقط، وهما

نلاحظ أن رضوان وسمية كان لهما نفس السن عند حدوث البتر، إلا أن هذا السن المبكر    
ية ولم يكن كذلك لرضوان، حيث نجد كان بمثابة عامل حامي لسم - سنوات 10- نوعا ما 

لديه عواقب أخطر، ولعل السبب يكمن وراء المعنى المعطى لهذه التجربة، فرضوان يعتبرها 
عقوبة بسبب عصيان والديه، اللذان منعاه من الذهاب إلى المنطقة التي سقط فيها، في حين 

  .ضييع الخالق لعبادهتعرضت سمية لحادث شاحنة، فاعتبرت تجربة البتر فرصة لتعلّم عدم ت

سجل لدى سهيل استجابات أساسية ، ن)سنة 19-15(بالنسبة لمرحلة المراهقة الثانوية    
 ذاكرة مفرطة بخصوص تفاصيل الحدث الصادم، أعراض إعادة معايشة تضمنت: شملت
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البكاء أثناء المقابلة عند  الحاجة القهرية لزيارة مرضى مستشفى المحروقين إلى يومنا هذا،
التجنب؛ من خلال  .نبئ أيضا على أن الحداد لم ينجَز كلّيةوالذي يُ  حديث عن البتر،ال

مبتورة الأصابع إلى يومنا هذا كذلك، أي وتجنب إظهار يده  عدم التصديق، فقدان الوعي،
، والحزن انخفاض تقدير الذات: واستجابتين ثانويتين .رغم مرور خمس سنوات بعد الحدث

: ونلاحظ لدى نهاد الاستجابة الأساسية الوحيدة التالية .الصراخ والبكاءمع  كعرض اكتئابي
في حين نلاحظ لدى عبد الحميد الاستجابات . التجنب المقتصر على التبلد الانفعالي

أعراض إعادة معايشة من النمط السلوكي، والتي ظهرت في شكل : الأساسية الموالية
ت المشابهة لتلك التي بترت يده، أو حتى هيجان، التجنب الذي ارتبط باستعمال الآلا

ثانوية واستجابة . الاقتراب منها إلى يومنا هذا، أي رغم مرور إحدى عشر سنة بعد الحدث
  .تجسدت في أعراض اكتئابية

قبل الانتقال إلى مرحلة الرشد، لابد من وقفة مع مرحلة المراهقة، تُمثل هذه الفترة واحدة    
 un moment organisateur de la)هي لحظة تنظيمية للنفسمن أبرز مراحل التطور، و 

psyché).  كواحدة من خصائص أو مهام المراهقة، وذلك " عملية الحداد"عادة ما يتم اعتبار
من  وعادة ما يتعلق هذا الحداد بالمواضيع الأوديبية،. حسب علماء التحليل النفسي للنمو

  .(Jeammet, 2001) أجل فتح المجال لاختيار مواضيع جديدة

وبما أن الحداد في أصله عمل نفسيّ شاقّ، فإننا نتوقع أن يكون شاقا أكثر لدى    
متعلق بالمواضيع  :وكأنه حداد مضاعف .المبحوثين الذين تعرضوا للبتر في سن المراهقة

  .الأوديبية، ومتعلق بالبتر

للاحظنا أن أشد الأعراض خطورة ولو حاولنا التدقيق في الأعراض تبعا للمراحل العمرية،    
صد بتلك الأعراض؛ التفكك؛ فقد نق. على الهوية ظهرت لدى المصابين في مرحلة المراهقة

، حيث يصاب الأنا في تكامله )1992يونغ، (في الشخصية  اانشطارً  يسبب هذا الأخير
  ).2015سي موسي وزقار، (وينشطر 
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؛ تتميز بنوع "بين اثنتين"يَعبر فترة مظلمة؛ " مهاجرا"يمكننا تفسير ذلك باعتبار المراهق    
والعبور الإبداعي لهذه . من الهشاشة النفسية المرتبطة إلى حد كبير بشعور عدم ثبات الهوية

الفترة مع استعادة التعبير النزوي النشط، يعتمد إلى حد كبير على كيفية معاملة محيط 
هد ذلك العبور وتلك الاستعادة على سيش. المراهق وبيئته الاجتماعية للحركات النزوية

  .(Roussillon, 2010)بها الراشدون أمام هذه الحركات " يصمد"الطريقة التي 

إلا أنها تُخفي كذلك قدرة إبداعية  ،وجدير بالذكر أنه رغم تميز فترة المراهقة بهشاشة كبيرة   
عليها من التجارب المبكرة المحصل كبيرة، قدرة كبيرة على استئناف وإعادة تنظيم المعطيات 

  ).المرجع السابق(

المرض الجسمي : الاستجابة الثانوية التالية يوسفبالنسبة لمرحلة الرشد، نلاحظ لدى    
ى يومنا هذا، أي الذي ظهر في انتفاخ العقد اللمفاوية في الرقبة، والخاضعة لمراقبة طبية إل

عند الحديث عن البتر، كدليل على أن ودموع العينين أثناء المقابلة  سنتين بعد الحدث،
نسجل عند عبد البصير استجابة أساسية اقتصرت على التجنب من  .الحداد مازال قائما

خلال التبلد الانفعالي، وتجنب الوضعية المذكرة بالصدمة، ظهرت في إطار تجنب إعادة 
: دمة شملتبالإضافة إلى استجابات مرتبطة بالص. معايشة ظروف البتر ولو من أجل فيلم

بدوره؛ عبد القهار استجاب بأعراض . أعراضا اكتئابية، واستهلاك كميات ضخمة من التبغ
أما عبد الودود فنلاحظ لديه . عدوانية اتجاه الغير وأعراض اكتئابية: ثانوية فقط تمثلت في

التجنب من خلال فقدان الوعي، وتجنب إجراء البحث في : الاستجابات الأساسية التالية
لحة التي تم استشفاؤه فيها بعد البتر، ما يعادل تجنبا لوضعية مذكرة بالصدمة، مع المص

 .واستجابات ثانوية شملت أعراضا اكتئابية. ميول تفككية تمثلت في النسيان

أية استجابات، سنحاول إيجاد تفسيرات لذلك من  بخصوص الراشدين الذين لم يُعبّروا عن   
هذا؛ مع  .البتر، وكذا الظروف المحيطة بتجاوز هذه التجربةخلال المعاني المعطاة لتجربة 

أخذ بعين الاعتبار أن الكثير من الأشخاص الذين نجوا من الأحداث الصدمية يتمنون 
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م بالشفاء وإعادة البناء، إلا أن النسيان الحقيقي النسيان، آملين أن النسيان سيسمح له
  ).2018سعدوني، (غير ممكن  للتجارب المؤلمة

هذه المبحوثة بأن كل واحد منا سيرحل يوما ما، فساقها سبقتها فقط،  ذكرتَ  بداية بنسرين،   
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد استفادت من فترة علاجية في فرنسا بمساعدة من طرف 

: كما تذكّرت كتابا قرأته لمّا كانت مراهِقة، رغم أن هذه الفترة. الدولة، ما يعادل ترميما معتبرا
يترجم المعاش العنيف لهذه الفترة من الحياة شدة هذا  ...تحمل كمية كبيرة من الإثارات«

 ,Marty, 2010) »الفوران الداخلي ويُظهر الصعوبة التي تواجه المراهق في ضبط انفعالاته

p. 50) عتبة منخفضة من الإثارات، ومع  - بما فيه القراءة-، في حين يتطلب العمل الفكري
لأبي حامد الغزالي، وتَذكّره لاحقا " إحياء علوم الدين"ت نسرين من قراءة كتاب هذا فقد تمكن

بالإضافة إلى تَذكّرها مقولة رابعة . في سن الرشد تفادة منه لتجاوز تجربة البترمع الاس
للمعنى الذي تعطيه لهذه التجربة في  تكملةً ما يُعدّ " فوق التراب إلا تراب وما يبقى"العدوية 

  .ون أن ننسى عامل مهم وهو مساندة الخال لها، ثم الزوج فيما بعدحياتها، د

لو نقارن مع عبد الودود مثلا، والذي بُترت ساقه فوق الركبة مثل نسرين، كان لديهما    
انفجار قنبلة في الفترة الإرهابية أو ما يسمى : نفس السن تقريبا، وكان ذلك تبعا لنفس السبب

؛ 2002و 1992الفترة الممتدة بين «: المصطلح الأخير على بالعشرية السوداء، يطلق هذا
وهي مرحلة تاريخية دامية وسوداء في تاريخ الجزائر المعاصر حيث دخلت البلاد في 
مسلسل العنف والعنف المضاد أو الإرهاب الذي راح ضحيته آلاف الجزائريين والجزائريات 

عشوي، ( »وجرحى ومصدومين نفسيا من مختلف المناطق والأعمار والمهن والانتماء كقتلى
  ).113. ، ص2012خياطي، قهار، خلال، وزمرلين، 

إعطاء معنى لهذه التجربة في حياته، ووجود ظروف مساعدة  ورغم إمكانية عبد الودود   
  .نوعا ما على تجاوزها، إلا أنه استجاب لها بأعراض أساسية وأخرى ثانوية مقارنة بنسرين
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أنه من بين العوامل المسببة لهذا الفرق في الاستجابات، عدم تعويض عبد الودود  نفترض   
من طرف السلطات المعنية بالأمر، وعدم استفادته من أي مساعدة مثلما استفادت نسرين، 

الموقف الاجتماعي والسياسي اتجاه الضحايا المصدومين هو عامل «: حيث نشير إلى أن
  ).119. ، ص2014طاجين، ( »تخطي التجربة الصدميةبيئي هام وحتمي في الشفاء و 

ننتقل إلى المبحوث لوصيف، وسنحاول مجددا إيجاد تفسير لغياب الاستجابات انطلاقا    
أوقات  في من المعنى المعطى والظروف المحيطة بتجاوز تجربة البتر، وكذا الاهتمامات

  .الفراغ

راف المتبقية والابتعاد عن عدة أمور لا يَعتبر لوصيف البتر حافزا لاستشعار نعمة الأط   
كما ". الإيمان"يحبها االله، ويذكر عاملا واحدا فقط ساعده على تجاوز هذه التجربة، ألا وهو 

أوقات الفراغ، قراءة كتب دينية، فمن المحتمل أنه وجد فيها نماذج بيذكر من بين اهتماماته 
: ترت ساقه، فأخذ يقلّبها بيده وهو يقولتقمصية أمثال عروة بن الزبير، هذا التابعي الذي بُ 

أما والذي حملني عليكِ في عتمات الليل إلى المساجد، إنه ليعلم أنني ما مشيت بكِ إلى «
وقد أشار مبحوثنا لوصيف إلى الفوائد الثانوية لبتر ). 46. ، ص1997الباشا، ( »حرام قَط

أنه يرى في البتر دافعا  الساق، مثل عدم المشي إلى أماكن تُشرب فيها الخمور، كما
لاستشعار نعمة الأطراف المتبقية، مثلما فعل عروة بن الزبير، وكان قد فقد ابنه بضعة أيام 

فلقد وهبني االله عز وجل أربعة من  ...لا يهولنّكم ما ترون«: قبل البتر، ورغم ذلك قال لأهله
ني أربعة من الأطراف، ثم وأعطا. فله الحمد ...البنين، ثم أخذ منهم واحدا وأبقى لي ثلاثة

وأَيْمُ االله، لئن أخذ االله مني قليلا، فلقد أبقى  ...فله الحمد ...أخذ منها واحدا وأبقى لي ثلاثة
، )48-47. ، ص1997الباشا، ( »...ولئن ابتلاني مرة، فلطالما عافاني مرات ...لي كثيرا

وربما تلك النماذج التقمصية جعلت لوصيف يرتقي إلى درجة أصبح فيها يتجاوز المشاكل 
  .المرتبطة بالبتر سواء كان في طرف سفلي أو علوي، وإنما يهتم بإصلاح الباطن
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ميع التفطن إلى حمد االله في ج: أما أحمد، فنجد وجه تشابه بينه وبين لوصيف في المعنى   
الأوقات وعلى جميع النعم الموجودة، كذلك في الظروف المحيطة بتجاوز تجربة البتر 

كما تم إعلامه من طرف . قراءة كتب دينية: ، وأيضا في كيفية شغل أوقات الفراغ"الإيمان"
ر عامل الفجائية عند هذا تجربة البت قليلا الطبيب بأنه سيخضع لعملية بتر، وبالتالي تفقد

  .لو أن حادث السيارة الأصلي كان فجائياً المبحوث، و 

وبالنسبة لتدربه على استعمال الرجل اليمنى أكثر قبل حادث السيارة الذي انجر عنه بتر    
أنه يمثل تجريبا على استعمال طرف واحد تقليدا لابن خاله الذي بُتر من  نفترضاليسرى، 

د حدث في أجيال سابقة وانتقلت سنوات، وربما أن البتر في هذه العائلة ق 8ذراعه في سن 
، إلا أن دماغه يعرف أحمد لا يعرف تفسيرا لهذا السلوكالصدمة عبر الأجيال، فرغم أن 

من جامعة الطب العقلي  ،2012سنة  Malafosseأظهرت نتائج بحث فرقة  ذلك، فقد
وي الحمض النو ترك آثارا في ت ،إساءة معاملة الأطفال أو ظروف حياة صعبة أن السويسرية

لدم الضحايا حتى  (ADN : Acide Désoxyribonucléique) الريبي منقوص الأكسجين
  .(cité par Linard, 2012) على الأقل الجيل الثالث

. فلو رجعنا إلى الجيل الثالث السابق لأحمد، لصادف ذلك فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر   
  ).05. ، ص2012خياطي، ( »النفسيةأُمّ الكوارث وأُمّ الصدمات «: يُعتبر هذا الأخير

إن اعتبار صدمة الاستعمار أُمّ الصدمات النفسية وأُمّ الأوبئة كلها يتعلق بتعريضها شعبا    
أو مجتمعا برمته لأخطار هذه الصدمة، كما ينجر عنها ما لا يحصى من الصدمات الفرعية 

والأمراض النفسية  الخطيرة؛ ومن المآسي؛ والاضطرابات؛ والضغوط التالية للصدمات؛
والجسمية؛ والاختلالات الذهنية؛ والسلوكية وغير ذلك من العواقب التي تمتد آثارها السلبية 

  ).2012عشوي وكتاب، (لأجيال 

وفيما يتعلق بتصور البتر في طرف معاكس، فمعظم المبحوثين يتوقعون الصعوبة أكبر    
    .لديهم تقبل البترمما يعطي نظرة على مدى عند بتر الطرف المعاكس، 
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فيما يخص الظروف المحيطة بتجاوز تجربة البتر، نلاحظ أن ثلثي مجموعة البحث ذكروا    
 »يشحذ العزيمة ويعطي أسباب النجاح وخاصة في العمل النفسي«: الإيمان، حيث أنه

" معنى"وقد ساعد أغلبية المبحوثين على إعطاء  ).99. ، ص2003يوليس وهينكين، (
ن طريقة إعادة بناء تاريخ الحياة لدى هذا المعنى يعطي نظرة ع .بتر في حياتهملتجربة ال

  .المبتورين، حيث تمكّن معظمهم من تقديم تصورات مستقبلية

، يستعرض "الأثر السلبي للقلق والاكتئاب على جهاز المناعة والصحة"وفي مقال بعنوان    
الترابط بين الإيمان باالله تعالى  بعض الأبحاث التي تُلقي الضوء على) 2009(القاعود 

وقضائه والضغط النفسي وجهاز المناعة والتأثير على صحة الإنسان، ويشير أن الدراسات 
الحديثة في علم النفس العصبي المناعي تؤكد أن قضايا عقلية إدراكية مثل الإيمان والعقيدة 

بيولوجية مثل تخفيض  يمكن أن تؤثر في فسيولوجية الإنسان، وتورد هذه الدراسات آليات
 200كما يبيّن لاحقا أن حوالي . الضغط النفسي، وممارسات أخرى تؤثر على جهاز المناعة

  .دراسة تربط بين العامل الروحي والنواحي الصحية وأن بينهما توافقا إيجابيا

وطريقة التعايش معها  ،وبالنسبة للفرد الجزائري خصيصا، يرتبط مفهوم الصدمة النفسية   
من بينها العامل الروحي الإيديولوجي للأفراد الذي يمثله  ،والتغلب على آثارها بعدة عوامل

قبل وأثناء (لما له من دور كبير في تسيير الصدمة في مراحلها المختلفة  ،الدين الإسلامي
  ).2017سعودي، (عند كثير من هؤلاء الأفراد ) وبعد الصدمة

 الأم؛ الأب؛ ابن العم؛ الخال؛ الزوج؛: د العائلة والمحيط بصفة عامةبعد ذلك نج   
فالدعم . ون؛ الخالة؛ الجدة؛ الأخصائي النفسانيالأساتذة؛ المدرب؛ الأخت؛ الناس الطّيب

يلعب دور في كيفية الاستجابة أمام الصدمات ويعمل على ترميم قدرة «: العائلي والمجتمعي
 »ى التحكم كما يساهم في تخفيف الأثر السلبي للحدثالفرد على الشعور بالقدرة عل

  ).117. ، ص2014طاجين، (
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وإذا كان هذا الفرد في وضعية إعاقة، فإن نجاحه في الحياة العامة والخاصة، وتكيّفه    
بأسرع وقت مع وضعه يكمن فيما يلاقيه من مساندة اجتماعية في الوقت الملائم لحاجته لها، 

بمشكلته ويدعّمه، مما يزيد من ثقته بنفسه وممّن حوله ممّا يحقّق له أي أنه يجد من يهتمّ 
  ). 2013شوشة، (المزيد من النجاح 

المرأة التي تصبح أُمّاً «: نُذكّر أنفأما بالنسبة للمبحوثين الذين ركّزوا أكثر على دور الأم،    
د عبد الحميد، فقد ، وعن(Perron, 1985, p. 28) »تتجهز تجهيزا تاما بسلوك الحب والحماية

  .م كذلك بدراسات نفسية بيداغوجية، واتخذت منها مهنةهذه الأ تجهزت

ولا يُفهم دور الأم في  ه وجود الأم،مئن الذي يمنحعلى الجو المطَ  )Spitz )1955 يؤكدو    
إطار الطمأنينة فقط، ولكن أيضا في الإمكانية التي توفرها لكل تماهي، الذي سوف يغيّر 

  ).2002سميرنوف، نقلا عن ( ويعدل الصورة الجسدية والنمط العلائقي للطفل شيئا فشيئا

كما نجد أن التأثر بأشخاص آخرين في وضعية إعاقة قد ساعد بعض المبحوثين على    
هنا . شخاصتجاوز تجربة البتر، ولعله السبب في تأسيس يوسف جمعية خاصة بهؤلاء الأ

عندما «، أي « Quand le besoin crée l’association »: مداخلةال عنوان تبادر إلى ذهنناي
  .(Ahcene-Djeballah, Brik-Chaouch, & Said-Aissa, 2000) »تنُشئ الحاجةُ الجمعيةَ 

وقد سبقت يوسفَ، حيزيةُ رزيق، رئيسة جمعية الأمل للمعاقين بباب الوادي منذ أكثر من    
سنة، وقد كانت رياضية بارزة في ألعاب القوى، رغم إعاقتها التي تصفها بالجريمة  13

تقول هذه . الطبية إذ تم بتر رجلها السليمة عوض المصابة وعمرها لا يتجاوز الثلاث سنوات
أحظَ بالاهتمام المطلوب من السلطات رغم أني كنت بطلة الجزائر على مدار  لم«: الرئيسة

ثماني سنوات، فغياب التحفيز جعلني أفكر في الانتقال من الرياضية إلى الحياة الجمعوية 
  ).4. ، فقرة2012بلال، ( »لأحاول مساعدة من هم مثلي
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ث قام بإنشاء جمعية الحياة إبراهيم حمدتو، حي الرياضي المبتور وفعل مثلهما في مصر،   
، وتعمل الجمعية التي يرأس مجلس إدارتها بنفسه في 2011للمعاقين حركيا بدمياط عام 

  ).2015المزروعي، (المجالين الرياضي والاجتماعي 

إلى التكتل ضمن " حاجة"وكأن الأشخاص الذين يصبحون في وضعية إعاقة لديهم    
ديدة؛ الدفاع عن حقوقهم سويا؛ تبادل خبراتهم جمعيات من أجل إيجاد نماذج تقمصية ج

  .والاستفادة منها نظرا لدرجة التعاطف الوجداني الكبيرة التي تكون بينهم

وقد لاحظنا خلال مشوارنا التطبيقي أن العديد من جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة،    
الجزائر  مصطفى بوفلاح، رئيس رابطة: يترأسها شخص في نفس الوضعية، يمكننا ذكر

لرياضة المعاقين، عتيقة المعمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، 
  .ومحمد نبيل رزاق، رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين

يمكن أن نُلحق بهؤلاء، سعيد لوناس، رئيس سابق لنادي الرياضيين في وضعية إعاقة،    
ووهيبة لعرابة، رئيسة جمعية التحدي . (Bedoui, 2014) روليالبتوالتابعين للمجمّع الرياضي 

والأمل للمرأة المعاقة بولاية جيجل، وهي أيضا رئيسة الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
: وقد صرّحت حيزية رزيق لجريدة المساء. (Brändström, 2016)الأشخاص ذوي الإعاقة 

بلال، ( »ديره معاق يفهمنا ويحل مشاكلناحبذا لو تنشأ وزارة أو هيكل خاص بالمعاقين ي«
  ).11. ، فقرة2012

ساعدت على إرصان الصدمة " حادث سيارة"بالنسبة للمبحوثة عائشة؛ نجد صدمة ثانية    
الذي يعتبر أن إرصان الصدمة  )Cournut )1998، وذلك تبعا لآراء "فقدان الذراع"السابقة 

نقلا عن سي ( (après-coup)النفسية يعتمد على وجود صدمة ثانية في إطار فكرة البعدية 
  ).2015موسي وزقار، 

والتي كشفت عن استثمارات ليبيدية  فيما يتعلق باهتمامات المبتورين في أوقات الفراغ،   
ياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تأتي الرياضة في المقام الأول، حيث أن ر  متنوعة،
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لا يتجزّأ من الحركة الرياضية، وهي  أصبحت ظاهرة اجتماعية كبيرة في العالم، وتُعتبر جزءاً 
تساهم في بناء الإنسان جسديا؛ عقليا؛ ونفسيا، والمنافسات الرياضية بمثابة وساطة تُعيد 

وجميع الصفات الخُلقية  الفرد للحياة الاجتماعية، ويمكن عن طريقها تحقيق النمو النفسي
العامة كحبّ النظام؛ الطاعة؛ التعاون؛ والاعتماد على النفس؛ وتعوّده على الجرأة وتسعى 
لتكوين شخصيته، وإنشاء مجتمع يفهم معنى الواجب؛ والحق؛ والإنسانية؛ والمثل العليا؛ 

  ).2013ونغال،  ،حملاوي، بشير(والأخلاق 

داد، رئيس سابق للاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين ذكّر رشيد حأما في الجزائر، يُ    
(FAH : Fédération Algérienne Handisport)  1979فيفري  19والتي تأسست في ،

، بأن هذه الاتحادية رغم أنها لا تزال في 1981فيفري  02وتحصلت على الاعتماد في 
لكنها . مرحلة شبابها، إلا أنها جمعت ألقابا؛ كؤوسا؛ ميداليات ذهبية؛ فضية؛ وبرونزية

ل رفع ألوان جمعت خاصة بعض المجموعات الرياضية، التي تنشّطها الإرادة والطاقة من أج
  .(Haddad, 2014)الجزائر 

وعموما؛ فالهوايات المذكورة تستجيب لديناميات إبداعية مختلفة، منها الرياضية ومنها    
كتابة الشعر؛ التهريج؛ التمثيل؛ اللعب؛ ؛ (kick-boxing)رياضة ركلة الملاكمة  :الفنية

  .الرسمو لفخار؛ لف الخيط بالإبر الصغيرة؛ الطبخ؛ الطرز؛ ا

 

  :الرورشاخعرض وتحليل معطيات .3

نقدم عرضا وتحليلا شاملا لمجموع بروتوكولات الرورشاخ، بالرجوع إلى جميع العوامل    
توكولات، والتي مقارنة بالمعايير المتوسطة التي اعتمدنا عليها في التحليل الكمي للبرو 

  :نوضحها في الجدول الموالي

  



عمرو المعدلأحمدعبد الودودعبد القهارعبد الحمیدز�ن الدینسمیةعائشةعبد البصیرنهادلوصیفنسر�نرضوانیوسفسهیلالمعاییر

R

T.total

T./répense

T.lat.moyen

G%

D%

Dd%

Dbl%

Di%

F%

F+%

F% élargi

F+% élargi

T.R.I

F. Compl.

H%

A%

RC%

IA%

Ban

16,4 17 17 21 15 11 10 11 10 14 17 19 16 11 22 35 28,16

13,03 mn 25’01" 14’36" 18’57" 14’28" 11’26" 09’04" 04’07" 10’23" 13’11" 10’24" 11’58" 10’34" 10’26" 13’31" 17’21" *17,6 mn

49,73 s 88" 51" 54" 58" 62" 54" 22" 62" 56" 37" 38" 40" 57" 37" 30" 37,5 s

11,06 s 9" 12" 11" 9" 16" 4" 10" 9" 16" 5" 10" 13" 12" 20" 10" 13,2 s

49,86% 41% 29% 52% 53% 82% 80% 27% 60% 29% 47% 21% 63% 100% 27% 37% 36,83%

45,4% 59% 65% 48% 40% 18% 10% 64% 40% 71% 53% 68% 31% 63% 51% 57,24%

1,86% 6% 11% 5% 6% 3,13%

1,4% 9% 6% 6% 1,99%

1,46% 7% 10% 5% 0,77%

52,53% 41% 65% 38% 53% 64% 50% 82% 50% 57% 29% 47% 50% 45% 54% 63% 57,81%

63,2% 28% 64% 50% 75% 71% 100% 44% 60% 69% 80% 55% 56% 40% 83% 73% 60,86%

88,86% 82% 88% 90% 87% 100% 80% 100% 100% 71% 94% 89% 87% 91% 86% 88%

68,46% 53% 70% 53% 81% 64% 94% 54% 80% 70% 87% 59% 68% 50% 76% 68%

2K/3,5C 0K/2C 1K/6,5C 1K/4C 0K/2C 0K/2,5C1K/0,5C 2K/2C 0K/1,5C 0K/4C 1K/2,5C 0K/3C 0K/1,5C 0K/3C 0K/4,5C

2k/0E 4k/0,5E 2k/0,5E 2k/0E 1k/0E 0k/0E 0k/0E 1k/0E 0k/0E 2k/1,5E 2k/2E 1k/1,5E 2k/1,5E 0k/2E 3k/2E

12,53% 41% 6% 5% 13% 9% 10% 9% 20% 21% 12% 16% 6% 9% 11% 15,85%

53,2% 18% 41% 76% 47% 54% 80% 82% 40% 29% 65% 26% 75% 64% 41% 60% 42,55%

30,46% 41% 18% 24% 20% 27% 20% 27% 30% 29% 29% 47% 31% 27% 41% 46% 35,94%

19,93% 76% 9% 9% 20% 64% 6% 53% 6% 18% 18% 20% 13,3%

2,46 1 1 2 2 2 4 3 4 1 4 2 1 2 2 6 4,83

Som. d. K 2,42
Som. d. C Pnd.

3,36

Som. d. K 0,53
Som. d. C Pnd.

2,86
Som. d. k 3,82
Som. d. E Pnd.

1,04

Som. d. k 1,46
Som. d. E Pnd.

0,76

.x* تم الحصول على القیمة �ضرب 28,16   37,5

جدول رقم 8: متوسطات عوامل الرورشاخ لأفراد مجموعة البحث
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بدراسة شاملة لمختلف عوامل الرورشاخ، ونتبع في ذلك  السابق؛ نقوم من الجدول انطلاقًا   
  .نفس خطوات تحليل البروتوكول كما جاء في الحالات النموذجية

  :الانطباع العام

إجابة، في  16,4على العموم، جاءت بروتوكولات الرورشاخ في إنتاجية ضعيفة بمعدل    
دقيقة،  17,6قة حيث متوسط الوقت الإجمالي هو دقي 13,03وقت إجمالي دون المتوسط 

إجابة لحالة  35وقد سجلنا أعلى عدد الإجابات . ثانية لإجابة واحدة 37,5أي بمعدل 
إجابات لحالة عبد البصير وكذلك حالة سمية، وهي  10عمرو، وأخفض عدد الإجابات هو 
 17-15سط من إجابة، ودون المتو  14إلى  11-10إجابات متفاوتة بين المنخفض من 

إجابة، أعطيت تقريبا كل  35إجابة، مع ارتفاع نوعا ما لعدد الإجابات لحالة واحدة  22إلى 
دقائق مما يجعلها  4دقيقة، أو منخفضة جدا  11-09هذه الإجابات في أوقات إما منخفضة 

دقيقة، وأخرى في المتوسط تتراوح  14-13لا توافق عدد الإجابات، وأوقات دون المتوسط 
  .دقيقة 25دقيقة، النادر جدا يتجاوز القيمة المتوسطة ليصل  18و 17ن بي

حيث جاءت هذه الإجابات حاملة لسمك هوامي مرتبط بتصورات حيوانية، تعرض بعضها    
 sansيشبه للفكرون تاع البحر«: لتشوهات أو تهديدات متفاوتة الخطورة، نذكرها كما يلي

carcasse« ،»lapin  مشرحdésossé« ،»وشنو الخفاش الراس تاعو ماشي باين ...خفاش .
نحولو راسو ناقصين لجناح، الخفاش هنا راسو «، »بصح الراس ماشي تاع حمامة ...حمامة

، »جناح تاع عصفور، هذاك الظهر لي جاي من برا شغل منحي. شغل ماكاش، شغل دم
ار زعما ن«، »حمامة مقصوصة، قصوها في النص، جناح منا وجناح منا«، »خفاش ميت«

  .تُذكّرنا تلك الإجابات بقلق الإخصاء القوي. »تزعج هذاك الحيوان ...اتجاه حيوان

  :سياقات الفكر

تسمح سياقات الفكر بدراسة طريقة تناول المدرك، بمعنى طريقة الاقتراب، التناول    
والتعامل مع الموضوع من خلال الواقع الداخلي وما يحمل من تصورات وعواطف مترابطة 
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وفي امتداد مع الواقع الخارجي، وما يحمله أيضا من تصورات وعواطف تتناسق أو تتنافر 
هو التناول الأكثر استعمالا بنسبة  G وتسقط على مادة الاختبار، حيث جاء التناول الشامل

الذي  %100إلى غاية  %21، وتراوح ما بين %36,83إذ يعتبر المتوسط  49,86%
   .يعتبر تناولا مفرطا

لحفاظ على وحدة الأنا؛ وحدة الموضوع ووحدة العالم، الحاجة ل ذلك التناول المفرط عكسي   
 بث بحواف المدرك، فهو بذلك تناول بسيط في معظمه؛ محيطي؛ مصحوبمع نوع من التش

بصفة مهمة بانطباعية، وأحيانا بانزعاج في تناول المدرك مرتبط بحساسية اكتئابية نوضحها 
كي تدخلي للظلمة . خفاش تاع الليل هاذوك الكبير«، »تطير في الليل الحشرة لي«: كما يلي

راو  ...محارب«، »bien surكحل  chauve souris«، »وتخرج لك حاجة كحلة جاية ليك
  .»الحزن«، »رايح للحرب

تشير معظم الأجوبة الشاملة من خلال ارتباطها مع الأجوبة الشكلية الإيجابية إلى    
  .ع الواقع الملموسالارتباط الضروري م

، ذات البنية الشكلية والفضائية التي Xننبه أنه رغم ندرة الإجابات الشاملة في اللوحة    
مجموعة «: تحرض التفكك والتحليل، إلا أنها موجودة، تارة يسيطر فيها الشكل الإيجابي مثل

كاين «، »c’est des îles«، »تاع ورد؛ حشيش؛ وراقي tableau«، »حشرات تحت المجهر
وتارة أخرى ترتبط بإدراك شكلي غير متوافق أو محددات حركية، . »شحال من حيوان

هذو لعراف  ...سجرة«، »feu d’artifice«، »خريطة«، »le roi du papillon«: انطباعية
  .»نتاوعو لخضورا

ن بروز علامات إيجابية للحياة النفسية في آخر البروتوكول، والتي تبعد عن الإرهاق إ   
يعني ذلك أن للفرد موارد وقوى لاسترجاع النفس . والانهيار، تدل على تنبؤ إيجابي عند الفرد

  ). 2015سي موسي وزقار، (بعد العمل الشاق الذي يفرضه الاختبار 
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آخر بروتوكول عبد القهار على سبيل المثال، حلا وأملا تُعتبر إذن الشجرة البارزة في    
للفراشة أن تبتعد عن خطر الدخان الناتج عن إشعال النار، أي تسمح الدفاعات النفسية 
البناءة والمواضيع الإيجابية التصدي في النهاية لخطر الهلاك من طرف المواضيع السلبية 

المشلة للحياة ) على الفراشة(حركة المواظبة المضطهدة والهدامة، وتأتي هكذا الشجرة لإنهاء 
كما تُعتبر الجزيرة البارزة في آخر بروتوكول . النفسية، وفتح الطريق لعمل نفسي ذو فعالية

  . عبد الودود حلا وأملا للحيوان الذي تتوجه نار البركان نحوه

 %45,4 عدل، قُدّر بمدون المتوسط في ثلثي الحالات D بالمقابل جاء التناول الجزئي   
، إلا في حالة سهيل؛ نسرين؛ نهاد؛ عائشة؛ عبد الودود وأحمد، %57,24بالنسبة للمتوسط 

إما بطريقة  ،حيث يعتبر هذا التناول هو التناول المكتسح لطريقة التعامل مع المواضيع
 le)جزئية في بحث عن نوع من التنظيم من خلال نشاط تحليلي يعكس الذوق للملموس 

goût du concret) ؛ الواقعية(le sens du réel) ؛ والذكاء التطبيقي(l’intelligence 

pratique) .ضربة «: أو مصحوبا باختراقات نزوية وحسية مهمة نوضحها ببعض الإجابات
واحد يكون مضروب «، »ول دماءڤلحمر ن«، »شغل راهو يقطر ...du sang«، »تاع دم

كي شغل الظهر كي تصرا «، »هنايا، وهنا ملوثدم «، »تولي كحلة ∗وهذيك الضربة تتراسا
الجلد ولا اللحم تاع إنسان كي يكونو . فيه حاجة، تخثرات تاع الدم، بلاصا تزراق

  .»هذي زعما نار؟. انفجار بركاني ...انفجار«، »الضربات

وخاصة مرتبطة بانشغالات جسدية معبرا عنها بمحتويات جسدية جزئية، ومحتويات    
 une»، »يشبه ثاني للقلب«: تشريحية لتدل بذلك على انشغال مرتبط بكمالية الجسد مثل

vertèbre écrasée» معززة في اختبار الاختيار بما يلي :»vertèbre écrasée   نحسهاc’est 

douloureux y a du sang, c’est important vertèbre يدين «، »إنسان يوقف عليها
 une»، »هيكل عظمي، هيكل تاع إنسان فيه الرئة؛ المعدة؛ المفاصل تاع اليدين«، »وراس

articulation» ،»جارنا أنضرب في النخاع الشوكي  ...النخاع الشوكيt’paralysa«.  
                                                           

.« Il laisse une trace » ∗ :تقصد 
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الذي أخذ حيزا في طريقة التناول بنسبة  Dd لنصل إلى التناول الجزئي الصغير   
 4، لم يظهر إلا عند %3,13وهي نسبة منخفضة عن المتوسط الذي يقدر ب ، 1,86%

. %11إلى غاية  %5تراوح فيها ما بين  ،)عمرو؛ سهيل؛ نسرين؛ وعبد الودود(حالات 
مما يدل  ،جيدة، وكلها مرتبطة بنوعية شكلية (péninsulaire) منفصللا شبهنوع الأغلبها من 

، (démarche cognitive pointilliste)على تناول معرفي يبالغ في العناية بالأجزاء 
  .والدفاعات الصلبة من خلال البحث عن الدقة

فهو منخفض  %1,4فقد بلغ ، Dbl وبخصوص التناول التفصيلي المدمج للفراغ الأبيض   
 3ائدته ليست في القيمة، نجده عند ، ولو أن ف%1,99قليلا عن المتوسط الذي تبلغ قيمته 

، ورد فقط في %9إلى غاية  %6تراوح فيها ما بين  ،)عائشةعمرو؛ رضوان؛ و (حالات فقط 
 التي تبعث إلى رمزية أمومية ما قبل تناسلية مرتبطة بهوامات الحمل والولادة، هذه IXاللوحة 

هذي شفتها رحم المرأة، راني حابة «: أفلتت من عائشة دون إرصان ثانوي الهوامات الأخيرة
وبصفة عامة، . »bébéحابة يكون عندي ) تضحك(نتزوج، النفسية تاعي راني حابة نولد 

يعكس هذا النمط من التناول من الناحية الإيجابية وجود نوع من التمايز الإدراكي، ثراء 
أما من الناحية ). ائهقدرة هدم المنبه وإعادة بن(فكري مع قدرات التركيب والمرونة البنيوية 

خلفية، خاصة إذا كان -السلبية، فهو يشير إلى نوع من المعارضة من خلال التعاكس صورة
كما أنه يعبّر عن انجذاب نحو الفراغ؛ النقص؛ الغير . يمثل الإجابة الوحيدة في اللوحة

نه ، خاصة أالأمقد يرتبط هذا الانجذاب بنقص حقيقي في العلاقات المبكرة مع . مكتمل
  .التي تسهل الرجوع إلى العلاقات الأمومية المبكرة IXظهر فقط في اللوحة 

، ما يعادل تقريبا ضعف %1,46التي بلغت نسبتها  Diأخيرا؛ نلاحظ تواجد أجزاء الكف    
 l’évolution)أصبحت مقبولة مع التطور المجتمعي، والتي %0,77القيمة المقبولة 

sociétale) ورد هذا الأخير . البروتوكولات السوية من قبل تخلو من هذا التناول، حيث كانت
إلى  %5تراوحت نسبته ما بين  ،)سهيل؛ سمية؛ وعبد الحميد(عند خُمُس مجموعة البحث 

التي تصنف ضمن اللوحات التي تستدعي أكثر  IV؛ III؛ Iورد في اللوحات . %10غاية 
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إلى الصورة الجسدية، ولو بطريقة غير مباشرة ، والتي تبعث كلها Diهذا النمط من التناول 
يشير هذا التناول الذي يحد مجال الإدراك والتداعيات . IVمثلما هو الحال بالنسبة للوحة 

، وهو يعكس عدم قدرة إدماج عناصر مع (inhibition de la pensée)إلى كف التفكير 
 ,H)محتويات تتعلق بالجسد مقترنا ب وجاء في الحالات الثلاث. يب وحدةبعضها البعض لترك

Hd)  أو تغطي الجسد(Vêt) مما يبين أن هذا الكف اختياري ،(élective)  مرتبط بإشكالية
  ".الجسد"معينة 

بالنسبة للمتوسط الذي  %52,53فقد جاء منخفضا بقليل  F فيما يخص اللجوء الشكلي   
بالواقع، لكن جاء في ، ليدل بذلك على بعض الهشاشة في العلاقة %57,81يقدر ب 

 %63-57حالات ضمن المتوسط، فهو بذلك يبقي على العلاقة بالواقع، كما هو في النسب 
عند عائشة، التي تدل على إفراط في التشبث  %82مثلا، مع وجود نسبة عالية جدا 

بالعلاقة مع الواقع وهو كحماية؛ كحاجز يمنع أو يسد الطريق للتعبير الخيالي أو العاطفي، 
، %29يعبّر عن اكتساح الملموس لكامل الساحة النفسية، نلاحظ العكس عند لوصيف  أو

، ما يترجم تدفق الجانب العاطفي أو الخيالي، أو بعبارة أخرى %38وكذلك عند عبد القهار 
إلا أن تصحيح التناول الشكلي الموسع، . إسقاطات داخلية مهاجمة الفكر والإدراك من طرف

يتداركان الوضع، بل ويبالغان في اللجوء الشكلي كباقي أفراد مجموعة جعل هذان المبحوثان 
ثلاث مرات، ما جعل المعدل يبلغ  %100إلى غاية  %71البحث التي تراوحت قيمها من 

  .، وهذا كله يعزّز الرقابة%88,86قيمة 

فهي في المتوسط  %63,2التي تقدر بنسبة  +F أما بالنسبة لنوعية العلاقة بالواقع   
يوسف؛ (، مما يبيّن علاقة موفقة في التعامل مع الواقع، إلا في بعض الحالات 60,86%
إلى غاية  %28تراوحت فيها النسبة من  ،)؛ نسرين؛ عائشة؛ عبد القهار؛ وأحمدرضوان

، الأمر الذي يدل على فشل سياقات التعامل مع الواقع، وكيفية الربط والتواصل بين 56%
شكلي الإيجابي الموسع يستدرك عند اثنين لكن تصحيح التناول ال الواقع الداخلي والخارجي،

  .%68,46بإدماج العناصر الخيالية والعاطفية، وقُدّرت نسبته ب  ،العلاقة بالواقع من هؤلاء
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مقابل في المتوسط  %53,2مرتفعة  A في نفس السياق جاءت نسبة المحتويات الحيوانية   
لتكيفية التي من شأنها أن تبعث إلى الاستقرار ، لتدل على نجاعة السياقات ا42,55%

بالمرجعية إلى ما هو جماعي، الأمر الذي يذهب في نفس اتجاه نجاح العلاقة مع الواقع، 
بل هناك أحيانا استراتيجيات دفاعية مفرطة في سياق هذا التكيف، تبرزها القيم الضخمة 

قد يشير هذا إلى فقر . عند عائشة %82عند سمية، و %80للمحتويات الحيوانية مثل 
بهدف تمويه الاهتمامات  (attitude défensive)التداعيات الشخصية أو إلى موقف دفاعي 

؛ نهاد %26نسرين : في حين تنخفض هذه النسبة بصفة معتبرة عند ثلاث حالات. العميقة
ربما  ي أكثر،ما يشير إلى اهتمامات متنوعة؛ متناثرة؛ خيال شخص %18؛ وأحمد 29%

  .، يتضمن رفضا للروتين اليوميإبداعي

لمتوسط يقدر  2,46الذي جاء منخفضا قدر ب  Ban إضافة إلى عدد الإجابات المبتذلة   
نسرين؛ نهاد؛ (، فهو مؤشر آخر يذهب في نفس اتجاه الأقلية المذكورة أعلاه 4,83ب 

تبعث على الامتثال  ، ولا يتفق مع أغلبية أفراد مجموعة البحث التي تملك عناصر)وأحمد
أحيانا بالرغم من أن المصدوم يكون قادرا على رؤية الإدراك المبتذل، «و .إلى الواقع المعتاد

نهاد التي  المبحوثة، مثل )113. ، ص2009زقار، ( »إلا أنه يأتي مطبوعا بعالم الصدمة
  ".خفاش ميت"إلا أنه " خفاشا" Vتدرك في اللوحة 

أو الخيالي عند /موفقة، فرغم تدفق الجانب العاطفي و بالواقع العلاقة عتبرعلى العموم تُ    
ع استرجبا تسمح عناصرحي ببعض الهشاشة، إلا أن هناك بعض الحالات، ما يو 

الاستثمارات للواقع الخارجي وربطه بمعطيات العالم الداخلي، مما يدل على فعالية سياقات 
  .الفكر في التعامل مع المواضيع

  :الصراعيةالدينامية 

بالتعرف على كل  F.Complوالصيغة المكملة  T.R.Iتسمح دراسة نمط الصدى الحميم    
من العالم الداخلي والخارجي، بمعنى سياقات التنظيم الخيالي وتعبئة النزوات المرتبطة 
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بيدي والعدواني من جهة، ومن سياقات التعبئة يبالتصورات الذاتية والعلائقية بقطبيها الل
التي تُعبّر عن تلك التصورات من خلال  ،النزوية الحسية من إدماج أو اختراق للعواطف

الربط أو عدم الربط بين التصورات والعواطف من جهة أخرى، وذلك من خلال دراسة 
، %RCبالرجوع إلى نسبة الإجابات اللونية  ،الاستجابة الحسية للإجابات اللونية والتظليلية

الذي يُعتبر عاملا آخرا دالا على ، %IAعلى نسبة مؤشر القلق وأيضا بإلقاء الضوء 
خصوصية الاختراقات الحسية المرتبطة أساسا بانشغالات جسدية، من شأنها أن تخبرنا عن 

  .وجود حساسية اتجاه إشكالية متعلقة بالجسد

حيث سيطر  ،فهو نمط منبسط 0,53K/2,86Cبالنسبة لنمط الصدى الحميم الذي قُدّر ب    
، الأمر الذي 2,42 سط الإجابات الحركيةمتو  لحسي على الجانب الخيالي، ويبلغالجانب ا

أغلبية  أن من أصل خمسة عشر حالة، أي) عبد البصير؛ وأحمد(نجده في حالتين فقط 
في تسعة حالات سجلنا  K=0الحالات لديهم إجابات حركية قليلة جدا، بل ومنعدمة تماما 

، ولعل السبب يرجع إلى الخاصية الكرتونية أو الهيكلية IIIركة في اللوحة لديهم صدمة الح
(caractère caricatural ou squelettique) مما سبب انزعاجا كبيرا للرسم في هذه اللوحة ،

، نظرا لصعوبة تقبل صورة الذات )تقريبا ثلثي مجموعة البحث(المبحوثين  لدى العديد من
 l’unité)أدى ذلك بدوره إلى إسقاط القلق المتعلق بوحدة الشخص  بعالمها الداخلي الهوامي،

de la personne) والتصور الجسدي ،(le schéma corporel) فكل هذه التصورات تم قمعها ،
  .بسرعة، ومن شدة سرعة قمع هذه العناصر تغيب الإجابات الحركية الكبيرة

، حيث تقول سمية في مرحلة يتدارك ثلاث مبحوثين فقط الوضعية في مراحل لاحقة   
في  III، ويقول لوصيف رافضا اللوحة »زوج مرأتان متقابلين، في زوج يعانيو«: التحقيق

شغل هذوك تاع الهنودا، لي ماشي ساطرين روحهم، لي  ...شغل مرا«: اختبار الاختيارات
: ل إجابة حركية إلا عند التحقيق الحدي، في حين لا يستحضر سهي»يشطحو، جاهلين

  .»...واقفين وقاعدين يشوفو في بعضاهم ...واقفين«
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لم ترد التقمصات واضحة إلا في حالتين فقط، مع هشاشة واضحة في الحالة الثانية،    
معاناة ... هذي تفكرك في الأم«: ، أما سمية فهي تقول»راجل يدعي«: حيث تقول عائشة

، "مع الخالق"علاقة تفاعلية سُجّلت الأولى في . »presqueامرأة  presqueشغل ... الأم
فجاءت التقمصات أساسا غير واضحة من خلال . والمعاناة الأمومةوالثانية مرتبطة ب

وما يلفت . ؛ عبد؛ إنسان؛ بنادم؛ أشخاصdeux personnes: مواضيع لا تحمل بعدا جنسيا
هذا هذو يدين هذو رجلين ...«: الانتباه هو التعابير الوصفية التي تتبع هذه المواضيع

ما عندوش ...«، »هاوليك لعظم، راو يبان برّا جسم إنسان...«، »فيه شغل يدين...«، »راس
خاطش كاين ...«، »corpsهذو يديه وهنا ال ...«، »هذو يديه...«، »هذو يدين...«، »يديه

  .»...قلبهم. ، رجليهمles talons ...تاعهم la tête...«، »يدين كاين رجلين

، وما هو %15,85تلزم المحتوى الإنساني الذي يُقدّر متوسطه ب والحركات الكبرى تس   
، والذي %12,53ملاحظ هو انخفاض نسبة هذا المحتوى عند أفراد مجموعة البحث 

، %16نسرين : ، مع اعتداله في حالة واحدة فقط%41إلى غاية  %0تراوحت نسبته من 
نلاحظ أيضا ارتفاع . الجزئيةوإن كان ذلك في الحقيقة بفضل مساهمة الإجابات الإنسانية 

هذه . %41؛ وأحمد %20؛ عبد البصير %21نهاد : قيمة هذا المحتوى عند ثلاث حالات
القيمة الأخيرة الضخمة راجعة هي أيضا إلى مساهمة الإجابات الإنسانية الجزئية التي تدل 

التالي تضع على وجود مهم لانشغالات جسدية، تعززها التعابير الوصفية المذكورة سابقا، وب
كي «، »هذي نحسها الرقبة«: بثقلها تهديدا على كمالية الجسد، حيث نذكر بعض الإجابات

  .»des membres humains... شغل فيها عدة أعضاء«، »شغل الظهر كي تصرا فيه حاجة

فيما يخص تصورات العلاقات، لم يرد منها سوى القليل جدا، أحيانا في سياق نزوي    
يدّاوسو على حاجة، شغل، شغل كل واحد يقول ليّا، كل  deux personnes«: عدواني مثل

. »جبهتو كيما واحد يشنّف ...دوكا جاني رمز الشيطان«، »il la veut pour luiواحد 
كيما يقولو  deux personnes qui sont tête à tête«: وأحيانا أخرى في سياق ليبيدي مثل
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face à face, sont entrain de discuter« ،»deux êtres... متقابلين  ...لي كي النسا بانو
  .»راهم متفاهمين ...ويهدرو

فيما يتعلق بالصيغة المكملة، فقد تغلّب فيها القطب الخيالي على القطب الحسي    
وأغلب . 3,82لم ترتقِ إلى المتوسط الذي يقدر ب  1,46التظليلي، وإن كانت قيمته 

، »زاوش طاير«، »سنجاب يطير«: حيوانية نذكر منها الحركات الصغيرة هي حركات
، »الحرباء ...les couleursتبدل «، »نسر هابط«، »حيوان طالع في عرف تاع شجرة«
ورغم أنها تبعث إلى عدم النضج العاطفي من . »سلحفاة طالعا في جبل ولا في شجرة«

العفوية؛ الحيوية؛ والقدرة على اللعب، الناحية التطورية، إلا أنها تملك جانبا إيجابيا يتمثل في 
  .ما يضمن مرونة في التصرفات، وإمكانيات إزاحة الصراعات

في سياق عدواني نوضحه ببعض  ،كما جاءت بعض الحركات الصغيرة في تعبير نزوي   
 morceauشغل يجبدو  des animaux«، »شغل راهو يقطر ...du sang«: الإجابات التالية

de viande شغل نار، زعما اتجاه «، »بركاني ...انفجار«، »ل واحد يجبد من جهتوولا، ك
  .»حيوان أو سجر مثلا، تزعج هذاك الحيوان

نمر الآن إلى القطب الحسي بدراسة الاستجابة الحسية التي جاءت منخفضة بقليل عن    
، لكنها حاضرة عبر البروتوكولات الخمسة عشر، أغلبها من 3,36عوض  2,86المتوسط 

تاع  genre«، »مجموعة حشرات تحت المجهر«: مثل FCصنف الذي يسيطر فيه الشكل ال
papillonخرائط ملونة«، »، انخلاط ما بين الألوان« ،»tableau تاع ورد؛ حشيش؛ وراقي« ،

»c’est des îles… en bleu c’est la mer«، »الشجر  ...زوج نمورا طالعين في شجرة
فمعظمها تمثل إجابات يتدخل فيها اللون كعنصر يسمح بإثراء الإدراك، حيث أن . »خضر

خاصة . التحكم العقلاني يتغلب على الجانب الانفعالي، ومن ثَمّ يتغلب الشكلي على الحسي
، ما يشير إلى مرونة عاطفية، أساس +Fوأن أغلب المدركات موفقة من الناحية الشكلية 

  .وإرادة التكيفالقدرة على الاتصال 
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 c’est de la »: مثل CFهذا لا يمنع وجود إجابات يسيطر فيها اللون على الشكل    

viande » ،»هذا الورد وعليه حيوان ملفوق« ،»les deux taches rouges  هاذوau milieu 
هذه الإجابات التي يظهر فيها الرابط بين اللون؛ المرونة؛ حيوية العواطف؛ . »بالاك قلبهم

وممكن أن نلاحظ في بعض . العفوية تتضمن مجهود الرقابة، والذي نادرا ما يكون فعالاو 
، بل وحتى نوع من (facilité à l’attitude ludique)الإجابات سهولة للتصرف المُسلّي 

  .»le roi du papillon«: مثل (joie de vivre)الابتهاج 

ن هو المسؤول الوحيد عن التداعي كما نلاحظ القليل من الإجابات، يكون فيها اللو    
فهي . »feu d’artifice« ،»c’est de l’art abstrait«، »ول دماءڤلحمر ن«: مثل Cالمعطى 

نادرة، وتشير إلى حساسية مُعبّر عنها بتصرفات نشطة مباشِرة مندفعة، تارة على شكل تفريغ 
  .(élans passionnels généreux)عدواني، وتارة أخرى ذات أصداء عاطفية سخيّة 

، من المهم أن نشير إلى ’Cفيما يخص الحساسية الاكتئابية، والمعبر عنها باللون الأسود    
زين عمرو؛ رضوان؛ لوصيف؛ عبد البصير؛ عائشة؛ سمية؛ (أن نصف مجموعة البحث 

للاختبار في بدايته بهذه الحساسية، حيث كانت أول إجابة في  استجابت) الدين؛ وعبد القهار
كولاتهم شاملة انطباعية باللون الأسود، أي أن الدخول في موضوع مجهول تم بروتو 

نادرا ما تفلت هذه الحساسية . في معظم الحالات +’FCبحساسية اكتئابية، لكنها متحكم فيها 
كي تدخلي للظلمة وتخرج  ...الخفافيش من الصغار هذو«: مثل (FC’-, C’F)عن الرقابة 

الحزن «: م ترد إلا في حالة واحدة فقط مجردة من أية رقابة، ول»لك حاجة كحلة جاية ليك
non؟ الحزن«.  

مخطط صدر «: أما الإجابات التظليلية، فقد وردت معظمها من النوع ثلاثي الأبعاد مثل   
، »une vertèbre écrasée« ،»une souris écrasée«، »مخطط للظهر«، »الإنسان

الطريق الأبيض ...«، »تبان دخلة«، »إنسانهاوليك لعظم، راو يبان برّا جسم ...«
هذا النوع من الإجابات ذات العلاقة مع النرجسية، يشير . »شغل داخل غابة«، و»الدخلاني
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إلى نقص الثقة؛ ونقص تقدير الذات من جهة، مع محاولات استدراكه من جهة أخرى، من 
تحاول جاهدة سدّ  (constructions valorisantes)خلال اللجوء إلى تركيبات تبُرِز قيمته 

: الفجوة المؤلمة بين صورة الذات المثالية وحقيقتها المخيبة، حيث أنها تشير بصفة عامة إلى
بتقدير الذات، والذي ممكن  Adlerالشعور بعقدة النقص، فإدراك البعد مرتبط دائما حسب «

  .(Rausch de Traubenberg, 2004, p. 135) »أن يشكّل دفاعا ضد تحقيق الذات

تشكيلة تاع سحاب «: في حين الإجابات التظليلية من نوع الانتشار نادرة، نذكرها كما يلي   
في حياتي ما شفتش ... وهذا لي راه طالع دخان ولا واش...«، »جايبة الريح معاها والمطر

وبصفة عامة؛ يمكن أن تشير . »الإنسان كي يشعل النار ثان تدير الدخان !هاذ التصاور
جابات إلى بعض الهشاشة في الهوية، بسبب فقدان معالم مستقرة في تناول صورة هذه الإ

  .الذات والعالم الخارجي

يجي ... يشبه للفكرون...«، »peluche«: أخيرا؛ نجد إجابات تظليلية لمسية مثل   
، هذه الإجابات التي تخص الحساسية »صخري... جبل«، و»تاع لحديد... لبسا«، »مشحّم

  .تتضمن إعادة تنشيط تجارب جد مبكرة في العلاقات مع المحيطاللمسية، 

 FE)ومعظم الإجابات التظليلية من الصنف ثلاثي الأبعاد الذي يسيطر فيه الشكل   

tridimensionnelle) ،القدرة على التصور الفضائي؛ موهبة البناء؛ الحذَر القلِق  مما يبيّن
(prudence anxieuse) غير الواضح؛ الاكتئاب (dépression nuancée)؛ ومشاعر النقص.  

نشير إلى أن الاستجابة الحسية بلغت ذروتها فيما يتعلق باللوحات السوداء، عند سهيل    
، وكذلك عند عبد القهار بتسجيل صدمة الظلال (choc initial)بتسجيل ذهول ابتدائي 

(choc estompage)  في اللوحةVII .،فقد تم تسجيل صدمة  أما فيما يخص اللوحات الملونة
  .IIعند عمرو في اللوحة  (choc-couleur)اللون 

عند  IIإلى القيمة التشخيصية والتنبؤية للوحة  (Si Moussi & Merdas, 2010)ينبّه    
يمكن اعتبار هذه اللوحة كالدخول الحقيقي في التجربة الإسقاطية عند . المصدومين
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ا البصمات الحمراء في الأسود بصفة المصدومين، حيث يبعث اللون الأحمر، خصوص
مباشرة إلى الحادث الدرامي المعاش، إذن من الأهمية البالغة أن ننتبه إلى استجابة المصدوم 

  ).2015نقلا عن سي موسي وزقار، (في هذه اللوحة 

هذي «: ، تقول نسرين مثلا في هذه اللوحةالمبحوثين ما قاله بعضذكر ن للتوضيح أكثر؛   
وتقول نهاد بعد . »شغل راهو يقطر... du sang، وهذا une vertèbre écraséeنشوف شغل 

، هذا ما فهمتهاش tacheول دماء، هذا كي شغل حاجة ڤلحمر ن... مكاش«: إيماءات رفض
أما عبد . »كي شغل واحد يكون مضروب وهذيك الضربة تتراسا تولي كحلة... مليح صح

دم؛ "؛ "انفجار"فالمحتويات . »ي زعما حاجة طبيعيةانفجار بركان... انفجار«: الودود فيقول
  .(Rausch de Traubenberg & Boizou, 1976)تمثل محتويات نزوية واضحة " دماء

الرفض في حد ذاته يمثل صدمة، «، وIIكما قام كل من سهيل وعائشة برفض اللوحة    
  ).114. ، ص2009زقار، ( »نظرا للفشل في معالجة المثير

الإشارة إلى أن هناك بعض إجابات الرورشاخ التي تحمل خاصية الإجابات الجلدية  تجدر   
الدرع هذاك لي يلبسو يحطو هكذا؛ صباط؛ ...؛ chapeauلبسا تاع السيوفا تاع لحديد؛ : مثل

les bottes . هذه الأجوبة التي تعبر عن استثمار مفرط للغلاف بطريقة إيجابية، تشير إلى
 يؤدي وظائف الاحتواء؛ الحد " جلدي-أنا"ن بها بعض المبحوثين من إنشاء الطريقة التي تَمك

  .بين الذات والخارج؛ واتصال مع الآخر متمايز بصفة جيدة عن الذات

 (colmater)وهي تترجم من جهة مميزات الأغلفة الجسدية، والثغرات التي تسعى لسدها    
ة تقديم الذات كحاوٍ ناعم وبدون هذه الأهمية المعطاة للحدود، وضرور «. من جهة أخرى

 la)الذي يميز النفس النرجسية  (tissu à trous)" النسيج المثقوب"عيب تهدف إلى تمويه 

psyché narcissique)« (Chabert, 1986, p. 23) . 

يمكننا الاستفادة أيضا من دراسة العلاقات بين استثمار الحدود وبعض خصائص    
التوظيف النفسي ضمن التنظيمات السيكوباتولوجية المعقدة للأمراض الجسمية، حيث تَبيّن 
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الاستثمار المفرط للحدود، على شكل حاجز عازل وصلب يضمن دفاعا نرجسيا «: أن
كما يمكن اعتبار الإجابات الجلدية كإجابات . (Samaï-Haddadi, 2009, p. 05) »مُحْكما

حماية ضد الرابط العلائقي، أو كحاجز ضد كل ما هو تعبئة من نوع قلق؛ انزعاج أو 
نجاح «: اكتئاب، فقد اتضح أن الاستثمار النرجسي قد ينجح في مكافحة الاكتئاب

 ,Samaï-Haddadi, 2009)»الميكانيزمات النرجسية بوجود دفاعات هوسية، هو حل للاكتئاب

p. 11). 

، الذي يُعتبر كعامل مهم في رصد %19,93الأمر الذي يؤكده ارتفاع نسبة مؤشر القلق    
إشكاليات المبحوثين التي يمكن أن تكون مرتبطة بكمالية الجسد في تهديد على وحدته، حيث 

أساسا ، ليدل بدوره على تعبئة مهمة لقلق مرتبط %13,3النسبة المتوسطة تقدر ب 
بتصورات للجسد، وبالتالي مرتبط بإشكالية الاكتمال الجسدي، وما يمكن أن يكون من تهديد 

  .على وحدة الجسد، ومنه على وحدة الهوية

نتطرق دائما . في إطار الواقع العيادي، لا يمكن الفصل بين القلق والمواقف الدفاعية   
  .(Rausch de Traubenberg & Boizou, 1976)للاثنين معا، ونوضح آثارهم وتفاعلهم 

تم رصد العديد من العمليات الدفاعية التي تندرج ضمن السجل الهجاسي عبر    
ره المبحوث مثل الخفاش الذي ذك" النكوص: "البروتوكولات الخمسة عشر، نذكرها كما يلي

 ، ثم أصبحIIزء من الجناحين في اللوحة وع الرأس ومبتور ج، أصبح منز Iعمرو في اللوحة 
 IVلذي ذكره رضوان في اللوحة والخفاش ا. IIIلرسوم المتحركة في اللوحة ينتمي إلى عالم ا

وكذلك المحتويات . في اللوحة الموالية" صغير الحجم"، أصبح "كبير الحجم"مدقّقا بأنه 
  .جبل؛ غابة؛ نار؛ طريق وفيها زوج شجرات: الطبيعية والعناصر مثل

، Iحة في اللو " يد"، كإدراك سهيل Diلا في أجزاء الكف الذي ظهر مث" العزل"نجد كذلك    
. IVفي اللوحة  « les bottes »وإدراك عبد الحميد  ،IIIفي اللوحة " امرأة"ك سمية إدرا
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، peluche, ourson ،un vaseتاع  genre: بالإضافة إلى الأشياء ضمن المحتويات مثل
poteauزربية هذيك تاع النمر، ميزان، عْلامات ،.  

ثرنا عليها في خطاب اللوحة التي تمثل حالة خاصة من العزل، ع" الفكرنة"نلاحظ أيضا    
I للمبحوث رضوان مثلا" :genre d’un papillon  52ماشي بوفرططو، كاين كل نوع ،

plusieurs genres de papillonهذا الشكل تاعو لي يلصقو في الشجر تاع الصنوبر ، ."
رْسم حاجة وقلّبها من ثانيك، "... :للمبحوث عبد الحميد II ظهرت كذلك في خطاب اللوحةو 

  ".l’infographie، عندنا هذا ف transfert de couleurs, effet miroir c’est çaيعيطولو 

الخفافيش : "Vلى سبيل المثال في اللوحة ؛ أظهره رضوان ع"التكوين العكسي"فيما يخص    
  ".تدخلي للظلمة وتخرج لك حاجة كحلة جايّة ليك كي: "، يعلّق في التحقيق"من الصغار هذو

: فهما موجودان بكثرة في بروتوكولات مبحوثينا، نذكر بعض الأمثلة" الإلغاء"و" النفي"أما    
 ,papillonماشي هذي لي قلت لك"، "الحشرة لي تطير في الليل، ماشي حشرة خفاش"

papillon هذا هيكل مش نتاع "، "؟شفتها !هذي ما شفتهاش مقبيل"، "شباب ماشي كحل
، "être humain ماشي être humainرجليه هكذا "، "إنسان، تاع حيوان ولا حاجة واحد أخرى

  ".humains, extraterrestresماشي أعضاء "، "الأحمر ما شفت فيه والو"

، والتي لا تخص فقط السجل الهجاسي، ظهرت خاصة على "الكبت"وفيما يتعلق بآلية    
، مثل قول يوسف في اللوحة « refuge dans l’incapacité »" ملجأ في عدم القدرة"شكل 

IX" :قول رضوان في اللوحة "هاهذي ما قدرتش نفهم ،VII" :ما نقدرش نقول لك وشنو 
قول عبد ، "ما عرفتش وشنو هذا بصح شكلو ما يطمنش" :VI، قول سمية في اللوحة "هي

: VI د الودود دائما في اللوحة، وقول عب"الفوقاني حبّس لي راسي: "VI الحميد في اللوحة
  ".  عفسا شغل ما نقدرش نعبّر عليها"

عن  %30,46 فجاءت منخفضة قليلا %RCأما فيما يخص نسبة الإجابات اللونية    
لتدل على وجود بعض إمكانيات تعديل الاستجابات الحسية، ومنه يمكن  %35,94المتوسط 
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أن تكون مؤشرا للعمل على الجانب العاطفي من تسيير للضغط، وبالتالي التحمل والتعامل 
  .مع هذه العواطف

  :اختبار الاختيارات

 :الاختيارات الإيجابية

  

هذه اللوحة . هي المحبوبة أكثر، فقد حازت على المرتبة الأولى Xتَظهر اللوحة العاشرة    
مبعثرة بوجود بقع مختلفة التي تحتل كل حيز اللوحة، فهي بذلك «: التي تنفرد بخاصية أنها

تبعث على التفكك والتشتت من جهة، ومن جهة أخرى تمثل أرضية لتماسك كل تلك 
لوان المختلفة وكونها آخر لوحة تعبر عن الأجزاء، فهذه الخاصية مرتبطة كذلك مع وجود الأ

  ).333. ، ص2016بوشيشة، ( »نهاية الاختبار

وبالعودة إلى جدول متوسطات . هذه النهاية قد تسبب ارتياحا أو جرحا لدى المبحوث   
مقابل  %19,93عوامل الرورشاخ لأفراد مجموعة البحث، نلاحظ ارتفاع مؤشر القلق 

  . لمعظم هؤلاء الأفراد" تياحاار "فرضية منح نهاية الاختبار  في المتوسط، لذا نعزز 13,3%
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نُذكّر بأن ارتفاع مؤشر القلق لدى مبحوثينا، يدل بدوره على تعبئة مهمة لقلق مرتبط    
أساسا بإشكالية الاكتمال الجسدي، وما يمكن أن يكون من تهديد على وحدة الجسد، ولعل 

مبعثرة، منحت لهؤلاء فرصة محاولة بلوغ الاكتمال  بامتلاكها أرضية لتماسك أجزاء Xاللوحة 
  .%60الجسدي وتحقيق وحدة الجسد، فتم اختيارها كلوحة مفضلة بنسبة 

المدرك عادة كحيوان، في قائمة  D1الأكثر ابتذالا في جزئها «: VIIIأما اللوحة الثامنة    
ي أول لوحة فه) 132. ، ص2015سي موسي وزقار، ( »الإجابات المبتذلة في الجزائر

: متعددة الألوان، مما يجعلها بمثابة متنفس لدى المبحوثين من اللون الأسود للوحات، حيث
التي تحيي كل ... صورات المرتبطة بالمواضيع السيئةيعزز الأسود والظلام إحياء الت«

الموت، الفناء، التشتت، التمزيق، التهديد، الاضطهاد، (أشكال القلق والهوامات البدائية 
  ).135. ، ص2015سي موسي وزقار، ( »)لفقدانا

بمعنى أن اللوحة  .Vو III؛ IIنصل الآن إلى المرتبة الثالثة، والتي نجد فيها اللوحات    
: والتي، « III »، واللوحة التي تثير الصورة البشرية « II »التي بها نقص جسدي هام 

، واللوحة (Rausch de Traubenberg, 2004, p. 194-195) »غالبا ما يتم اختيارها كمفضلة«
كلها مجتمعة في مرتبة واحدة،  « V »التي تستدعي الشعور بالسلامة النفسية والجسدية 

ولعل الهدف من ذلك هو محاولة مكثفة من بعض مبتوري مجموعة بحثنا لإعادة تنظيم 
  .الأشياء والذات
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  :الاختيارات السلبية

  

  

. أكثر بغضا من كل اللوحات الأخرى عند أفراد مجموعة بحثنا I ،VIتَظهر اللوحتان    
نُذكّر هنا أن نصف مجموعة بحثنا استجابت للاختبار في بدايته بحساسية اكتئابية، فاللوحة 

التي تُعتبر مدخلا إلى تجربة غريبة تثُير نفورا كبيرا، ونفترض حسب المعطيات أن  Iالأولى 
  .تئابية التي تسببها هذه اللوحةالسبب يكمن في الحساسية الاك

 Rausch de)»غالبا ما تُرفض في الاختيارات«: فهي VIأما اللوحة السادسة    

Traubenberg, 2004, p. 197) . هذه اللوحة التي تمثل اللوحة الجنسية بامتياز، وتتطرق إلى
وا لإخصاء إشكالية الإخصاء، يُعتبر رفضها استجابة منطقية ومنتظرة من طرف أفراد تعرض

  .على المستوى الرمزي والخيالي" البتر"

، وهنا نُذكّر بأن التناول التفصيلي المدمج للفراغ IXنصل الآن إلى اللوحة التاسعة    
ورد في هذه اللوحة فقط، التي تبعث إلى رمزية أمومية ما قبل تناسلية  (Dbl)الأبيض 

الفراغ؛ النقص؛ الغير مكتمل ظهر  أي أن الانجذاب نحو. مرتبطة بهوامات الحمل والولادة
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في اللوحة التي تسهل الرجوع إلى العلاقات الأمومية المبكرة، مما يجعلنا نفترض نقصا 
  .حقيقيا في العلاقات المبكرة لبعض المبحوثين مع الأم، وسبّب لديهم نفورا من هذه اللوحة

تثير بشكلها  IVالرابعة فاللوحة . IV ،VIIIأخيرا؛ فيما يتعلق بآخر لوحتين منبوذتين    
؛ يشبه للفار وانا نخاف "ربڤع"طُبّة؛ راس تاع حشرة (الضخم والمظلم إدراكات مخيفة 

وبحكمها  VIIIأما اللوحة الثامنة . ، فمن المنتظر أن تُدرج ضمن اللوحات الأكثر كرها)الفار
أول لوحة متعددة الألوان، فهي أول لوحة تفرض على المبحوث تجنيد قدراته على التعامل 
مع الأحاسيس والشحنات الداخلية، وبما أن تلك القدرات تختلف من مبحوث إلى آخر، فلا 

  .عجب أن ينفر مبحوث من لوحة تجبره فجأة على توظيف إمكانيات لم يهيأ بعد لتوظيفها

تعتبران من اللوحات الأكثر  VIو IVبأن اللوحتين  )2015( سي موسي وزقاريُذكّر    
منها، نظرا لطابعها المرتبط  VIرفضا في كل المراحل العمرية في الجزائر، خاصة اللوحة 

  .بالتشريح والتمزيق، أي بالاعتداء الجوهري على الموضوع والذات

  

  :(T.A.T) اختبار تفهم الموضوع معطيات تحليلعرض و .4

حسب  للأساليب الدفاعية عام من خلال توزيع T.A.Tفي جدول أول؛ نقدم معطيات    
دى أفراد مجموعة البحث، وفي جدول ثاني؛ نتطرق إلى ل T.A.Tلاختبار  شبكة التنقيط

  :ن كما يليين متتابعينوضح الجدولو ، لأساليب الدفاعيةتلك ال التوزيع المفصل

  

  

  

  



39%

44%

12%

5%

100%

النسبالمجموع النسبأحمدعبد الودودعبد القهارعبد الحمیدز�ن الدینسمیةعائشةعبد البصیرنهادلوصیفنسر�نرضوانیوسفسهیلعمرو
(الفرعیة)

A1

A2

A

B1

B2

B

CP

CN

CM

CC

CF

C

E

المجموع

13% 157 28 15 10 7 4 9 3 8 5 7 14 10 17 13 7

87% 1059 387 33 34 40 24 31 120 64 41 34 81 73 34 45 18

∑A=1216 415 48 44 47 28 40 123 72 46 41 95 83 51 58 25

31% 102 14 3 2 1 6 9 5 6 7 3 8 8 11 8 11

69% 232 46 5 4 10 9 17 16 14 14 6 18 18 33 10 12

∑B=334 60 8 6 11 15 26 21 20 21 9 26 26 44 18 23

32% 348 84 19 28 16 20 10 46 10 22 19 17 6 7 28 16

19% 209 68 5 3 7 7 15 25 14 8 4 11 14 10 10 8

6% 66 14 2 1 3 3 10 4 2 1 7 4 7 6 2

21% 227 14 15 27 20 22 13 20 21 7 8 9 7 10 26 8

22% 244 33 15 11 10 14 13 18 15 19 14 10 14 6 29 23

∑C=1094 213 54 71 54 66 54 119 64 58 46 54 45 40 99 57

∑E=129 31 6 16 5 8 3 8 6 4 3 11 6 5 9 8

∑ =2773 719 116 137 117 117 123 271 162 129 99 186 160 140 184 113
ABCE

T.A.Tجدول رقم 9: توز�ع عام للأسالیب الدفاعیة حسب شب�ة التنقیط لاختبار           لد� أفراد مجموعة البحث

26
2



T.A.Tجدول رقم 10: توز�ع مفصل للأسالیب الدفاعیة حسب شب�ة التنقیط لاختبار            لد� أفراد مجموعة البحث

263

A1-1 = 64

A1-2 = 33

A1-3 = 60
A1 = 157

A2-1 = 108

A2-2 = 21

A2-3 = 362

A2-4 = 12

A2-5 = 6

A2-6 = 95

A2-7 = 3

A2-8 = 266

A2-9 = 26

A2-10 = 20

A2-11 = 19

A2-12 = 10

A2-13 = 38

A2-14 = 3

A2-15 = 22

A2-16 = 2

A2-17 = 42

A2-18 = 4
A2 = 1059

1216

B1-1 = 20

B1-2 = 75

B1-4 = 7
B1 = 102

B2-1 = 2

B2-3 = 86

B2-4 = 11

B2-5 = 6

B2-6 = 45

B2-7 = 1

B2-8 = 59

B2-9 = 6

B2-11 = 9

B2-12 = 6

B2-13 = 1
B2 = 232

334

CP1 = 123

CP2 = 73

CP3 = 72

CP4 = 21

CP5 = 52

CP6 = 7

CP = 348
CN1 = 88

CN2 = 51

CN3 = 6

CN4 = 3

CN5 = 9

CN6 = 14

CN8 = 10

CN9 = 21

CN10 = 7

CN = 209
CM1 = 18

CM2 = 48

CM = 66
CC1 = 108

CC2 = 93

CC3 = 25

CC5 = 1

CC = 227
CF1 = 75

CF2 = 68

CF3 = 87

CF4 = 1

CF5 = 13

CF = 244

1094

E1 = 6

E4 =15

E6 = 29

E7 = 3

E8 = 13

E9 = 31

E10 = 9

E11 = 6

E14 = 7

E17 = 8

E19 = 1

E20 = 1

129

A B C E

2773



 

264 

 

أسلوبا،  2773توزيع الأساليب الدفاعية على مجموع قُدر ب  يننلاحظ من خلال الجدول   
في سيطرة واضحة لأساليب الرقابة بسبب اللجوء المفرط لهذه الأساليب من طرف حوالي 

، حيث )يوسف؛ رضوان؛ نسرين؛ عبد البصير؛ عائشة وأحمد(ثلث أفراد مجموعة البحث 
موظفا في سبيل التخرج، ما  أسلوبا 157، منها %44أسلوبا، وبنسبة  1216قُدرت ب 

في ...«: خاصة منها القصص التي تقترب من الموضوع المألوف مثل %13يوافق نسبة 
 »وهو حاب يبعد عليها ...راي حابة تجبدو ليها...«، 5في اللوحة  »الدار المرا تراقب الأولاد

رعة، والأب هذي كي شغل عائلة، البنت رايحة للمدرسة، والأم راي في المز «، 4في اللوحة 
ولد كيما «، 8BMفي اللوحة  »إجراء عملية جراحية«، 2في اللوحة  »راه يزرع بالحصان

وكذلك إدماج المصادر . 7BMفي اللوحة  »نقولو يناقش في أبيه أو جدو أو المعلم ديالو
الحمية "ول المثل الشعبي ڤكيما ي«: الاجتماعية والحس المشترك، نذكر على سبيل المثال

ما يبقى "ولو حنا ڤكيما ن«، »"كي يكبر ولدك خاويه"ول عندنا المثل ڤكيما ي«، »"عتغلب السب
أسلوبا، ما يعادل  1059أما باقي أساليب الرقابة والتي بلغت . »"في الواد غير حجارو

فقد تم توظيفها خاصة في التحفظات الكلامية؛ التكرار والاجترار؛ والوصف مع  87%
، »rassuréeشغل  si tu veux plus ou moinsراي تبان شغل شغل «: التعلق بالأجزاء مثل

»les deux femmes شغل «، »...ممر... طريق... جبل«، »عقلهم بعيد... شاردتين للذهن
فالدفاعات الهجاسية . »راني نشوف كتاب في يدها«، »شغل مقهورة، كيما نقولو مقهورة

  .الدفاع المكثف ضد الهواماتتشير إلى ) التحفظات الكلامية، التكرار والاجترار(

، فهي لا %39أسلوبا، وبنسبة  1094هذا مع وجود أساليب تجنب الصراع التي بلغت    
تبتعد كثيرا عن نسبة أساليب الرقابة، خاصة وأنها موظفة بصفة مبالغة لدى حوالي ثلثي 

من في نوع  %32وقد سيطرت عليها أساليب الكف الرهابي بنسبة . أفراد مجموعة البحث
في ظل عدم  مختصرة في الغالب الصمت والميل العام إلى التقصير، حيث جاءت القصص

إنسان مع الأم ديالو، راو مع الأم ديالو، «: التعريف بالأشخاص، نذكر على سبيل المثال
هذي الطبيعة، واد وكاين «، »أب مع وليدو بس portraitشغل هذا «، »شغل راو حشمان
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هذا حاب يتعلم على «، »ماتت وزوج يبكي ألما على زوجته زوجة«، »شغل فلوكة صغيرة
ضمن  %22الذي جاء بنسبة  ،متبوعة بسيطرة معتبرة لأساليب الكف الهوامي. »الكمنجة

مجموعة أساليب السلسلة، خاصة في التشديد على الفعل؛ التمسك بالمحتوى الظاهري؛ 
: والتشديد على الحياة اليومية والعملية؛ الحالي والملموس بنسب متقاربة نوضحها كما يلي

يبدا يجتهد الإنسان باش ...«، »...والحاجيات تاع الدار، الدراري، اللباس، الطعام...«
 ...تاعي métierنخدم ال «، »صافي صفحة بيضاء«، »ت للناس لي معاهيغطي الحاجيا
مصحوبة . »هذي راي رايحة للمسيد تقرا«، »ر، الدجاجڤنربي الكباش، الب ...نخدم الأرض

، خاصة منها الإثارات الحركية؛ %21عن قرب بأساليب الكف السلوكي الذي ورد بنسبة 
للوحة عنه؛ تقطيب الحاجبين؛ يتنهد؛ تضحك ويدق يبعد ا: الإيماءات والتعبيرات الحركية مثل

 je donne monنقدر«: وكذلك الطلبات الموجهة للباحثة نذكر منها. باللوحة على المكتب

avisهذا «، »نسقسيك برك هاذ الفاتشا تاع راجل ولا مرا؟«، »هذي بندقية ياخي؟«، »؟
médecin légiste وجود وبدرجة أقل لأساليب هذا مع . »كل مرة تكتبي الوقت؟«، »ولا؟

غير (خاصة في التشديد على الانطباع الذاتي  %19الذي بلغت نسبته ، الكف النرجسي
ماهيش حابة تواجه كلش مور «، »راهي حزينة«، »البنادم قادر يكون سعيد«: مثل) العلائقي
در بالإضافة إلى المصا. »راهي كارهة يائسة«، »هاذ الطفلة شغل ناقصة حنانة«، »ظهرها

كيما في حالتي لي «، »معليش نتخيل أنا لي راني هنا؟«: الشخصية أو التاريخية الذاتية
واش نحكي «، »من حياتي ce qui me resteنيماجينيها «، »بترولو ساقو ولا بترولو ذراعو

  .»راضية عن الإعاقة تاعي«، »لك على حياتي؟

مع قلة وجود الأساليب الدفاعية  هيمنة أساليب الرقابة مع أساليب تجنب الصراع يتماشى   
سياقا  102كنوع من التهوية في الربط بين السياقات، منها  %12المرنة، والتي بلغت نسبة 

خاصة  %31موظفا في سبيل الإبداع الشخصي وإدماج عناصر أصيلة، ما يوافق نسبة 
اجبات كاين فرق في الدار بين و «: منها إدخال أشخاص غير مشكلين في الصورة كما يلي

في  »كاين إنسان يجري وموراه عود والعباد موراه«، 5في اللوحة  »المرا وواجبات الرجل
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في  »c’est un souvenirلفاميلتو باباه ولا يماه  le violon appartientهاذ «، 11اللوحة 
شغل رسوم «، 13Bفي اللوحة  »فقير راو يخزر فالكاميرامان لي راه يصور فيه«، 1اللوحة 

سياقا، ما  232أما باقي سياقات المرونة والبالغة . 19في اللوحة  »Batmanمتحركة هذا 
راجل مع «: فقد جاءت خاصة في التشديد على العلاقات بين الأشخاص مثل %69يعادل 

، »بنت في الريف حابة تروح تقرا وتنجح باش تفرح والديها«، »هذا شيخ ووليدو«، »مرتو
وكذلك في التعجبات؛ التعاليق؛ . »أم ووليدها«، »اعو، الأب والبنت ديالوالأب والابن ت«

في  compliquésحنا الجزائريين ...«: تقديرات ذاتية مثل/الابتعاد عن الموضوع ومصادر
، »شحال من واحدة كاين؟...«، »الهدرة بالعربية والفرنسية، أنت تجيك واعرة راني نشوف

، »comme par hasardما نزيدش نهدر أنا قلتها ...«، »ما نزيدش نسقسيك كتبتي كلش...«
 dans tous tes états, ça teتكوني  le test mêmeفي هذا  ce qui est bienعلابالك ...«

donne envie d’interpréter« . والتصورات المتضادة، التناوب بين حالات انفعالية
علابالوش بيها، راي حابة تجبدو ليها، شغل هي حابة تهدر مع السيد والسيد ما «: متعارضة

  .»يتسما ليها، وهو حاب يبعد عليها

أسلوبا، ما يوافق  129كل هذه السياقات مع ندرة الأساليب الأولية التي لم يرد منها سوى    
مثل (أو تصورات قوية مرتبطة بأية إشكالية /خاصة منها التعبير عن عواطف و %05نسبة 

، ...)العظامي الهوسي؛ الخوف؛ الموت؛ التدمير؛ الاضطهاد العجز؛ الافتقار؛ النجاح
هذا «: مثل) أو مواضيع منهارة أو أشخاص مرضى، مشوهون/و(وإدراك مواضيع مفككة 

، »هذا يبان مكفوف«، »تcكي شغل حمام بركاني، شغل قرية تحر «، »دcمعوق وراه را
  .»مسكين مريض يدو قصيرة«، »والطريق بدات تريب...«

- ندرة الصراعات ضمن 2انطلاقا من اللوحة  فتتضحاحية العلاقة بالموضوع، ومن ن   
النفسية المرتبطة بالإشكالية الأوديبية، إذ لم يتم إدراك هذه الأخيرة إلا من طرف أربع حالات 

  .ة البحثمجموع ، وهو ما يقارب ثلث)عبد الحميد وأحمد نهاد؛ سمية؛(
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، 2ظهر السياقات ذات النمط الهجاسي بصورة مكثفة في اللوحة فإما تُ  ؛أما بقية الحالات   
حيث تهدف إلى عزل المواضيع، غير أنها ترفق بسياقات الكف والتمسك بما هو ظاهري 

 ''5«: النفسية مثل بالنسبة لحالة لوصيف حيث يقول-لتشير إلى غياب الصراعات ضمن
ي راي رايحة للمسيد هذو صحاب الصحراء، صحاب الصحراء، قصة واش من قصة، هذ

تقرا، الأخرى راي متكية على الشجرة تشوف فالطبيعة، الآخر راهو يحرث، الحياة الريفية 
، بل يشير إلى خضوع )الكبت(يبدو أن عزل المواضيع لم يأتِ كدفاع ضد الرغبة . »لالا؟

عما شغل هذي ز  ''11«: العلاقة إلى التجميد النزوي كما هو الحال أيضا بالنسبة لعبد الودود
باش نبدا كيفاش نسميهم يا ربي، ناس لي عايشين في الريف هكا، هذي شغل الصورة 

هذي تاع ) يُميل اللوحة( ''5«: ، وكذلك لدى عبد القهار»والشكل، هذا واش عندي االله وعلم
  .»لتها لكcالرومان، هذي تاع الثورة، هذا ما عندي 

النفسية رغم وجود سياق -اعات ضمنيبقى الأمل في بعض الحالات نظرا لوجود الصر    
إيييه االله يبارك، كان جا عندي تراب كيما «: العزل مثل بالنسبة لحالة رضوان حيث يقول

إنسانة عادية، راني نشوف  الأستاذة ولاّ  اع هاذ الخدمة، نبداو بالطالبة ولاّ cس هكذا نحبّ 
لاحة، حصان مع مولاه مع الفِ  par exempleكتاب في يدها وعقلها راهو بعيد، نشوف هنا 

 une femme elle estد فالتراب، أراضي فلاحية االله يبارك، إنسانة ي تاعو، راهو يجوّ المربّ 

debout entrain de penser وفي كرشها ،un bébé راهي تيماجيني ،une vie meilleure« .
ور راني نشوف الإنسان على مر الزمان، مراحل تط ''16«: وكذلك يوسف الذي يقول

الإنسان، كيفاش تطور باستخدام العضلات أو باستخدام الفكر، الإنسان كيفاش من صحراء 
لبها جنة خضراء، بلي ماكاش حاجة صعيبة، ماكاش حاجة مستحيلة، بالتفكير الإنسان ڤي
ولو غير ڤدرو نڤولونا الناس الإعاقة الجسدية ماهيش إعاقة، نڤدر يوصل لكل شيء، كيما يڤي

ي معاق لأن الذهن تاعو ما يخممش، ربي ما يغلق باب إلا يفتح عشرة، المعاق ذهنيا ل
  .»ول ماكاش اليأس لازم نسدو طريق اليأس، ديما كاين أمل في الدنياڤحبيت ن
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وقد ترتبط أيضا العلاقة بالموضوع بمثالية المواضيع مثل بالنسبة لحالة نسرين حيث    
تاعو، هذي تقدر تكون يماه، هذي  le chevalهذي قرية فيها فلاح مع  bon ''20«: تقول
هذي نحس هذيا تخزر للبعيد، عندها آفاق، تدير مستقبل بقرايتها، هاذ القرية تخليها  ...ختو

موراها، هذي العجوزة شغل يماها راي مشنفة عليها، هذا يمثل المجتمع الريفي، وهذا يمثل 
هذي زعما  ''12«: يقول حيث ،وكذلك زين الدين. »مجتمع المدينة المجتمع المتحضر

ومكاش زعما ) يضحك، يطرق على اللوحة(بكري، هذيا كانت حابة تقرا وهذوما يخدمو 
، حيث تترك الصراعات المتعلقة بالإشكالية الأوديبية مكانها لتتمركز »الإمكانيات، هذا مكان
  .حول مثالية الموضوع

النزوي وغياب الحركات إلى التجميد  5وتخضع الصورة الأمومية من خلال اللوحة    
 salon, je penseمرا داخلة ل «: النزوية، مثل ما نجده بالنسبة لحالة عبد الحميد حيث يقول

نفس الشيء بالنسبة . »، مرا داخلة لدار هذا مكانsalle à mangerراني نشوف طابلة تاع 
هذي مرا وهذو ما فهمتش أنا هاذ  cadreهذي شغل  ''4«: لحالة عبد القهار الذي يقول

  .»الصورة، هذي خلاصت الحكاية تاعها

هذي في الدار «: وقد تحيي اللوحة قلق فقدان الموضوع مثل ما نجده بالنسبة لحالة عمرو   
حيرانة، راجلها مازال ما دخلش، حيرانة خارجة، راجلها ما جاش، هذو بزاف ساهلين تاع 

دخلت ما لقات حتى واحد، هذا  ''4«: لقلق عند عائشةنلاحظ كذلك بروز نفس ا. »اليوم
واش شفت، وها واش حبيتيني نحكي لك حكاية، دخلت ما لقات حتى واحد، أنت ما كي 

وحداخر باش،  personne؛ أزهار؛ دار، شغل ما ما كاش واش ما كاش vaseحاطة والو، 
ر الجملة ، حيث تشي»هذا واش شفت، راي تحوس على كاش واحد أمم هذا واش شفت

أُمّ  ''4«: الأخيرة في خطابها إلى الحاجة إلى السند، مثل بالنسبة لحالة رضوان الذي يقول
تراقب ولا تحوس على إنسان، كيما نقولو أم داخل البيت تفتح الباب ) يتنهد(داخل البيت 

ى هذي أُمّ في المنزل تطل عل ''14«: ، وأيضا المبحوثة نهاد»تحوس على ولادها ولا راجلها
  .»غرفة من غرف المنزل، تبحث عن شخص من المنزل، الأبناء أو الابن تاعها
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  .وهي حالة سهيل 5كما نلاحظ حالة واحدة قامت برفض اللوحة    

فقد تخضع الصراعات إلى التجميد النزوي،  6GF, 7GFو 6BM, 7BMأما في اللوحات    
- حيث يتميز الخطاب بالكف والميل إلى الاختصار، والذي يترافق مع غياب الصراع ضمن

هذي أم جالسة في الصالون مع البنت نتاعها،  ''10«: النفسي مثل بالنسبة لحالة نهاد
رجال أعمال،  ''15«: لدين، حالة زين ا»والبنت نتاعها شادة الدمية نتاعها والأم تنظر للدمية

ولد كيما نقولو  ''6«: ، حالة عبد الودود»سرو على الخدمة، هذا مكانڤنزيد لك موراها؟ رام ي
هذا شيخ ووليدو، تصورو مع «: ، وكذلك عبد القهار»يناقش في أبيه أو جدو أو المعلم ديالو

  .»ولڤبعض وخلاص، ما عندي ما ن

ن الموضوع وتحيي الميولات الاكتئابية، وهذا ما نجده وقد تشير الإشكالية إلى قلق فقدا   
، مازال ما خرجش، opérationهذو راحو للسبيطار، أدا وليدو يدير «: عند المبحوث عمرو

هذو راحو لجنازة تاع صاحبهم مات، ) يطرق على اللوحة(«، »رام مقلقين عليه هو وجداتو
  .»رام حايرانين عليه مقلقين مات صاحبهم

شفت الطفلة كي  ''11«: كما قد تشير إلى الحاجة إلى السند مثل بالنسبة لحالة عائشة   
شغل زعفانة على يماها، مايش حابة تهدر معاها، يماها تحاول فيها، هذا واش شفت، واش 

، حيث يحمل الموضوع »deux personnesحبيتي نزيد نقول لك، هذا واش شفت، شفت 
  .صدر رغبة تحيي الدفاعات العقلية ضد هذه الرغبةوظيفة السند عوض أن يمثل م

شوفي هاذ المرا  ''13«: وقد ترتبط بمثالية الموضوع مثل بالنسبة لحالة نسرين حيث تقول   
 alors queشغل راي تحكي لها حكاية   c’est une fille de bourgeoisنحسها خديمة وهذي 

لا، ماراهيش تسمع لها، في بالي هاذ و  ses parentsتاع  elle a des soucisهاذ الطفلة 
  .»الطفلة شغل ناقصة حنانة

في حالات نادرة، نجد الإشكالية تشير إلى الاضطهاد مثل بالنسبة لحالة عائشة التي    
شفتو يهدد فيها، كي شغل شفت عفسا هكا خدمة، شغل تاع حاب إيديرنجيها  ''10«: تقول
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 parكون عفسا، حاكم كرسي عليها يدير لها مشكل وهي خايفة منو، هو كي شغل ي

exemple في السلطة ،voilàوهي خايفة منو، مسؤول، أمم ،«.  

بانزعاج مبالغ فيه، خير مثال على ذلك فيما " ابن- أب"؛ "ابن- أم"وعموما تتميز العلاقات    
و، التصويرة هاذي كيما يقولو إنسان مع أمّ  ''8«: يخص العلاقة الأمومية ما قاله رضوان

 laفي جهة، كيما نقولو العلاقات في اهف، هو في جهة ويمّ تهدر معاه وهو شغل مشنّ و أمّ 
société algérienne كيما نقولو شغل  ،أم ووليدها شغل ماشيle courant  بيناتهم ما

 Je vois un«: أما فيما يتعلق بالعلاقة الأبوية، فخير مثال نقدمه، ما قاله أحمد. »يجوزش

vieil homme, un vieil homme avec un jeune homme  تقدري تقوليjeune homme, il 

me semble  بالاكson fils, je vois direct un lien partin parental, entrain de se 

chuchoter ممم  ...شغل يهدرو بيناتهمl’expression de son fils, de son visage, il a 

l’air… n’est pas content  إيه ...نقولو فرحان، واش راو يقولو باباه، مممما نقدروش... 
شغل  l’expression sur son visage elle me dit rien, il a l’airباباه مانيش عارف شغل 

calme, on peut pas dire qu’il est déçu mais il est calme… donc forcément ils ne 

se disputent pas يز  ...، شغل ماوششغل ماشي متفاتنين بيناتهم ولاc ي عليه كيما نقولو
mais on peut pas dire qu’il est content en même temps  شغلni  هذاni  هذاكni il 

est content, ni il est triste, ni énervé شغل شغل. والو...l’expression sur son visage 

 mais le fils, il a l’airبالنسبة ليا  incompréhensibleشغل  il est standardكيما نقولو 

لي  messageشغل باباه ال  attristé c’est tout, l’essentiel qu’ils communiquentشويا 
 quoi que se soit le fils... لي لحقولو جاز messageجاز ال  l’essentielحب يلحقهولو 

 il a l’airو il n’est pas contentعجبو الحال ما عجبوش مانيش عارف دوركا دوكا 

profond  هي شغلil a l’air  شغل راه يخممprofondément le fils voilà  شغل
discussion parent-fils  ماشي دايمنc’est pas toujours la joie  مممexactement  ممم

بينو وبين  l’image c’est la communicationفي هذا  le truc possibleأنا حاجة لي شغل 
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 il veut pas lui forcer la ...كي شغل ماوش énervéماوش  il a l’air calmeو وليدو

main  كيما نقولوl’essentiel  إيهc’est l’image هذي هي واش تقول... communication 

parent-fils, le fils on peut pas dire qu’il est content, mais la moindre des choses 

qu’il écoute وqu’il essaye de digérer  واش قالو ممم c’est tout  هذي هيl’image 
  . » واش حبت تقول لي

  .وقام بقلبها 7BMونشير إلى أن سهيل رفض تماما اللوحة    

يتم . لا تزال العلاقة بين الأم والابن في الجزائر شديدة الصراع، وهذا أدنى ما يمكننا قوله   
في طفلها بديلا عن زوجها أو أبيها، وإما  إما تجد الأم : التعبير عن هذه العلاقة في مستويين

. تتكون متسامحة؛ وحتى غير مهتمة بطفلها، منهمكة في الأعمال المنزلية ومسؤولية البي
وفي هذه العملية . في كلتا الحالتين؛ لا يمكن أن تتم عملية تقمص الأب بشكل صحيح

 un certain) الصراعية؛ يطالب كل من الأب والابن بشكل غير مباشر بمثالية معينة

idéal) . يحاول الأب أن يجد في ابنه أباً مفقوداً، ويطالب الابن بدوره؛ بأبوّة يصعب على
في هذه الإشكالية؛ . حاول الطرفان مهما كان الثمن ملء فراغٍ في الهويةي. الأب منحه إياها

وبالتالي لا يمكن أن تمر . ابن أين يحاول كل واحد منهما بناء نفسه-نواجه بالتأكيد أزمة أب
  .(Benhalla, 2013)الإشكالية الأوديبية دون أن تترك آثاراً، يتعذّر محوها أحيانا 

يبعد اللوحة («: هذا المبحوث حيث يقول ،في خطاب يوسف ورغم ذلك؛ نجد استثناءً    
يولي كيما " كي يكبر ولدك خاويه"ول عندنا المثل ڤهذي حنان الأب على أولاده، كيما ي) عنه

در الطفل يمشي على الطريق لي مشا عليها ڤخوك ما تحسش بالعلاقة بلي أنت أبّيو، باش ي
اش يدي مسالك الحياة، كيفاش ما يحصلش، باباه، معنتها في هاذ الحالة يسهل عليه كيف

bon هذي ça y est«.  

 19و 11أما بالنسبة للهوامات البدائية المرتبطة بالموضوع فهي تشير من خلال اللوحتين    
إلى غياب الدفاعات العقلية المرصنة، حيث يتميز الخطاب عموما بالميل إلى الرفض 
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ية، إذ نجد أغلبية القصص تبدأ أو وغياب موضوع مستدخل مصدر الاستثمارات النزو 
درتش نفهم واش كاين في الصورة؛ ما فهمتش هذا؛ ما cعلابالك ما : تتخللها عبارات مثل

قدرتش نعبر عليها؛ ما قدرتش نفهم؛ مكان ما مكان ما؛ ما شفت فيها والو؛ واالله ما فهمت 
  .aucune idée عييت فيها؛ هذا واالله la photoحاجة فيها؛ ما تقدرش تعبّر مليح؛ هاذ 

نلاحظ ظهور السيرورات الأولية لتشير إلى هشاشة الحاويات النفسية، مثل بالنسبة    
لا حول ولا قوة  )...يقلب اللوحة في عدة اتجاهات( ''15«: للمبحوث عبد الودود حيث يقول

ت، c، كي شغل حمام بركاني، شغل قرية تحر اصبري ما تكتبيشإلا باالله، بان لي كي شغل 
   .»أنا هذا واش توقعت يعني بالشكل واللون

يقلب اللوحة في عدة اتجاهات مع ( ''6«: وكذلك بالنسبة للمبحوث يوسف الذي يقول   
درتش نفهمها cدرتش نفهم واش كاين في الصورة، ماشي ما cعلابالك ما ) تقطيب الحاجبين

ولو حنا ڤالغابة، كيما ن إذا كان ريح ولا رسم في غابة، عندي فرضية بلي راو واحد فايت في
ولوه للناس كيما في حالتي لي بترولو ساقو ڤ، هذا المثل حنا ن"ما يبقى في الواد غير حجارو"

ولولو بلي الدنيا فاضة، ما يبقى والو، شوف الواد شحال ڤولا بترولو ذراعو، في هاذ الحالة ن
ادر cولولو خمم كان ڤنواحد لي كيما أنا . يفوت عليه وفي الآخر ما يبقى فيه غير حجارو

انطلاقا من . ربي فيعود بترو ساق قادر الموت، إنما ربي شاف حوايج أخرين خلاني عايش
هاذ النقطة لازم الواحد ما ييأسش، ديما يشوف لربي، صافي مادام ربي خلاه حي شاف فيه 

   .»خير، ناس أخرين ما يقدروش يواصلو الحياة إلا كي يشوفو ناس كي حالتي

بروز إشكالية نرجسية، حيث التركيز على  نلاحظ في لحظة معينة من قصة يوسف،   
  .ذات نوعية إيجابية لكنها قصة ظرا لندرة الاستثمارات الموضوعية،المراجع الشخصية ن

 ''4«: كما تخضع هذه اللوحات للتجميد النزوي مثل بالنسبة للمبحوث لوصيف حيث يقول   
 ''11«: ، والمبحوثة نهاد التي تقول»tableau، هذا l’abstraitالله، ، استغفر اl’abstraitهذي 
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كي شغل رسومات، رسومات، هذا واش صبت ما شفت فيها والو، ) إيماءات تشير بالرفض(
  .»كي شغل هنا بحر هنا موجا

، فغياب موضوع )عبد الحميد وأحمد(من قِبل مبحوثين  19نشير إلى رفض اللوحة    
مستدخل يضمن النشاط المضاد للاكتئاب يترك التصورات عرضة لزوال الحدود، نلاحظ في 

) يتمعن في اللوحة(ما فهمتش، يبان شغل بابور حابس  ''10«: خطاب المبحوث عمرو مثلا
: ، وكذلك في سرد سمية»غل غيام، بحر من التحت هكابابور حابس في البحر، وهذي ش

مش واضحة بزاف، ما فهمتش، يظهر لي ثلج، طريق معمرة ) إيماءات استغراب( ''4«
بتة تضمن النشاط بغياب مراجع ثا أين العلاقة بالموضوع تتميز »بالثلج، ونهر، والثلج

   .المضاد للاكتئاب

هذي نحسها  ''9«: المبحوثة نسرين مثلا، حيث تقول 3BMوهذا ما نجده في اللوحة    
تاعها، عاطيا  la faceتوري  même pas، ما رايش قادرة dépressionشغل اكتئاب شغل 
، شغل ماهيش حابة تواجه elle veut rien savoir, c’est la dépression بظهرها للدنيا، شغل

   .»كلش مور ظهرها

تتابعا مهمّا للدراسة  تشكلان مع اللوحة السابقة، واللتان 13Bو 12BGوتقول في اللوحتين    
تبان  bonفي غابة،  c’est une barqueهذا  bon«: فيما يتعلق بتناول الوضعية الاكتئابية
 la barque elle estهاذ  elle est abandonnéeشغل زمان الشتاء هذا ثلج، هذي 

abandonnée, ché pas . علابالكce qui est bien  في هذاle test même  تكونيdans 

tous tes états, ça te donne envie d’interpréter« ،»10''  هنا نحسl’abandon de cet 

enfant soit  ،مور حربsoit désaccord  بينles parents . المهم نحسو راهوseul  قدام
راه خايف باش  en même tempsما كاين والو،  noirتاعها  fondالباب تاع دارهم، ال 

علابالك أعظم شيء في الإنسان هو العقل، . il va procéderيخرج لبرّا راو يخمم كيفاش 
  .الوضعية الحاجةَ إلى السند ، حيث تتضمن»il l’interprèteيتسما هذي كل واحد كيفاش 
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نلاحظ تتابع تصورات الاكتئاب؛ الهجر؛ والوحدة في قصص المبحوثة نسرين دون    
  .قاط عمل حِداديإمكانية إس

إنسان محبط كيما ) تتنهد( ''4«: بالنسبة للمبحوثة سمية، نلاحظ تتابع القصص التالية   
هذا منظر فيه شجرة فيه  bon«، »فاقد الأمل، هذا واش كاين) تضحك(نقولو حنا كاره الدنيا 

يه، طفل فقير، بردان، يتمنى أنه يلقا حاجة تدفّ  ''4«، »قارب وحشيش، تحسي بالارتياح
ممكن يلقاها خاطر كاين ناس مومنين، مازال كاين الخير، مازال كاين  ...متخبي من البرد

  .»ولو ناس يخافو ربيڤكيما ن

بالمقارنة مع قصص المبحوثة نسرين، والتي غابت فيها إمكانية إسقاط عمل حِدادي،    
  .تُظهر قصص سمية تدرّجاً نحو سبل التخرج

راني نشوف هذا إنسان  ''9«: أما بالنسبة للمبحوث يوسف، ذي الإنتاج القصصي الموالي   
أنا  c’est pour çaاش شكون يعاونو، يوريلو خيوط الأمل، ڤشغل تحطم، حطمو اليأس، مل

يشبّك ( ''5«، »"الحمية تغلب السبع"ول المثل الشعبي ڤول لازم نتعاونو ونتكافلو، كيما يڤن
أحوال بني آدم ما تستقرش، هي كيما الطبيعة، قادر الطبيعة بين اللحظة واللحظة ) ساقيه

يتغير الجو جذريا، بعدما كان شمس ودافيا في لحظة يرجع برد، هكذا البنادم قادر يكون 
عادة الإنسان دايمن حاير، لازم ) يشبّك ساقيه( ''ok« ،»7سعيد، في لحظة يرجع للكآبة، 

اش يرسم مسار الحياة نتاعو، لأنه عادة الإنسان يخمم على الجهتين، يتأمل ويتأمل ويعاود ب
قادر يعيش سعيد وقادر يعيش حزين، لأنه الإنسان ما علابالوش في مرحلة ما بلي القدر 

، فنلمح الجهود المبذولة في سبيل التخرج رغم الميولات »هو اللي راهو يسير فالحياة
  .الاكتئابية الواضحة

كما هو الحال بالنسبة  3BMرة جدا، تظهر إشكالية هوية في اللوحة وفي حالات ناد   
هذي مرا ولا راجل؟ هذي مرا باينة راهي كارهة يائسة  ''5«: لوصيف حيث يقول للمبحوث

، وكذلك المبحوث عبد الحميد »ولا كاش ما صرا لها، كاش مشكل ولا مصيبة هذا مكان
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بن آدم راقد في الأرض، ) ينفث(يا ولا مرا راو خابط هذا) يتنهد، يضحك( ''6«: الذي يقول
  .»c’est bonوراقد،  un bancيبان راقد متكىء على 

  

  :العامة مناقشة النتائج.5

  :وللتذكير؛ فقد وردت هذه الأخيرة كالتالي ،نقوم الآن بمناقشة النتائج حسب أهداف البحث   

 .تحديد مظاهر الصدمة النفسية للراشد المبتور -
 .التجربة الصدميةالتحقق من إمكانية إظهار الراشد المبتور دينامية إبداعية رغم أثر  -

  :بتحديد مظاهر الصدمة النفسية للراشد المبتور أولا؛ فيما يتعلق   

الأساسية ستجابات تم رصد استجابات مختلفة من طرف أفراد مجموعة البحث، بداية بالا   
موجهة، حيث النصف ينت من خلال المقابلة العيادية تَبمرتبطة بالصدمة، الثانوية أو وال

الحاجة  :من النمط السلوكي خاصة معايشة؛الأعراض إعادة : شملت الاستجابات الأساسية
ذاكرة مفرطة بخصوص : ، ومن النمط المعرفيالبترالقهرية لزيارة المكان الذي اكتُشف فيه 

الفقدان الجزئي لذاكرة : يالنمط المعرفلوحظ أيضا التجنب؛ من . تفاصيل الحدث الصادم
، من النمط تخص تفاصيل البتر أثناء المقابلة؛ فقدان الوعيتجنب الأسئلة التي  الصدمة؛
بتور؛ تجنب تجنب إظهار الطرف الم: التبلد الانفعالي، من النمط السلوكي: الانفعالي

 تسببت في البتر ي؛ تجنب الآلات المشابهة لتلك التدث الصادمشخص متصل مباشرة بالح
من أجل فيلم، المصلحة التي تم ( أو حتى الاقتراب منها؛ تجنب وضعية مذكرة بالصدمة

  .النسيان: ميول تفككيةكما لوحظت ). شفاء فيها بعد البترالاست

 عدوانيةال، كتئابيةالا الأعراض: أما الاستجابات الثانوية أو المرتبطة بالصدمة فقد شملت   
، استهلاك كميات ضخمة من )الرغبة في قتل الجراح الذي أجرى عملية البتر(نحو الآخر 
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صورة (، انخفاض تقدير الذات )انتفاخ العقد اللمفاوية في الرقبة(التبغ، المرض الجسمي 
  . العلاقات البينيةالصعوبات في و ، )ذات متدهورة؛ تقييم سلبي للذات

ازالت إلى يومنا هذا، وهو ما يعادل سنوات بعد وجدير بالذكر أن بعض الأعراض م   
، )خمس سنوات بعد الحدث(تجنب سهيل إظهار يده المبتورة الأصابع : الحدث الصادم مثل

إحدى عشر (تجنب عبد الحميد الآلات المشابهة لتلك التي بترت يده أو حتى الاقتراب منها 
تجنب عبد البصير  ،)الحدثسنتين بعد (، المرض الجسمي ليوسف )سنة بعد الحدث

وتجنب عبد الودود إجراء البحث في ، )سبعة عشر سنة بعد الحدث( للوضعية الصادمة
  ).تسعة عشر سنة بعد الحدث(المصلحة التي تم استشفاؤه فيها بعد البتر 

لأعراض الصدمية رغم مرور سنوات على الحدث الصادم، تتماشى مع هذه الاستمرارية ل   
حيث لوحظ  للمجاهدين بولاية قسنطينة، لمديرية الجهويةأُجريت على مستوى انتائج دراسة 

الأعراض الصدمية لدى محاربين قدامى أتوا من أجل تجديد بطاقاتهم  (chronicité)إزمان 
(Benabbas, Benelmouloud, &  Rahmoun, 2017). 

ورد سابقا  مايؤكد هذا . رغم مرور الزمنيبدو أن التجنب أكثر الأعراض صمودا    
في  والأشد استعصاءً  ،يشكل أحد الأعراض الأكثر ديمومة بخصوص هذا العرض، حيث

  ).2015سي موسي وزقار، ( التدخلات العلاجية

علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين خبرات البتر الصادمة ) 2015(وقد وجدت القرا    
 اع غزة، وخلصت إلى أنه كلماوإستراتيجية التجنب والهروب لدى مبتوري الأطراف في قط

زاد تعرض مبتوري الأطراف إلى خبرات البتر الصادمة كلما أدى إلى استخدام إستراتيجية 
   .التجنب والهروب لديهم، والعكس صحيح

موجهة علامات الحداد، والذي مازال قائما، النصف ظهرت أثناء المقابلة العيادية  كما   
  .المبحوثين عند الحديث عن البتردلت عليه دموع وبكاء بعض 
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من دراسة  ستخدم أيضا لأغراض أكثر استهدافاختبار الرورشاخ؛ وبما أنه يُ لا بالنسبة   
، خاصة وأنه يسمح (Richelle et al, 2009)التوظيف النفسي مثل تحديد الصدمات الجسدية 

المعاشة من زمان للمصدوم بتفريغ التصورات والاستثمارات المرتبطة بالتجارب الصادمة 
  :، فإنه بيّن ما يلي)2015سي موسي وزقار، (

أو لتشوهات  بعضهاتَعرض  بسمكها الهوامي المرتبط بتصورات حيوانيةتَميز الإجابات    
انعدام الهيكل؛ التشريح؛ نزع الرأس؛ نزع الظهر؛ الموت؛ : تهديدات متفاوتة الخطورة مثل

  .اليدين؛ الضرب؛ والتلوثالقص؛ الإزعاج بالنار؛ السحق؛ بتر 

تعكس هذه الإجابات خوفا شديدا من الأذى الجسدي، والنزوات العنيفة والعدوانية، مثلما    
، بخصوص (Salley & Teiling, 1984, cités par Parent, 2011)هو الأمر في دراسة 

. الفيتنام المدركات المجروحة؛ المشوهة؛ المقطعة؛ والتالفة لذلك المحارب من قدامى محاربي
، حيث قدّم (Parent, 2011)كما تقترب هذه النتيجة من تلك المحصل عليها في دراسة 

  .(MOR)العسكريان السابقان عددا مرتفعا من الإجابات ذات المحتوى المعتل 

ولعل الخوف الشديد من الأذى الجسدي هو الذي سبّب ارتفاع قيمة التناول الشامل    
مما يعكس الحاجة إلى  %36,83، حيث تجاوز بما فيه الكفاية القيمة المتوسطة 49,86%

تميل بروتوكولات المصدومين لأن «وعلى أي حال؛  .الحفاظ على وحدة الأنا ولمّ شتاتها
تتميز بكثرة طرق التناول الشاملة، مما يشير إلى الكف والتجنب وضعف الاستثمار، إلى 

  ).115. ، ص2009زقار، ( »اولة احتواء الإثاراتجانب لم شتات صورة الذات ومح

، فقد ورد مرتبطا %57,24مقابل  %45,4ورغم انخفاض التناول الجزئي عن المتوسط    
القلب؛ : خاصة بانشغالات جسدية من خلال محتويات جسدية جزئية، ومحتويات تشريحية

une vertèbreع اليدين؛ ؛ يدين؛ راس؛ هيكل عظمي؛ الرئة؛ المعدة؛ المفاصل تاune 

articulationتعزز هذه الأمثلة ارتباط انشغال مبحوثينا بكمالية الجسد  .؛ النخاع الشوكي
  .أو باختراق هذا الأخير/و
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تجدر الإشارة هنا إلى أن الأفراد الذين يعانون من عصاب صدمي، يعوّضون أجزاء    
الرئتان؛ العمود الفقري؛ الأمعاء، وما إلى : الجسم في اختبار الرورشاخ بأجزاء تشريحية مثل

  ).2015سي موسي وزقار، (ذلك من الإجابات الأخرى 

ص المبتورين فقط، حيث ظهرت إن انشغال الأفراد في وضعية إعاقة بالجسد لا يخ   
لدى أفراد في وضعية إعاقة حركية، سببها شلل  -H/Hdارتفاع نسبة -  انشغالات جسدية

، وكذلك لدى قدامى محاربي (Stavrou & Sarris, 1997)الأطفال أو ضمور العضلات 
 Van Der Kolk & Ducey, 1989, cités)في دراسة الفيتنام في حالة ضغط ما بعد الصدمة

par Parent, 2011) فقد أظهروا محتويات تشريحية ،(An)  ودموية(Bl) متكررة.  

هذا الانشغال الكبير بالجسد قد يسبب بعض الهشاشة في العلاقة بالواقع، حيث انخفض    
، لكنه جاء في بعض %57,81مقابل  %52,53اللجوء الشكلي عن المتوسط قليلا 

متحفظة مع العالم المحيط، ومع الحالات الأخرى مرتفعا عن المتوسط، ليشهد على علاقات 
بالنسبة للأفراد في وضعية  (Stavrou & Sarris, 1997)ذواتهم، مثلما كان الأمر في دراسة 

  .إعاقة حركية

 ,Van Der Kolk & Ducey, 1989)وعموما توافق نتائجنا المتعلقة باللجوء الشكلي نتائج    

cités par Parent, 2011) والتي ظهر فيها لدى قدامى محاربي الفيتنام المصدومين ميل إما ،
  .للرقابة المفرطة، وإما للرقابة غير الكافية للمنبهات العاطفية

نعود مجددا إلى حاجة مبحوثينا المبتورين إلى الحفاظ على وحدة الأنا، حيث تم إسقاط    
 le schéma)، والتصور الجسدي(l’unité de la personne)القلق المتعلق بوحدة الشخص 

corporel)  في اللوحةIII نظرا لصعوبة تقبل صورة الذات بعالمها الداخلي الهوامي، فقد تم ،
لدى تسعة حالات، ولعل السبب يرجع إلى الخاصية  لحركة في هذه اللوحةتسجيل صدمة ا

للرسم في هذه اللوحة، مما  (caractère caricatural ou squelettique)الكرتونية أو الهيكلية 
  .سبب انزعاجا كبيرا لدى حوالي ثلثي مجموعة البحث
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ليلة جدا أو منعدمة، لكننا فأغلبية الحالات لديهم إجابات حركية إنسانية ق وبشكل عام؛   
نراعي وجود رياضيين محترفين ضمن مبحوثينا، ولو أن عددهم أربعة فقط، فننتظر منهم قلة 

 Chabert, 1983 ; Rausch de)الإجابات الحركية الإنسانية، حيث أظهرت دراستين

Traubenberg, 1983)  أن الأشخاص الذين لديهم نشاط بدني كبير يعطون القليل من
يعطون  هؤلاء الذين لديهم نشاط بدني منخفض، في حين (K)ابات الحركية الإنسانية الإج

  .(cités par Stavrou & Sarris, 1997) (K)العديد من الإجابات 

 كذلك لوحظ (Van Der Kolk & Ducey, 1989, cités par Parent, 2011)في دراسة    
  .عند قدامى محاربي الفيتنام المصدومين، كمجموعة عيادية (M)غياب الحركة الإنسانية 

صدمة وجود  Loosli-Usteri العيادية، فقد لاحظتأما فيما يخص المجموعات غير    
، فالمراهق؛ مع تخليه عن (les préadolescents)الحركة عند المقبلين على المراهقة 

ة راشدة، ولا يستطيع علاقات مواضعيالعلاقات المواضعية الطفلية، ليس بقادر بعد على بناء 
حضار الشخصيات البشرية ، وبالتالي يُعبر عن استيائه أمام استإيجاد نموذج تقمصي دقيق

  .(Rausch de Traubenberg, 2004)الإنسانية 

 التقمصات تبقى البعض من هذه الأمور صحيحة بالنسبة لمبتوري مجموعة بحثنا، فلم ترد   
واضحة إلا في حالتين فقط، عائشة؛ بُترت في الطفولة المبكرة وسمية؛ بُترت في المراهقة 
الأولى، حيث جاءت التقمصات أساسا غير واضحة، من خلال مواضيع لا تحمل بعدا 

؛ الرأس؛ -وجودها أو غيابها-جنسيا، إلا أنها تحمل تعابير وصفية خاصة بالأطراف 
  .الهيكل؛ والأحشاء

لنظر عن التقمصات؛ فالمحتوى الإنساني أصلا ورد منخفضا قليلا عن وبغض ا   
، وهذا رغم مساهمة المحتويات الإنسانية الجزئية %15,85عوض  %12,53المتوسط، 

، ولعلها السبب في انخفاض قيمة المحتوى الإنساني، حيث تضع الانشغالات العديدة
لإنساني في دراسة لانخفاض للمحتوى انجد نفس ا. الجسدية بثقلها تهديدا على كمالية الجسد
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(Swanson, Blount et Bruno, 1990, cités par Parent, 2011) حيث تَبيّن فيها أن ،
مقاتلي الفيتنام، الذين يعالجون اضطراب الضغط ما بعد الصدمة، لا يعيرون الآخرين 

  .(Sultan et al, 2004) في المتوسط 2,00مقابل  (Pure H=1,62)اهتماما كبيرا 

نجد العكس تماما في دراستين؛ فالمحتوى الإنساني مرتفع جدا بسبب صعوبات تقمصية    
، والتي تتكون فيها مجموعة البحث من راشدين في (Stavrou & Sarris, 1997)في دراسة  

وضعية إعاقة حركية بسبب شلل الأطفال أو ضمور العضلات، ومرتفع كذلك في دراسة 
(Parent, 2011)ي تشمل مجموعة بحثها عسكريَين سابقا، لهما حالة ضغط ما بعد ، الت

  .الصدمة شديد ومزمن

نفترض مبدئيا أن المصدومين المشاركين في الحروب سابقا، والذين استجابوا بأعراض    
سواء تلك المتعلقة بالمعتدى (إعادة معايشة، يُعطون نسبة عالية من الإجابات الإنسانية 

أما هؤلاء الذين استجابوا بأعراض تجنب، فيُعطون نسبة منخفضة من . )عليهم أو بالمعتدين
هذا ما يسمح لنا بتقديم . الإجابات الإنسانية تجنباً لأشخاص ووضعيات مذكرة بالصدمة

تفسير أولي لاختلاف نتائج مقاتلي الفيتنام عن نتائج العسكريَين السابقَين المشاركَين في 
  .بعثات السلام

، فجدير بالذكر أنه )تختلف عن البتر(يتعلق بالأفراد في وضعية إعاقة حركية أما فيما    
ة مع البتر غير الخَلقي، في شلل الأطفال أو ضمور العضلات لا يوجد اختراق للجسم مقارن

الإنسانية  صعوبات تقمصية أكثر من تركيز على الأجزاءتشوه الصورة الجسدية سبب لذا قد يُ 
  .مثلما هو حال مبتورينا

عوض  2,86فيما يخص الاستجابة الحسية فقد جاءت منخفضة بقليل عن المتوسط    
، 0,53K/2,86C ب، حيث قُدّر نمط الصدى الحميم ، لكنها تغلبت على الجانب الخيالي3,36

، فهُم )ثلاثة عشر حالة بالتحديد(مما يبين نمطا منبسطا لدى معظم أفراد مجموعة بحثنا 
  .أكثر من لجوءهم إلى الخيالية ويخضعون لمشاعرهم يُعبّرون عن حاجات عاطف
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 ,Van Der Kolk & Ducey, 1989, cités par Parent) نجد نفس النمط في دراسة   

، حيث أظهر فيها ثمانية أفراد من بين الثلاثة عشر من قدامى محاربي الفيتنام في (2011
تُحرّض . (CF+C)واستعمالا معتبرا للألوان  نمطا منبسطا ،حالة ضغط ما بعد الصدمة

إجابات مرتبطة بالصدمة، والتي تُظهر أن البطاقات الخمس الملونة عند هؤلاء الأفراد 
التجارب الصادمة لم يتم إدماجها، ولا ترميزها، وبالتالي فهناك إعادة معايشة، واستخلص 

عاطفي، والتي تجاوزت قدراتهم  المؤلفان بأن هؤلاء الأفراد المصدومين عاشوا تجارب تنبيه
  .على التكيف

نلاحظ أن الأمر مختلف لدى أفراد مجموعة دراستنا، فأغلب الاستجابات الحسية من    
، (+F)وأغلب المدركات موفقة من الناحية الشكلية  ،(FC)يسيطر فيه الشكل  الصنف الذي

لذا نفترض أنهم عاشوا كذلك تجارب تنبيه عاطفي، لكنها لم تتجاوز قدراتهم على التكيف 
؛ والتي لم تتجاوز القيمة المتوسطة %RCاللونية يؤكد هذا؛ نسبة الإجابات ". الحالي"

  .%30,46، بل وانخفضت عنها قليلا 35,94%

نوع ثلاثي الأبعاد كدلالة على وفيما يتعلق بالإجابات التظليلية، فقد وردت معظمها من ال   
حيث يشعر الفرد بعقدة النقص؛ العار أو الذنب بسبب معاناة  عملية تقييم ذاتي مؤلمة،

  .(Castro, 2006)داخلية ناتجة عن تصور سلبي للذات 

نجد نفس التصور السلبي للذات عند مقاتلين من الفيتنام، يعالجون اضطراب الضغط ما    
، (Swanson, Blount et Bruno, 1990, cités par Parent, 2011)بعد الصدمة في دراسة 

القيمة  ، في حين أن(V=1,46)فهُم ينخرطون بشكل أكثر تكرارا في استبطانات مؤلمة 
 Sum)راشد كانت  146المتوسطة المتحصل عليها في دراسة معيارية أُجريت على 

V=0,00) (Sultan et al, 2004) جابات غير متوقعة في هذا النوع من الإ، حيث أن
  .(Castro, 2006)بروتوكول 
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والتي أُجريت على مصابين بالشلل ، 2012 متوري سنةكما تتبادر إلى ذهننا دراسة    
استراتيجية "النصفي، وتَبيّن فيها أنه من بين استراتيجيات المواجهة الأكثر استخداما لديهم 

ونُذكّر بأن . المواجهة المركزة على الانفعال، والتي تندرج ضمن استراتيجيات "اتهام الذات
  ).2013واكلي، (المكتئبين يستعملون بكثرة هذه الاستراتيجيات 

استجابت للاختبار في ) ية مبحوثينثمان(نصف مجموعة البحث وتجدر الإشارة إلى أن    
 اختبار"كانت أول إجابة عند الدخول في موضوع مجهول  بدايته بحساسية اكتئابية، حيث

، %33كلوحة منبوذة بنسبة I شاملة انطباعية باللون الأسود، كما تصنف اللوحة " الرورشاخ
  .(+’FC)لكنها تبقى حساسية اكتئابية متحكم فيها في معظم الحالات 

، بومعزوزة(في دراستين  وفي الدراسات السابقة؛ تم العثور على الاكتئاب عند المبتورين   
ولدى غيرهم من الأفراد في وضعية إعاقة حركية، مثل ، بل )2017؛ شادلي، 2017

فإذا كانت الفئة الأولى فقدت طرفا أو أكثر، ). 2012متوري، (المصابين بالشلل النصفي 
العديدة التي قد  جانبي الجسم، ناهيك عن الفقدانات أحدإن الفئة الثانية فقدت وظيفة طرفي ف

الخ، ...مرونة في العلاقات البينية؛ العملتتبع هذا الفقدان مثل فقدان تقدير الذات؛ ال
ينجز عمل «، و)2009زقار، ( التعرض للفقدان هو بمثابة صدمة نفسية عنيفة للذاتف

  ).175. ، ص2010أحسن جاب االله، ( »الحداد من خلال الآلام الاكتئابية

 (19,93%)وفقدان جزء من الجسم لدى مبحوثينا ساهم في ارتفاع نسبة مؤشر القلق    
في كمالية الجسد حرّض قلقا مرتبطا  كقيمة متوسطة، حيث أن الخلل (13,3%)مقابل 

  .أساسا بتصورات للجسد، وما يمكن أن يتبعه من تهديد لوحدة الجسد، ولوحدة الهوية

وبما أنه لا يمكن الفصل بين القلق والمواقف الدفاعية في إطار الواقع العيادي، فنُشير    
ة العديدة التي تندرج ضمن السجل الهجاسي، والتي تم رصدها عبر إلى العمليات الدفاعي

النكوص؛ العزل بما فيه الفكرنة؛ التكوين العكسي؛ النفي؛ : البروتوكولات الخمسة عشر
  .الإلغاء والكبت
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نفترض أن هيمنة الدفاعات الصلبة، وبناء معالم هجاسية تهدف إلى الاحتماء من تهديد    
نزع الرأس؛ نزع الظهر : إسقاطه على الحيوانات خاصة مثل وخطر الإخصاء، الذي تم

؛ والتي تتطرق إلى إشكالية الإخصاء، تصنف كلوحة منبوذة VIكما أن اللوحة . والقص
  .%33بنسبة 

، حيث تُمثل (T.A.T)هيمنة الدفاعات الصلبة؛ لوحظت كذلك في اختبار تفهم الموضوع    
من مجمل الدفاعات المستعملة، وغالبا ما تحتوي بروتوكولات  %44سياقات الرقابة 

  ).2009زقار، (المصدومين على سياقات النمط الهجاسي 

من مجمل السياقات  %39أساليب تجنب الصراع هي الأخرى مرتفعة، فهي تُمثل    
، وهذه السياقات تضر نوعية الخطاب وتقلل )%32(معظمها يخدم الكف الرهابي  المجندة،

كما أن نسبة معتبرة من أساليب التجنب  ).2009زقار، (مرونة وحرية الحركات النفسية  من
  ).%22(تخدم الكف الهوامي 

، والتي أُجريت على أطفال مصابين بالسرطان، حيث )2011قابلي، (ننبه إلى دراسة    
لوحظ فيها لدى غالب الحالات نوع من التثبيط للدفاعات النفسية الراقية، وتوظيف أساليب 

لِما لهذه الدفاعات من دور في  -مثل أفراد مجموعة بحثنا-دفاعية من نمط الكف والرقابة 
 (morcellement)بناء معالم هجاسية لحمايته من تهديد وخطر التجزؤ و  ،احتواء الطفل

كما تشير الباحثة إلى التكرار . الناتج عن غياب المعالم الطبيعية التي تتوفر لكل طفل سليم
  .المستمر للحوادث الصادمة لدى هؤلاء الأطفال

وجود تباطؤ  ىقات تجنب الصراع قد يكون مؤشرا علوتجدر الإشارة إلى أن طغيان سيا   
كما يمكن أن . نفسي وصعوبة في تعبئة العمليات النفسية للتجاوب مع الوضعية الإسقاطية

فقد يتعلق بالتباطؤ النفسي الحركي، أو بتباطؤ . يوحي الكف الشديد بكبت الحركات النزوية
فرد ، فإن الوعندما تكون التماهيات هشة. اوجدبً  ليات الفكرية، فيصبح التفكير بطيئًاالعم

يتحاشى الدخول في العلاقات مع الآخرين، لأنه لا يعرف جيدا ما يستطيع أن يقوم به وما 
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لا يستطيع، ومن هنا فإنه لا يضمن جيدا إمكانية التكيف مع خبرات المحيط، ولذلك فإنه 
غالبا ما تحتوي بروتوكولات المصدومين سياقات هذه . يتجنبه ويبتعد عنه، أو ينطوي وينعزل

تجنبية تهدف إلى كف العواطف والتصورات،  إستراتيجيةتَظهر من خلالها  السلسلة،
  ).2009زقار، (والاكتفاء بالعيش على بعض عناصر الواقع الخارجي الملموس 

تقلل سياقات الكف؛ خاصة الرهابي من مرونة وحرية الحركات النفسية، وبالفعل؛ لوحظت    
  .فقط من مجموع السياقات المستعملة %12قلة الأساليب الدفاعية المرنة، والتي بلغت نسبة 

قلما تحتوي بروتوكولات المصدومين على سياقات هذه السلسلة عندما «: نشير إلى أنه   
  ).120. ، ص2009زقار، ( »رصان النفسي للصراعات محدودةتكون قدرات الإ

. أن إنتاجية الجزائريين تتميز أكثر بنوع من الانحصار والكف) 2012(بوعلاقة  وتُذكّر   
هذا ما يجعل قلة أو عدم ملاحظة السير النفسية الغنية والمرنة في بحوث عديدة خاصة 

  .الأكاديمية منها في جامعتنا

يات الأولية هي الأخرى نادرة في بروتوكولات أفراد مجموعة بحثنا، حيث لم سياقات العمل   
وجود بعض سياقات هذه السلسلة «. من مجمل الدفاعات المستخدمة %05يرِد منها سوى 

من حين لآخر في بروتوكولات المصدومين يعتبر شيئا إيجابيا، لأنه يوحي بوجود نوع من 
زقار، ( »نوع من التفريغ للضغوط النفسية المتراكمة الاتصال بين البنيات النفسية، وإلى

  ).122. ، ص2009

وفي خضم التعبيرات المختلفة عن التجارب المؤلمة لأفراد مجموعة البحث، تبرز تجربة    
المبحوث عبد الودود ذات طابع صدمي وشفاف في المادة الإسقاطية أكثر من تجارب غيره 

... انفجار«قنبلة، وأدرك في اختبار الرورشاخ " نفجارا"من المبحوثين، حيث فقدَ ساقه في 
يقلب اللوحة ( ''15«، ثم روى في اختبار تفهم الموضوع »انفجار بركاني زعما حاجة طبيعية

، كي اصبري ما تكتبيشلا حول ولا قوة إلا باالله، بان لي كي شغل )... في عدة اتجاهات
  .»توقعت يعني بالشكل واللونت، أنا هذا واش cشغل حمام بركاني، شغل قرية تحر 
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، نفترض أنها تابعة »اصبري ما تكتبيش«بالنسبة لرغبته في عدم تدويننا لتصوره المؤلم    
أنه هناك صراع  )Judith Herman )1992للرغبة في نسيان الأحداث الصدمية، حيث تظن 

بين الرغبة في نسيان الأحداث الصدمية والحاجة إلى الصراخ بأعلى صوت للبوح بتلك 
  ).2018نقلا عن سعدوني، ( الأحداث، وهذا ما يسمى بالجدلية الأساسية للصدمة النفسية

، لا يعني أن هؤلاء الأفراد المبتورين الحدادأن وجود علامات للصدمة و  إلى نشير أخيرا   
لإثارات ل من أعراض أو معاناة نفسية، بل يدل ذلك على نشاط نسبي بالضرورة انونيع

الهدامة المسجلة في حياتهم النفسية، والتي تفرض عليهم عمل نفسي إضافي وشاق، تبرزه 
  ).2015سي موسي وزقار، (الاختبارات الإسقاطية، ولا يظهر ذلك حتما في حياتهم 

بدليل أن أغلب أفراد مجموعة بحثنا مندمجون اجتماعيا، معظمهم يعملون، أو متربصون    
، فهو يحاول في التكوين المهني، وحتى من اضطر إلى التخلي عن مهنته بسبب البتر

التكيف مع مهنة جديدة تناسب وضعية الإعاقة، بل هناك من ينشط زيادة على ذلك في 
غلبية الساحقة لديها تصورات خاصة بالمستقبل، مثل النجاح كما أن الأ. جمعيات أو نوادٍ 

  .والتفوق المهني؛ الزواج؛ إنجاب الأولاد؛ ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة

من إمكانية  بعد تحديد مظاهر الصدمة النفسية للراشد المبتور، نودّ التحققثانيا؛ و    

  :التجربة الصدميةإظهاره دينامية إبداعية رغم أثر 

أن الإنسان ) 2015(سي موسي وزقار بداية؛ بيّنت المعطيات المدروسة من طرف    
  .قدرات نفسية لتجاوز كل المحن، حتى عندما لا تساعد الظروفيمتلك 

تقدير الذات؛ المهارة  :ب )Joubert )2000و Sephensحسب  تتميز هذه القدرات النفسية   
على حل مشكلات؛ التفاؤل؛ الفكاهة؛ الإبداعية؛ القدرة على إعطاء معنى للأحداث؛ 

القدرة على إنشاء ( ؛ الرغبة في مواجهة الأحداث؛ مهارات اجتماعية(spiritualité) الروحانية
 cités par))شبكة سند اجتماعي؛ القدرة على طلب المساعدة؛ وعلى قبول المساعدة

Michallet, 2012).  
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 ورينمعظم المبتف رة على إعطاء معنى للأحداث،القد لدى أفراد مجموعة بحثنانلاحظ    
بقدرة أخرى لوحظت  يقدمون معانٍ إيجابية لتجربة البتر في حياتهم، وترتبط أغلب المعاني

 ،"الإيمان"اوز تجربة البتر لديهم وهي الروحانية، فقد ذكروا من بين الظروف المحيطة بتج
من خلال القدرة على إنشاء شبكة سند  ،توحي بمهارات اجتماعية كما ذكروا عناصر

درة على طلب وقبول المساعدة من العائلة، خصوصا من الأم للبعض، والق ،اجتماعي
أو من ابن العم؛ الخال؛ الزوج؛ الأخت؛ الخالة؛ /وخصوصا من الأب للبعض الآخر، و

  .   ؛ والأخصائي النفسانيالمدرب؛ الناس الطّيبونلأساتذة؛ الجدة؛ المحيط الخارجي؛ ا

قدرات إبداعية لدى أفراد لم يتجاوزوا كُلية مِحنهم، مثل  ينَ الواقع بَ ف وفيما يخص الإبداعية؛   
، ، الذي حاول من خلال الكتابة، إرصان انشطار حاد في الأناMallarmé الشاعر الفرنسي

، Léonard de Vinciوكذلك لجوء الرسام . كان سببه تراكم عدة تجارب حداد مفاجئة ومبكرة
التصعيد لتسيير المواقف غير السارة، وحتى الصادمة، حيث كان إلى  Goethe والأديب
Goetheفي لحظات الانفعالات الشديدة، يُعبّر بالكلمات، بينما كان ، Léonard de Vinci 
  .(Hachet, 2003)لتحويل الانفعال إلى صور فنية " يده"يستخدم 

، من حيث الأثر الذي تتركه في ذات (l’après-coup)فالعمل الفني ذاكرة تتميز بالبعدية    
إذ «، Cournut سياق البعدية في الصدمة حسبالفنان وفي ذات المستقبِل، عمل يشبه 

ذاكرة تسجيل، ذاكرة تعيد بناء الماضي الذي  تفترض فكرة البعدية هذه، ذاكرة توظيف لا
  ).3. ، ص2017بوعلاقة، ( »يعطيه الحاضر دلالة جديدة، ويعيد تفسيره باستمرار

 وظيفتها، أو فقدَ  ،Léonard de Vinci التي كان يستخدمها" اليد"وهناك من لا يملك تلك    
الحرشي، الذي ، مثل الرسام المغربي مصطفى ورغم ذلك يتوصل إلى إنتاج صور فنية

يمسك الريشة بصعوبة، تارة بأطراف أصابعه وتارة أخرى بفمه، لينجز لوحات يتهافت عليها 
  ).2012المجدوب، (السياح العابرون في مدينة الرياح 
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تستجيب  والذين يشغلون أوقات فراغهم بهوايات نعود الآن إلى أفراد مجموعة بحثنا،   
، وهذا رغم استمرارية الأعراض لديناميات إبداعية مختلفة، منها الرياضية ومنها الفنية

 (la créativité symptôme) حضور الإبداعية العرضإلى  يشير ، مماالصدمية لدى البعض
ضمن دينامية صراعية تم فيها كبت الجوانب العدوانية والجنسية، مما أدى بدوره إلى رفع 

  .لق، والتي تعززت لاحقا في اختبار الرورشاخدرجة الق

ونلاحظ لدى بعض المبحوثين؛ زيادة على الإبداعية العرض، ارتقاءً نحو الإبداعية    
، التي تُدرج ضمن دينامية صراعية تم فيها تحويل (la créativité sublimation)التصعيد 

بطولات رياضية؛ قصائد؛ ( المكونات العدوانية والجنسية إلى عناصر ذات قيمة اجتماعية
المناسبات؛  المسابقات؛ في عبير عنها في إبداع ما يتم عرضه، مما يسمح الت)تمثيل؛ تهريج

  .المظاهرات؛ والمهرجانات

معاليم، ( Schafer قد السيرورات الإبداعية حسبأما اختبار الرورشاخ؛ وبما أنه يو    
  :فإنه بيّن ما يلي) 2010

مجموعة «: مرتبطة بإدراك شكلي موفق مثل Xإمكانية إعطاء إجابات شاملة في اللوحة    
عند لوصيف،  »تاع ورد؛ حشيش؛ وراقي tableau«، عند يوسف »حشرات تحت المجهر

»c’est des îles« تشير هذه  .ةيمعند س »كاين شحال من حيوان«ر، وعند عبد البصي
، تتفاعل مع الدينامية (Richelle et al, 2009)الإجابات إلى حياة داخلية غنية وإبداعية 

وقد حازت هذه اللوحة  .الصراعية لتعطي دينامية إبداعية فريدة من نوعها لدى كل مبحوث
  .على المرتبة الأولى ضمن الاختيارات الإيجابية

، )2000(وآخرون  Bishopغير منتظرة حسب  Xولو أن الأجوبة الشاملة في اللوحة    
خاصة عندما يستثمر الشخص تفاصيل اللوحة ويحاول تنظيمها في إجابة شاملة، غالبا ما 
نجد هذه الميزة عند الأفراد المكتئبين نظرا لرغبتهم في إعطاء معنى لسلسلة من الأحداث 

، وإلى "ى ما وراء الأشياءإل"ويميل هذا النوع من الأفراد إلى النظر . المشوشة في نظرهم
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ولنفس هذه الأسباب يجب افتراض . إبراز اهتمام بكل شيء، وحتى بالتفاصيل التافهة
الأفراد كلما قدموا عددا مرتفعا عن المعدل من الاجترار الانتحاري والاكتئاب عند هؤلاء 

  ).2017، انىcفر  نقلا عن(الأجوبة الشاملة 

، حياة داخلية غنية وإبداعيةب Xنلاحظ من جهة ارتباط الإجابات الشاملة في اللوحة    
وارتباطها من جهة أخرى بالاكتئاب وقد يوحي هذا بالتناقض، إلا أن الدراسة العلمية 
الموضوعية تبرهن على مدى تداخل هذين السياقين، وعلى أهمية الدراسة المعمقة، أولا للفهم 

حقل التفاعل لاستكشاف الموقع الذي ة كل واحد على حدى، ثم استخراج الإجرائي لطبيع
، والتي يصاحبها الاكتئاب تشغله الإبداعية ضمن سياق بحدة وصعوبة معاش الصدمة

  .كعرض ثانوي أو كعرض ملازم للوضعية

نجد لدى بعض الفنانين هشاشة نرجسية واكتئابية، تُفقر البروتوكولات الإسقاطية وتوحي    
معالجة إدراكية تهدف إلى إنكار الغير، لكن يمكن لهذه الهشاشة نفسها أن تكون  بطريقة

مصدرا لعملية إبداعية، تخفف ألم الفنان من جهة، وتؤثّر في الجمهور من جهة أخرى 
(Emmanuelli, 2007).  

وهو يتحدث عن  ،)2014ناصر، " (في كل قلب مقبرة"ولنأخذ على سبيل المثال كتاب    
نلاحظ مبدئيا الصدى  .الشخص الذي عنده مشكلة في تجاوز النهاية، وكيف يبدأ من جديد

 إبهام في فم الذاكرة؛ :الاكتئابي للعنوان، وكذلك هو الأمر فيما يخص بعض عناوين الفصول
عبر  اهيك عن المشاعر الحزينة والفقدان المذكورن !بلا نقطة) رجل(وحة؛ ياء النداء المبح

مازلتَ ساق الفرح المبتورة؛ مازال حزني هو العمود الفقري لقلمي؛ أنا الآن : مثل صفحاته
  .أمرّن قلبي على لياقة الفقد

ورغم وزن العبارات المثقلة بالحزن، فقد طُبع من الكتاب خمس طبعات، مما يدل على    
ولعل  الناس وأصبح له شعبية، شريحة كبيرة من فهذا الكتاب لامس تأثيره في الجمهور،

السبب يكمن في تلك العبارات القليلة والنادرة، والتي بها نوع من الإنعاش من خلال سياقات 
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ربما أبدو جميلة إذا بكيت؛ أتفاءل هذا المضيق الذي أعبره لن يدوم؛ : ح مثلالترميم والإصلا
  .أستطيع أن أعيش بذراع مبتورة

دفاع الإبداعي يعتبر عمل إلى أن الان Melanie Klein ظرتشير وجهة نفي هذا الصدد؛    
المفقود،  جة إلى إصلاح الموضوعالحاالاكتئابية الناتجة عن الرغبة و  تنشيط المرحلةتجديد و 

أي  استمرارها،دية السابقة المعاشة في كليتها و هذا الموضوع مضاد للمرحلة الذهانية البرانويو 
ذا السياق من همفهومة بصفة مركبة، و السيئة للموضوع عندما كانت الخصائص الجيدة و 

 فرد إلى محاولة إصلاحهذا الخوف المرتبط بالشعور بالذنب يدفع بالينتج الشعور بالذنب، و 
رق المفضلة لإنجاز عملية الإصلاح الفعل الإبداعي يعتبر من بين الطالموضوع، و 

(Chasseguet-Smirgel, 1965).  

؛ (Dosnon, 1996)وفيما يخص اختبار تفهم الموضوع؛ النموذج المصغر للعالم الإبداعي    
 التخرجأسلوبا في سبيل  157نجد مبدئيا الرغبة في مواجهة الأحداث من خلال توظيف 

(A1) من مجمل أساليب الرقابة  %13، ما يوافق نسبة(A) . كما وظف أفراد مجموعة بحثنا
 %31، ما يوافق نسبة (B1)سياقا في سبيل الإبداع الشخصي وإدماج عناصر أصيلة  102

  .(B)من مجمل السياقات المرنة 

ع، وقد نبّهت سابقا ورغم أن الهيمنة كانت لصالح أساليب الرقابة مع أساليب تجنب الصرا   
Shentoub )1981(  أن الصلابة الدفاعية ممكن أن تكبح القدرة على النكوص والهوام، وتجمّد

 & Emmanuelli, 2001 ; Peruchon)القدرة الإبداعية الكامنة، إلا أن دراسات حديثة

Orgiazzi Balland, 2005)،  بينت أن الاختبارات الإسقاطية لبعض المبدعين الذين وافقوا
، تشير إلى صعوبات ترميز، والتي تتناقض مع الجانب T.A.Tعلى الخضوع للرورشاخ و

يُعاد ترتيب  ؛فأحيانا .(l’aspect abouti de leurs œuvres) الإبداعية المكتمل لأعمالهم
قاطية وتشوش الخطاب، بدرجة عالية من الإثارة التي تتغلب على تحريضات المادة الإس

تكشف  وفي أحيان أخرى؛. الترميز، في لوحات مستنيرة من طرف هذا المنبع النزوي
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، وتتعلق بتوظيف "اللعب"البروتوكولات المثبطة للغاية عن صعوبة كبيرة في التخيل؛ في 
باستحضار الدفاع  الإبداعي تجد هذه البروتوكولات صدى في العمل. (opératoire)عملي 

، مما يوَلّد صعوبات لتصور (défaillant) ضد قلق الفراغ الناجم عن موضوع فاشل
  .(cités par Emmanuelli, 2007)الانفصال والفقدان 

 & Lysek)لعلاج تجارب الحداد والفقدان" محاولة"تجدر الإشارة هنا إلى أن الإبداع يمثل    

Gariglio, 2008)،  حدادي، (ويتصارع عمل الإبداع مع النقص؛ الفقدان؛ المنفى والمعاناة
الإبداعية  ي أن الديناميةأفهذه الأخيرة قد تنجح وقد تفشل، " محاولة"ولما نقول  ،)2014

  .الضمنية لذلك الإبداع، قد تصاحبها قدرات ترميز أو صلابة دفاعية

الإبداعي بالتعبير عن العواطف  هل يسمح العمل: )Emmanuelli )2007لذا تتساءل    
والتصورات بطريقة رمزية أو أنه بالأحرى يسمح بالتخلص منها، مثل الأشياء التي لم تعالَج 

  ا للجهاز النفسي الأمومي؟فَ لْ بكفاية من طرف الوظيفة أَ 

تمثل قدرة الجهاز النفسي  ، وهي"افَ لْ الوظيفة أَ "بمصطلح  )Bion )1962للتذكير؛ أتى    
إلى مادة  مكونات تجربة الحواس الفورية والتي لا يمكن السيطرة عليها الأمومي على تحويل

نحو الجهاز النفسي للطفل، في  (peut être songé, repensé et réfléchi)يمكن التفكير فيها 
  .(cité par Georgieff & Speranza, 2013)شكل يمكن استيعابه نفسيا 

، من أقرب ما يمكن ومهما يكن؛ فالعمل الإبداعي يتشكل بالقرب من التجربة الجسدية   
  .(Emmanuelli, 2007) الذي تبعث إليه الإيقاعات غياب/من التناوب حضورو ، إيقاعاتها

لاحظ ذلك في مجموعة بحثنا عند المبحوث عمرو مثلا، والذي اتّخذ العدْو مهنة رغم أنه ن   
والعمل الإبداعي للمهرج الشغوف سهيل، يتشكل بلباس خاص؛ وحذاء مبتور الساقين، 

تخصص المبحوث رضوان في رمي الجلة ورمي . مناسب؛ ودبدوب باليد مبتورة الأصابع
القرص، علما أنه مبتور اليد، عائشة مبتورة الذراع، وقد تخصّصت في رمي الرمح، أما زين 

  .، رغم أنه مبتور اليد(kick-boxing)ملاكمة برياضة ركلة ال الدين فيشغل بعض وقت فراغه
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؛ Matt Stutzmanإبراهيم حمدتو؛  المحترفين هؤلاء بالرياضيين الرياضيون من يذكّرنا   
  .Vanessa Lowو

الأول لاعب مصري حقق العديد من الإنجازات لبلده، ومن بينها فوزه بالميدالية الذهبية    
، والمركز الرابع في البطولة الدولية التي أقيمت في 1991الشرفية في بطولة إفريقيا في عام 

، إضافة إلى المركز 2011، والميدالية الفضية في بطولة إفريقيا عام 2005القاهرة عام 
، وحصل البطل المصري على تكريم 2013في بطولة إفريقيا ومصر الدولية عام  الثاني

، وتحصل على جائزة محمد بن 2014مميّز في بطولة العالم التي أقيمت في اليابان في 
 (ping-pong)كل هذا في رياضة كرة الطاولة . 2015راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي سنة 

لا أن هذا اللاعب فقد ذراعيه في حادث قطار وهو في سن التي تَعتمد حكرا على اليدين، إ
  ).2015المزروعي، ( !العاشرة

الثاني من الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح مشهورا في العالم بكامله بعد تحصله على    
 tir à)ص الرماية بالسهامتخص ، 2012ب البارالمبية في لندن سنة ميدالية فضية في الألعا

l’arc)  حقق الرقم القياسي 2015وفي ديسمبر  !أن هذا الرامي وُلد بدون ذراعينرغم ،
متر،  283,47: عن طريق الرماية بالسهام (tir de précision)العالمي لأطول رماية دقة 

  .(Jonathan & Carla, 2016)وهو ما يعادل ثلاثة ملاعب كرة قدم 

ناس، رغم أنها رياضية مبتورة الساقين، أما الثالثة فهي ألمانية، غير معروفة لدى عامة ال   
، (saut en longueur)فقد تحصلت على الميدالية الذهبية في القفز الطويل . وبطلة بارالمبية

هذه العدّاءة تعرضت لبتر ثنائي في . 2016متر سنة  100والميدالية الفضية في سباق ال 
ديه تقريبا نفس السن الذي كان ل -مثل مبحوثنا عمرو- سنة بسبب حادث قطار  15سن 

(Nicolleau, 2017).  
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لا وجود للمستحيل، عندما أقف وألعب تنس الطاولة لا أشعر أنني «: يقول إبراهيم حمدتو   
 »لابساً تي شيرت قصيرة الأكمام [sic] بلا يدين، لا أتذكر الأمر إلا عندما أقف أمام المرآت

  ).5. ، فقرة2014رويترز، (

لا تقل «: ، وهو رياضي إسباني ذو بتر ثنائيJuan José Méndez Fernándezكما يقول    
، وقد استطاع أن يفوز بعدة ميداليات خلال مشواره الرياضي في سباق »"لا تستطيع"لي 

 ,Aloe)الدراجات الهوائية، رغم أنه فقد ذراعه اليسرى وساقه اليسرى أيضا إثر حادث دراجة

n. d, para. 5).  

 ,Paralympic Games)الطاولة إبراهيم، يمسك المضرب بفمهعندما نرى لاعب كرة    

2016c) والرّامي ،Matt  يمسك القوس برجله(Paralympic Games, 2016b)والدّراج ،Juan 

José  يسوق الدراجة بيده ورجله اليمنيين فقط، دون استعمال أطراف اصطناعية تعوّض ما
متر في  1000بل ويشارك في سباق  !بُتر في الجهة اليسرى، ورغم هذا يحافظ على التوازن

، فهي مهارات فريدة من نوعها، بل (Paralympic Games, 2016a)الألعاب البارالمبية 
قدرات على تكوين أنماط جديدة للمهارات «: عرف هذه الأخيرة بأنهاتُ . وقدرات إبداعية حركية

الرياضية مستمدة من الخبرات السابقة مع تجنب الطرق التقليدية في التفكير لظهور إنتاج 
  ).143. ، ص2014يعقوبي، ( »لحركات ومهارات غير شائعة يمكن أداؤها

أنجز أمحمد  ب من التجربة الجسدية،ودائما في سياق العمل الإبداعي الذي يتشكل بالقر    
وقام برسم شخص ). 1985؛ 1976؛ 1949(صور ذاتية خلال مسيرته الفنية  3إسياخم 

 1985سنة  « Oblique »" مائل"تذكّرنا وضعيته بالفنان، وهذا في لوحتين بعنوان 
م فترض أنه قارغم أنه كان يمقت المرآة، لذلك يُ  1973سنة  « L’infirme »" المعطوب"و

بفضل التصور والإبداع، أصبحت . بطريقة عفوية (ses autoportraits)بإنجاز صوره الذاتية 
  .(Benchaabane, 2014)اللوحة مرآةً تُهوّن القلق الذي كان يعاني منه 
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الإعاقة تمثل في كثير من الحالات حافزا لمجابهة التحديات، ومنطلقا لاكتشاف القدرات و    
نساني يحفل بأعلام مضيئة من متحدّي الإعاقة، ساهمت في تدعيم والتاريخ الإ. الإبداعية

  ).2004أبو النصر، (الحضارة البشرية على مر العصور في مجالات عديدة 

ات ن من ذوي الإعاقيالمبدع، حيث درس 2010يتماشى هذا مع دراسة الخشرمي سنة    
أسطورة هذا العصر في إبداعه العلمي بين  هعتبر ي لأنه ستيفن هوكينج نموذجا واتّخذ الشديدة،

بقية الشخصيات من ذوي الإعاقات الشديدة، لِما نُشر عنه من معلومات ومؤلفات، وما 
  .عليه من جوائز عالميةحصل 

خلصت حيث ، من ذوي الإعاقة لموهوبينل 2010 سنة أخضركما يتوافق هذا مع دراسة    
شخاص في وضعية إبداعات الأاكتشاف وصقل مواهب و الباحثة في النهاية إلى أن مسؤولية 

منظومة واحدة متكاملة وشاملة في  تتضافر جهود الكليجب أن و  مسؤولية الجميع، إعاقة
  .وذات هدف واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

  

  

                                            

  

  مةخات                                
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«Je suis une guerre à moi tout seul, 
j’ai perdu toutes les batailles 
mais sans jamais déposer les armes» 
M’hamed Issiakhem 

 

  :خاتمة

يصعب علينا ختام هذا البحث بعد أن تم استثماره لمدة تفوق الخمس سنوات، خاصة وأنه    

مثّل لنا أكثر من مجرد بحث أكاديمي، فقد كان بمثابة فرصة للنضج؛ فرصة للعمل على 

ولأنه لابد من الختم؛ فسنحاول ... تعلّم الصبر؛ تعلّم التفاؤل الذات؛ فرصة لتعلّم التضحية؛

  .م ما جاء في هذا البحثأهالتذكير ب

 كيف تظهر الصدمة: في إطار سيكولوجية الإعاقة؛ انطلقت الدراسة الحالية من تساؤلين   

دينامية إبداعية رغم أثر التجربة  ظهريُ  المبتور أن راشدهل يمكن للو  ؟رالمبتو  راشدلل النفسية

تحديد مظاهر : وتمثلت الأهداف في الإجابة عن هذين التساؤلين من خلال الصدمية؟

الصدمة النفسية للراشد المبتور من جهة، والتحقق من إمكانية إظهار الراشد المبتور دينامية 

  .من جهة أخرى التجربة الصدميةإبداعية رغم أثر 

راشدا مبتورا،  15قوامها وبعد تطبيق المقابلة العيادية نصف الموجهة على مجموعة بحث    

رورشاخ؛ (وافقوا على المشاركة في البحث كتابيّا، ومع الاستعانة باختبارين إسقاطيين 

T.A.T (توصّلنا إلى النتائج التالية:  

بطرق متباينة، مع بروز علامات الحداد،  من جهة ظهرت الصدمة النفسية للراشد المبتور   

بعض أفراد مجموعة البحث  استجاب. ة من نوعهاحيث هناك فروق فردية، وكل حالة فريد

باستجابات أساسية، واستجاب البعض باستجابات ثانوية، وهناك من جمع بين الاستجابتين، 

ونشير إلى أن بعض الأعراض مازالت إلى يومنا هذا، وهو ما يعادل سنوات بعد الحدث 

الاستجابات، بل ظهرت لديها آثار تبُْلِغ عن أية من تلك كما أن هناك أقلية لم . الصادم

  .الصدمة حصريا في الاختبارات الإسقاطية
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أوضحت هذه الاختبارات الأخيرة؛ بداية باختبار رورشاخ؛ إجابات تعكس خوفا شديدا من    

، وارتباط (G)الأذى الجسدي، والنزوات العنيفة والعدوانية، مع ارتفاع قيمة التناول الشامل 

انشغالات جسدية، مع ظهور ميل إما للرقابة المفرطة، وإما للرقابة غير ب (D)التناول الجزئي 

  .الكافية للمنبهات العاطفية

، والتي IIIكما تم إسقاط القلق المتعلق بوحدة الشخص، والتصور الجسدي في اللوحة    

، مع غموض )تقريبا ثلثي مجموعة البحث( حالات 09سُجلت فيها صدمة الحركة لدى 

  .نخفاض المحتوى الإنسانيالتقمصات، وا

 عن حاجات عاطفية، وخضعوا) 15من بين  13(عبّر معظم أفراد مجموعة البحث    

، وذلك تبعا لنمطهم المنبسط، لكن معايشتهم لتجارب لمشاعرهم أكثر من لجوئهم إلى الخيال

  .تنبيه عاطفي لم تتجاوز قدراتهم على التكيف الحالي

ظهرت عملية تقييم ذاتي مؤلمة، من خلال الإجابات التظليلية التي وردت معظمها من    

النوع ثلاثي الأبعاد، فهناك شعور بعقدة النقص، العار أو الذنب بسبب معاناة داخلية ناتجة 

  .عن تصور سلبي للذات

ته، لكنها بحساسية اكتئابية للاختبار في بداي) أفراد 08(استجابت نصف مجموعة البحث    

  .بقيت حساسية اكتئابية متحكم فيها في معظم الحالات

كما لوحظ ارتفاع نسبة مؤشر القلق، ورصد عمليات دفاعية عديدة تندرج ضمن السجل    

  .الهجاسي، والتي من المحتمل أنها تهدف إلى الاحتماء من تهديد وخطر الإخصاء

، مع ارتفاع أساليب تجنب T.A.Tلوحظت كذلك هيمنة الدفاعات الصلبة في اختبار    

أي أن هناك نوع من التثبيط . الصراع، ومعظمها يخدم الكف الرهابي والكف الهوامي

للدفاعات النفسية الراقية، وتوظيف أساليب دفاعية من نمط الكف والرقابة، والتي لها دور في 

  .الاحتواء وبناء معالم هجاسية
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من جهة أخرى؛ تم التحقق من إمكانية إظهار الراشد المبتور دينامية إبداعية رغم أثر    

من خلال ظهور الإبداعية العرض، بل وبروز الإبداعية التصعيد لدى  التجربة الصدمية

رورشاخ إمكانية إعطاء إجابات شاملة في اللوحة كما تبيّنت في اختبار . لمجموعةأقلية من ا

X  أما في اختبار  .اك شكلي موفقمرتبطة بإدرT.A.T فقد بدت الرغبة في مواجهة ،

الأحداث من خلال توظيف أساليب في سبيل التخرج، بالإضافة إلى توظيف سياقات في 

  .سبيل الإبداع الشخصي، وإدماج عناصر أصيلة

م نرجو أن لا يحبَط القارئ من القسط البسيط الذي مُنح للإبداعية مقارنة بالجزء الضخ   

نكرر هنا ما تم ذكره سابقا في إشكالية البحث، بخصوص . الذي خُصص للصدمة النفسية

كجانب درامي ظاهر، في حين تكون " تفرض نفسها"و" صاخبة"القوات الهدامة، التي تكون 

  ).2015سي موسي وزقار، " (خافتة"و" ضمنية"علامات القوات النفسية البنّاءة 

عظمت علامات الصدمة النفسية، وتضاءلت علامات الإبداعية،  وعلى أية حال؛ فمهما   

    . على النفساني أن يبذل جهدا فكريا، باحثا كان أو معالجا، للانتباه إليها وعدم إهمالها

  :على ما قدمه البحث من فوائد وإسهامات العنصر الموالي من خلال والآن؛ نتعرف   

  :العائد من نتائج البحث �

زيادة توعية  فلا بد من من الحالات إلى حوادث السير %33راجع في البتر  بما أن   

مستعملي الطريق بمخاطر حوادث المرور، من خلال بث عدة فواصل توعوية حول السياقة 

عبر الإذاعات، بالإضافة إلى بث ومضات تحسيسية عبر مختلف القنوات التلفزيونية مع 

الوعي المروري، وتعليق اللافتات التحسيسية عبر تكثيف البرامج الإعلامية الرامية إلى ترقية 

مع  ،المحاور الكبرى للطرق، وذلك بمساعدة المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق

  .تجنيد أعضاء الكشافة الإسلامية في الحملات الجوارية التحسيسية
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في السابق بهدف إعادتهم إلى مستويات الأداء الوظي أهمية التكفل النفسي بالمبتورين،   

أقرب ما يمكن، وتفادي احتمال انتقال الصدمة النفسية عبر الأجيال، مع الاهتمام بصفة 

بالنسبة للأشخاص الذين بُتروا في سن  .ة العمرية التي أُجري فيها البترخاصة بالمرحل

 الطفولة، هناك ضرورة التنقيب عن البصمات المبكرة، أما بالنسبة للأفراد الذين بُتروا في سن

  .المراهقة، فهناك ضرورة التركيز على مشاكل الهوية خاصة، وسيرورة الحداد المضاعف

إن هذه . ةنبين أهمية التنقيب عن البصمات المبكرة حتى تترسخ ضرورة التكفل بها بفعالي   

 le processus d’intégration des blessures de) جروح الحياة دمجالبصمات تعرقل عملية 

la vie)بدوره سيعيق التعافي من العمليات الصدمية ، وهذا(la cicatrisation des processus 

traumatiques) . يمكن تعريف الدمج بأنه عملية هضم وامتصاص لجميع العمليات الصدمية

  .(Gisard, 2013)مهما اختلفت طبيعتها 

لبتر، ا تجربةكعنصر مساعد على تجاوز " الإيمان"ذكر ثلثا أفراد مجموعة البحث    

لذا؛ لابد من الاستفادة من سيكولوجية التدين . وإعطاء معنى لهذه التجربة في الحياة

واستخداماته في البرامج الإرشادية النفسية مع المبتورين، ومع غيرهم ممن تعرّض لتجارب 

  .، وإعادة بناء تاريخ الحياةمعنىصادمة يصعب فيها إيجاد 

ماعي، ودوره المهم في تخفيف آلام الصدمات النفسية نؤكد مجددا على أهمية الدعم الاجت   

أنه مقدم من طرف المرشد النفسي والأخصائي النفساني أو غير رسمي كان رسميا أي  سواءً 

وهنا ضرورة إيصال هذه الفكرة، وهذه الدرجة . الأصدقاء وعامة الناسقارب و الذي يقدمه الأو 

  .ة رسمية، أو ذويهم بصفة عامةمن الأهمية إلى كل من يتعامل مع المصدومين بصف

بما أن الاحتكاك بأشخاص في وضعية إعاقة ذُكر كعامل مساعد لتجاوز تجربة البتر    

أو  في مجموعات كلام مثلا، علاجات جماعيةالصدمية، يمكن الاستفادة من هذا العنصر 

ورشات تدريبية، تضم من جهة أشخاصا في وضعية إعاقة لم يتكيفوا بعد مع الظروف 

في وضعية إعاقة كذلك، الجديدة التي تفرضها عليهم الإعاقة، ومن جهة أخرى أشخاصا 
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، أو يمتلكون مهارات يمكن الاستفادة منها حتى ولو لم لكنهم تكيفوا مع وضع إعاقتهم

  .المؤلمةيتجاوزوا كلية تجاربهم 

يمكن الاستفادة أيضا من هؤلاء الأفراد الذين تكيفوا مع إعاقتهم، بل وأبدعوا رغم    

وضعيتهم مثل العداء عمرو والمهرج سهيل، كنماذج نجحت إلى حد ما في تجاوز تجارب 

مؤلمة، تستطيع أن تكون قدوة لأفراد مصدومين؛ مكتئبين؛ مرضى مزمنين، وحتى لأفراد 

  .جدين في مراكز إعادة التربيةمسجونين أو متوا

لا ننسى فئة صغار السن، من مبتورين أو مرضى مزمنين أو متواجدين في وضعية    

إعاقات مختلفة، حيث يمكنهم الاستفادة أيضا من تلك النماذج سواءً في المستشفيات أو في 

  .المدارس بالأقسام الخاصة المعنية بالإدماج أو في الجمعيات مثلا

خاص في وضعية إعاقة على الانضمام إلى جمعيات بهدف إيجاد نماذج حث الأش   

تقمصية جديدة وتطوير مرونة علائقية، خاصة مع عدم وضوح التقمصات والصعوبات 

تكون جمعيات تعتني بمختلف  أن وحبذا. العلائقية التي ظهرت في الاختبارات الإسقاطية

  .المراحل العمرية، واحتياجات كل مرحلة على حدى

بما أن الاهتمام بالقراءة موجود لدى بعض أفراد مجموعة البحث في أوقات فراغهم، يمكن    

الاستفادة من الكتب والروايات التي كتبها مبتورون، والتي قد تساعد في تحسين نوعية حياة 

المبتورين، من خلال تنظيم مجموعات قراءة مثلا، أو تقديم النفساني للمبتور كتابا يناسبه، 

بصفة عامة؛ نود أن ينتفع . للغة التي يتقنها، والظروف التي أُجري فيها البتر مثلاحسب ا

في إطار تقنية من تقنيات العلاج  (la bibliothérapie)المبتورون من مزايا العلاج بالقراءة 

  .(l’autothérapie)الذاتي 

: اة التابعينصور من حي": من بين الكتب الهامة التي يمكن استثمارها في هذا الصدد   

" ذاكرة الجسد"، لمن أَلِفَ قراءة الكتب الدينية خاصة، )1997الباشا، " (صورة 37

  . ، للمبتورين من جراء الحروب بشكل خاص)2017مستغانمي، (
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مثل  Croizonأما المبتورون بسبب أخطار التكهرب، فالكتب الأنفع لهم هي مؤلفات    

"J’ai décidé de vivre"  وكتاب2006سنة ،"J’ai traversé la Manche à la nage : 

Amputé des quatre membres, il raconte cet exploit hors du commun"  2012سنة ،

 ""Plus fort la vie : Au-delà des frontières, au-delà du handicapبالإضافة إلى كتاب 

سنة " ”Pas de bras, pas de chocolat ! “On peut rire de tout"، وكتاب 2014سنة 

 "Ma vie pour deux : Dans l’ombre du héros, une femme"، وآخر كتاب له 2017

، والذي يروي مسارا إرجاعيا يحمل 2016سنة  Derungsوكذلك ما كتبه . 2019سنة 

  ."volts : Une méthode pour s’accomplir, un récit de résilience 000 15"عنوان 

 La)الشجاع  Terry Foxفيما يخص المبتورين تبعا لأورام سرطانية، يمكنهم قراءة مسار   

fondation Terry Fox, 2016)، الجمعية على كتيبات تعرض حياة الشاب  هذه حيث تتوفر

وجريه بطريقته الخاصة في إطار ماراثون الأمل، بهدف جمع المال لتطوير البحوث العلمية 

بدوره " قرأ"استلهم فكرة الماراثون لما  Terryأن إلى تجدر الإشارة . افحة مرض السرطانومك

مقالا عن مبتور ركض ماراثون نيويورك، وكان ذلك في مجلة أهداها له مدربه السابق في 

   ).المرجع السابق( الليلة السابقة لعملية بتره

 No excuses : The true story ofخير كتاب هونرى أن فيما يتعلق بذوي البتر الخَلقي، ف   

a congenital amputee who became a champion in wrestling and in life  الذي كتبه

Maynard  2005سنة.  

تحفيز النفساني للالتفات دائما إلى العناصر الإيجابية البنّاءة مهما كبرت هذا؛ ولابد من    

سمح بإعطاء معنى لخبرة فالشعور بالذنب قد ي). ة(أو المفحوص/و) ة(معاناة المبحوث

، والمحاولة الانتحارية قد تعادل طلب إغاثة صادمة، والاكتئاب قد يحرّك كيانًا مبدعًا

 ف بطريقة إيجابيةعظمى، والحاجة القهرية قد تُوظ.  
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غائبة تماما لدى أفراد مجموعة  (la créativité bien-être)بما أن الإبداعية الرفاهة    

  .)Gariglio )2008و Lysekلوصول إليها تبعا لأفكار البحث، فسنقترح سبلا ل

لاحظ الباحثان السابقان من خلال أعمالهما أثناء الحصص العلاجية أن سياق التداعيات    

 la mémoire)الذي تظهر فيه الإبداعية الرفاهة مرتبط بالذاكرة اللاواعية لرفاهة ما

inconsciente d’un bien être).  

وينصحان بإنشاء نوع من دفيئة بناءً على ما سبق؛ يهتم الباحثان بآثار الذكريات الطيبة،    

(une sorte de serre) بهدف حماية الأفسل الجدد (les nouvelles boutures)  حتى تصل

  .إلى نوع من الاستقلالية، وتكتسب القدرة على الاستمرار في التطور

ل التحليلي، وزيادة عدد الحصص العلاجية من أجل إعطاء وإن تطلّب الأمر تمديد العم   

-serre)المخبر -أحسن قالب ممكن لمعلومات الرفاهة في حالة نمو، وتجهيز تلك الدفيئة

laboratoire)  بكل ما هو ضروري للحصول على نباتات جميلة وقوية(vigoureuses).  

صول إلى الذكريات الطيبة، حيث يقترح الباحثان الاستعانة بألبومات الصور من أجل الو    

يتم إحضار الصور الشخصية والعائلية، ثم يتم ملاحظتها بدقة مع استعمال عدسات تكبير 

  . تدريجي، يقوم الشخص بوصف محتوى الصور فيتأثر بها تدريجيا

تسمح دراسة . وفي وقت لاحق؛ يندمج ما تم إدراكه في سلسلة التداعيات العفوية للتحليل   

جهة بإرجاع العديد من الذكريات المنسية، ومن جهة أخرى؛ فهي تسمح أيضا  الصور من

  .القدرات الانفعالية والعاطفية، والتي كانت معطلة (la remise en fonction)بإعادة توظيف 

لاحظ الباحثان أثناء التطبيق وجود علاقات بين تجارب رفاهة لاشعورية وتسريح    

، مما شجعهما على (la décongélation des potentialités créatrices)الإمكانات الإبداعية 

 .مواصلة الاهتمام بآثار الذكريات الطيبة
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ومن تلك الملاحظات؛ نشأ تصور الباحثيَن للاشعور كبوتقة يتعايش فيها نوعان من    

ومن ثم فإن تجاوز . الصدمي/آثار الرفاهة، والمحتويات ذات المصدر الصراعي: المعلومات

الصراعات والصدمات لا يعادل فقط القضاء على مشوار من المعاناة، وإنما يمثل ممرا 

وإيجاد وسيلة  (se reformer)إجباريا لجلب تصورات وعواطف الرفاهة، بهدف إعادة التشكيل 

  .للتعبير في الحياة

هر لاحظ الباحثان كذلك وجود مقاومة، يجب أن تتغلب عليها سلاسل التداعيات، مما يُظ   

وجود صراع نفسي، وبعد ذلك يتم تسليط الضوء على العقبات التي تعثر فيها الإنسان أثناء 

وهكذا يقود تحليل التداعيات المرتبطة بصعوبات الإبداع إلى تجارب . تطوره

  .(anticréatives)صدمية، والتي أدت إلى تكرارات عصابية منافية للإبداع /صراعية

بمجرد إلغاء تنشيط هذا المكبوت، تبدأ ذاكرة تجارب الرفاهة في البزوغ، حيث تظهر    

تصورات وعواطف مرتبطة بالرفاهة في سلسلة من التداعيات، وتبدأ عملية الإبداع، حيث 

  .تتحرر الإبداعية شيئا فشيئا، وتتخلل الدينامية الإبداعية الحياة اليومية

شعور لدى الفرد يصبح أكثر ثراءً بفضل القدرة على التحويل، يرى الباحثان أن ما قبل ال   

هذه القدرة قد تفيد الفرد أيضا في تخفيف اللحظات الحتمية من التوتر والمعاناة، والتي لا 

  .مفر منها في الحياة

ج الأنا هذا التغير في ما قبل الشعور تدريجيا، وسيميل إلى إنتاج الرفاهة كلما سمح دمِ سيُ    

وإذا ارتقى إلى درجة الإنتاج بطريقة آلية، فذلك راجع حسب الباحثيَن إلى . بذلكالواقع 

  .يهدف إلى تحقيق الرفاهة (schème d’action)اكتساب مخطط عمل 

، لكن "كنز"أخيرا؛ يؤكد الباحثان على أن الغوص في الإبداعية الرفاهة سيسمح باكتشاف    

لتخلي عن بعض العادات المُطَمْئِنَة، ولن يتم ذلك يتطلب شجاعة هجر المسارات المعروفة وا

لابد أن لا ننسى أن التكرار العصابي يسمح بتخفيض القلق، حيث . ذلك من دون صعوبات
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يبدأ شيء  (deuil de la névrose)يملك قيمة دفاعية، وانطلاقا من الحداد على العصاب 

  .جديد في التطور

بعد هذا العرض المفصل لمحاولة الوصول إلى الإبداعية الرفاهة، نُنهي العائد من نتائج    

  :، وتعم بها الفائدةالفهميستكمل بها البحث بالعناصر التي نراها تحتاج بحوثاً أخرى 

رورشاخ، تارة ضمن المحتويات اختبار في " جبل"مؤشرات إدراج المحتوى توضيح  �

خاصة وأن هذا ، (Pays)أخرى ضمن المناظر الطبيعية  ، وتارة(Géo)الجغرافية 

  .)Hajžman )2013المحتوى الأخير مرتبط بالإبداعية حسب 

في بيئة جزائرية، حتى  T.A.T اختبار العمل على المواضيع المألوفة لجميع لوحات �

  .في كل لوحات الاختبار A1-1 تنقيط البند نتمكن من

 .والمرتبطة بالإبداعية في الرورشاخ )Hajžman )2013التعمق في دلالات  �
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  الملاحق                                



  

ة الإحصائيات المتحصل عليها من وثيق: 1 رقم الملحق  التضامن  وزارةة الإحصائيات المتحصل عليها من 



  نموذج استمارة الموافقة: 2 رقم الملحق

  

  بحث حول الصدمة النفسية والدينامية الإبداعية عند الراشدين المبتورين

  استمارة موافقة

  بالأمر )ة(تقدم هذه الاستمارة على شكل نسختين إحداهما تسلم للمعني

  :)LMDتحضير دكتوراه الطور الثالث ل( موضوع البحث

  .والدينامية الإبداعية عند الراشدين المبتورينالصدمة النفسية    

 :ثةالباح اسم

 .كسي نريمان -

  :إطار البحث

  ".أبو القاسم سعد االله" 2مخبر علم النفس العيادي والقياسي بجامعة الجزائر    

   :مكان البحث

، الجزائر كتب المركب الأولمبي، محمد بوضياف، وحدة ألعاب القوى، الأبيارم: مثلا   

  ).يتم تغييره بتغيير المكان( العاصمة

إن استمارة الموافقة المقدمة لكم تهدف إلى إعطائكم فكرة عامة عن طبيعة البحث، وما    

الوقت الكافي يترتب عن مشاركتكم، لا تترددوا أبدا في طلب التفاصيل والمعلومات، خذوا 

 .قبل الإمضاء وفهم كل المعلومات معنلقراءة ما يلي بت

 

  



  :البحث أهداف

يهدف هذا البحث إلى فهم أحسن للكيفية التي تعيشون بها حياتكم بعد البتر، كما أن    

عامة والمبتورين خاصة  الأشخاص في وضعية إعاقة النتائج المستقبلية لهذا البحث ستساعد

  .على تحسين نوعية حياتهم

 خدممقابلة بهدف التعرف عليكم أكثر والحصول على معلومات ت بدايةفي المعكم تُجرى    

  .البحث

في عمله، وهذا  يستعملها الأخصائي النفسي ؛في حصتين ؛ناسيلتو بعد ذلك  م لكمتقُدّ    

  .لأجل فهم أحسن لكم

، لا ندلي تماما إذ كل ما نكتبه أثناء لقاءاتنا معكم يبقى سريا. يتميز هذا البحث بالسرية   

  .، ولا نكتب الاسم الحقيقيتقولون لناعما 

  .يمكنكم خلال هذا البحث التوقف في أي وقت عن المشاركة   

  ).أي يعتمد على تطوعكم(يكون هذا البحث تطوعا    

لكن مع . عروض شفهيةأو يمكن لهذا البحث بعد ذلك أن يكون موضوع منشورات،    

  .احترام تام لسرية المشاركين

والمتعلقة بمشاركتكم في  ،على فهمكم وبوضوح لكل المعلومات السابقة إن إمضاءكم يؤكد   

  .البحث، كما يدل على موافقتكم على المشاركة

  )ة(كاسم المشارِ 

………..  

  الإمضاء

.........  

  التاريخ

............  

  

  

  اسم الباحثة

  كسي نريمان

  الإمضاء

.........  

  



  دليل المقابلة العيادية: 3 رقم ملحقال

  .المعلومات الشخصيةالبيانات و  :المحور الأول

 .لي نفسك )ي(قدم -

  .المعاش المرتبط بها؛ وتصور البتر في طرف معاكس ؛تجربة البتر :المحور الثاني

البتر في  في رايك؛ لوكان جا ،)ي(تحكي لي على البتر، واش حسيت) ي(تقدر -

الطرف السفلي، السفلي إذا  )ة(مبتور )ة(المبحوث )ت(العلوي إذا كان(الطرف 

 ؟يكون الأمر كيفاش راح) الطرف العلوي )ة(مبتور )ة(المبحوث )ت(كان

  .المعنى المُعطى لتجربة البتر :المحور الثالث

 ؟بتر في حياتكواشنو هو المعنى لي تعطيه لتجربة ال -

  .، والظروف المحيطة بهالمبذولة لتجاوز تجربة البتر الجهود :المحور الرابع

 ؟واش لي عاونك ؟تجربة البتر) ي(تتجاوز) ي(كيفاش قدرت -

  .كيفية شغل أوقات الفراغالاهتمامات، الهوايات، و  :المحور الخامس

 ؟لاهتمامات نتاعك في أوقات الفراغوشنو هوما ا -

  .النظرة المستقبلية :المحور السادس

 ؟المستقبل نتاعك )ي(تتصوركيفاش  -
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